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قائمة الجداول والخرائط 
أولا: قائمة الجداول: 





















m‏ الدور الوطني لهولستي ومفاهيم دور توازن القوى. 


0 مفاهيم دور نموذج كريون والأدوار الأساسية في نظرية 








السياسة nui‏ جية. 
cal 5s MI |‏ السياسية — في GUA‏ 1444 


نتائج الانتخابات الوطنية والإقليمية لعامي ٤۱۹۹ء VARA‏ 





المشاركة السياسية في الانتخابات الوطنية لعامي ٤٩۹۹ء‏ 
1444 


عدد ela]‏ مؤتمر اتحادات عمال Mags Läs yal C2 gin‏ عام 
ALTE‏ 


U ya Cilia)‏ إفريقيا من الاحتياطي العالمي من المعادن في 
ديسمير STASA‏ 


مؤشرات خاصة بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة لعامي 
„Ysea e 0٥0‏ 


إمكانيات دول السادك في مجال الاتصالات. 
مؤشرات الأداء الاقتصادي لدول إفريقيا جنوب الصحراء. 
عناصر القدرة العسكرية لجنوب إفريقيا. 


مبيعات جنوب إفريقيا من الأسلحة (بالأسعار الثاببّة لعام 
{VTAN‏ 





.)۱۹۹۸ =) 44Y) الصحراء‎ 
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تلك الخاصة بالساكو والسادك وإفريقيا جنوب الصحراء ele)‏ 
(83A‏ 









الرئيسية (أوروبا واليابان والصين) عام 1440 
uà ga‏ ات تجارة الو لايات المتحدة مع إفريقيا C2 gà‏ الصحراء 
IS‏ اة مف Jon — JATT‏ 


الاستثمارات الخار جية المباشرة في إفريقيا c gin‏ الصحراء 
s Vesa 868 gale apes‏ 











مؤشرات الأداء الاقتصادي لإفريقيا مقارنة ببقية دول العالم 
(41V ©) 441)‏ | 







مؤشرات أول انتخابات تعددية تنافسية في إفريقيا جنوب | ١“‏ 










الصحراء (۱۹۸۹- ۱۹۹۷). 
Whe‏ 
YT‏ 
الدول التي شهدت انتخابات تعددية تنافسية Vey TOT‏ 


.٠۹۹۷ —1343 5 jl 


عدد اللاجئين في دول السادك خلال عامي ٠١١ › ۱۹۹۰٥‏ . 








ones EAE ) دخل حكوماتها‎ 





۹۹۳ عام‎ "m isin ga ead التجارية لدول‎ NF 
(Qo (بالألف‎ 

je Six ul لدول‎ LS yall نسب تززيع نتصيلة الموآزد‎ 
41431 
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14 الموازين التجارية لدول الساكو مع جنوب Gi ji‏ عام 144£ E‏ 
cut sull‏ الإيجابية والسلبية لأتفاقية التجارة الحرة بون حت we | og‏ 


| og tall منطقة‎ E على‎ gag o 91! إفزيقيا والاتحاد‎ 
الإفريقي.‎ 
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الموازين التجارية ca gis]‏ إفريقيا مع دول السادك (ما عدا 
الساكو) خلال الفترة من ١598-14‏ (بالمليون راند). 








الاستثمارات الخارجية المباشرة ost‏ دول السادك DE‏ الفترة 
.)١ -14*5£)‏ 








cuidas ji‏ استقبال: Jut!‏ ات الشازجية الساشر جورب 


إفريقيا خلال الفترة -١995(‏ 1435( 













البعثات الدبلوماسية بين دول السادك . ١‏ 
المساهمة السنوية لجنوب إفريقيا في تمويل أنشطة السادك 1۹۷ 







)1330( 
توزيع مسئولية القطاعات الرئيسية في السادك حتى عام 7٠١١‏ 
الموازين التجارية لجنوب إفريقيا مع دول إفريقيا جنوب | 
الصحراء ما عدا دول السادك خلال الفترة -۱۹۹٤(‏ ^44( 

(بالمليون راند). 
نوعية صادرات جنوب إفريقيا إلى إفريقيا خلال عامي | 
44344,1441 














التوزيع المكاني للاستثمارات الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا 
خلال الفترة )7135£ .)١598‏ 

aal‏ قطاعات الاستثمارات الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا 
خلال الفترة )£ 7344 ۱۹۹۸). 
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ثانيا: قائمة الخرائط: 


دول Las ya)‏ جنوب الصحراء. 


دول جماعة التنمية للجنوب الإفريقي. 


دول الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي. 
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المقدمة 
ثمة دول بعينها تستحوذ على الاهتمام العالمي والإقليمي» لمزايا فريدة اختصتها بها 
الأقدار» وميزتها بها عن أترابها. ومن تلك الدول جمهورية جنوب إفريقياء تلك الدولة القابعة 
على الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية» فقد امتزجت -في هذه الدولة- الهبات الطبيعية بالهبات 
البشريةء وهما في الثراء cel gus‏ مما أضفى على جنوب إفريقيا Laud‏ من التفرد LAB‏ تسنى أن 
تحظى به دولة أخرى في محيطها. فالمكتبات -على اختلاف لغاتها- تعج بالكتابات المعنية 
بهذه الدولة؛ وهو أمر قلما توافر لدولة أخرى في إفريقيا جن وب الصخراء» مما يؤكد 
خصوصية جنوب إفريقياء واحتلالها مرتبة غير مأهولة لدول إفريقيا جنوب الصحراء. فققد 
جرت العادة على إدراك الباحثين للدول الإفريقية على أنها منطقة تحظى باهتمام محدود 
مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى. 
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الرسالة محاولة متواضعة لارتياد جنوب إفريقيا والتعرف 
عليها » في محاولة لسبر غور مقاصد حكامها تجاه قارتهم» خاصة بعد زوال حكم الأقلية 
البيضاءء وانهيار العنصرية السافرة» ونهوض الأغلبية السوداء بأعباء الحكم. ولكم وددت لو 
اتسع محيط هذه الدراسة ليشمل دور جنوب إفريقيا على كافة الأصعدة (الإقليمية (A gall y‏ 
ولكن هذا “yl‏ حالت دونه اعتبارات dane‏ لا يعوزها منطق. غير أنى بقولي هذا لا أشير 
إلى ضيق مجال الدراسةء فهذا “pal‏ غير منطقيء GY‏ الدراسة تتناول دور جنوب إفريقيا 
الإقايمي على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء» بمستوياته المفتلفة. وهي منطقة تج 
بالتفاعلات» وتذخر بالثروات» وتئن بالمشكلات» وترنو نحو مستقبل أفضل. 


ليس هذا فحسبء فقد تزامنت التطورات الداخلية في جنوب إفريقياء AB‏ في انهيار 
الأبارتهيد» وزوال حكم الأقلية البيضاءء وتبني دستورا يُعد من أكثر دساتير العالم ليبرالية 
واحتراما لحقوق الإنسان» وقيام نظام سياسي يتسم بالشفافية والمصداقية والديمقراطية» مع 
التطورات الدولية الماثلة في انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه» وانتهاء الحرب الباردة» وبذوغ 
الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في العالم... هذا التزامن يضيف Gà‏ هذه 
Aud al‏ ويزيد من أهميتهاء فقد أضحت هناك حاجة ماسة ومتزايدة للتعرف على الدور 
الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراءء حيث أن هذا الدور 
GE‏ كانت طبيعته- من شأنه التأثير- سلبًا أو إيجابًا- على مقدرات القارة السمراء. 


فالخبرة التاريخية تؤكد لنا الثقل السياسي» والاقتصادي» والعسكري لدولة جنوب إفريقيا 
في إفريقيا جنوب الصحراءء ومن ثم فإن تجاهل رؤية صانع القرار في جنوب إفريقيا لحاضر 
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ومستقبل القارة الإفريقية» من شأنه إعطاء صورة مبتورة وغير واضحة المعالم للتقفاعلات 
داخل هذه القارة؛ التي تشهد منذ انتهاء الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات AB‏ من التطورات 
التي استهدفت في معظمها إقالة القارة من عثرتها الاقتصادية» والنهوض بمستويات معيشة 
«WSL‏ فضلا عن ارتفاع الأصوات الداعية للتحول عن نظام الحزب الواحدء والأخذ بنظام 
التعددية الحزبية في ظل ديمقراطية ليبرالية على ١‏ لنمط الغربي. وليس أدل على ذلك من 
تحول عدد كبير من الدول الإفريقية» خلال السنوات الأخيرة؛. إلى الأخذ بالديمقراطية: 
بإقرارهم دساتير جديدة» وإقامتهم للتعددية الحزبيةء وإجرائهم انتخابات تعددية» تتنافس فيها 
الأطراف المختلفة على قدم المساواة. 


ولا غرو أن دراسة الدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب 
الصحراءء خلال هذه الفترة الوجيزة زمنياء والثرية في التفاعلات» من شأنه الإسهام -بقدر 
“Le‏ في سبر غور هذه التطورات المتلاحقة على الساحة الإفريقية» واستشراف مستقبل هذه 
التطورات c‏ فهذه الدراسة تحاول الإجابة على عدد من التساؤلات الرئيسية» نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 


)١‏ هل هناك إمكانيات فعلية لدور إقليمي تقوم به جمهورية جنوب إفريقيا؟ 


(Y‏ هل هناك رغبة سياسية» لدى حكومة جمهورية جنوب إفريقياء في القيام بدور 
إقليمي في إفريقيا جنوب الصحراء؟ 

(Y‏ ما هو المجال الحيوي لجنوب إفريقيا؟ أو بمعنى yal‏ ما هو مستوى الدور 
الإقليمي الأكثر أهمية لجمهورية جنوب إفريقياء هل هو الساكوء af‏ السادك» 
إفريقيا جنوب الصحراء كلها؟ء al‏ أنها تتساوى في أهميتها؟ 


أم 


(f‏ بأي قدر يمكن أن يكون لجمهورية جنوب إفريقيا نفوذ إقليمي من خلال هذا 
الدور؟ 


(o‏ هل هناك تحديات تعوق اضطلاع جنوب إفريقيا بدورها الإقليمي؟ 


Ul‏ فيما يتعلق بالدر اسات السابقة الخاصة بالموضوع محل الدراسةء فإن Gl‏ منها الم 
يتناول تحليل السياسة الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد تجاه إفريقيا جنوب 
الصحراء باستخدام نظرية الدورء ET‏ هذه الرسالة محاولة متواضعة لمعالجة هذا 
الموضوع. ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى جزأين منفصلين» يُعنى الأول 
بالجانب النظريء والآخر بالجانب التطبيقي على النحو التالي: 


Y 
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)53 اسات السايقة الخاضنة بالجاتب jal‏ + 

Idas‏ لحداثة نظرية gall‏ ) بصفة عامةء وحداثة اس تخدامها فى تحليل السياسة 
الخارجية بصفة خاصةء فإنه ليست هناك دراسات سابقة باللغة العربية تتناول استخدام نظرية 
الدور في تحليل السياسة cios JE‏ باستثناء بعض الإشارات المتناثرة في بعض الكتابات 
العربيةء كتلك الواردة في دراسة للدكتور بهجت قرني» منشورة في دورية السياسة الدولية 
في يوليو ١۱۹۸ء‏ بعنوان " المعادلة الصعبة في السياسة الخارجية المصرية " . وتلك الواردة 
دراسة للدكتورة ماجدة على gla‏ بعنوان " الدور المصري في جمهوريات Gul‏ الوسطى 
وأذربيجان " » منشورة في أكتوبر 55( ضمن سلسلة أوراق آسيويةء الصادرة عن مركز 
الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة . فضلاً عن تلك الواردة في دراستين للدكتور محمد السيد 
سليم » الأولى GUS‏ منشور في ١116‏ بعنوان تحليل السياسة الخارجية » والثانية دراسة 
منشورة في دورية السياسة الدولية في يوليو ٠٠١7‏ بعنوان " ثورة يوليو والدور الخارجي 
ا 


لذا اعتمد الباحث على الكتابات الغربية في هذا الصدد رغم محدوديتها المفرطة. ومن 
zal‏ هذه الكتابات دراسة رائدة لهولستي «K.J. Holsti‏ قرات لأول مرة في دورية 
International Studies Quarterly‏ في ucl , 2١917١ ale‏ نشرها في عام IAY‏ 9( 
وهي بعنوان " مفاهيم gall‏ ) الوطني في دراسة السياسة National Role & as jJ!‏ 
Conceptions In The Study Of Foreign Policy‏ '« وركزت هذه الدراسة على 
تعريف مفاهيم الدور الوطنيء في محاولة لتفسير أداء الدور الوطني (أو سلوك السياسة 
الخارجية للحكومة)» أو التنبؤ به مع قدر معقول من الدقة؛ وأسفرت دراسة هولستي لعدد 
كبير من الخطب» والمناقشات البرلمانيةء والأحاديث الإذاعية: والتصريحات åra u i‏ 
والمؤتمرات الصحفية لقادة VY‏ حكومةء خلال الفترة من يناير ١176‏ إلى ديسمبر (31V.‏ 
عن ١7‏ نمطا لمفاهيم الدور الوطني. وسعت دراسة هولستي Cal‏ لاختبار العلاقة بين مفاهيم 
الدور الوطني وجانب واحد من جوانب سلوك السياسة الخارجيةء وهو المشاركة الدولية. 


ومن الدراسات المهمة أيضًا دراسة ويش «Naomi Bailin Wish‏ المنشورة في 

ديسمبر ١516٠١‏ في دورية «International Studies Quarterly‏ بعنوان " صانعو السياسة 

الخارجية ومفاهيم الدور الوطني الخاصة بهم Foreign Policy Makers And Their‏ 

National Role Conceptions‏ ". وفي هذه الدراسة دافعت ويش عن منهج سيكولوجي 

اجتماعي لتعريف مفاهيم gall‏ الوطني. وفي محاولة لتصنيف مفاهيم الدور الوطني قامت 

ويش بتحليل عينة تتضمن YA‏ نخبة سياسية من VV‏ دولةء وضمث تلك النخب رؤساء دول 
T‏ 
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ومسئولين SUS‏ عن وضع السياسة الخارجية بين أعوام 6104 yall Ca paul VATA‏ اسك 
عن توصل ويش إلى عشرة أنماط لمفاهيم الدور الوطني. وقامت ويش أيضنًا باختبار العلاقة 
بين مفاهيم الدور الوطني و أربعة جوانب لسلوك السياسة الخارجية (المشاركة Aa} gall‏ 
العداءء استقلال الفعلء الالتزام بالموارد المتاحة). 
ومن الدراسات الهامة Caj‏ كتاب بعنوان " نظرية الدور وتحليل السياسة الخارجية 
Role Theory And Foreign Policy Analysis‏ € وهو منشور عام ۱۹۸۷ء ومحرره 
ستيفن جي. وولكر aas -Stephen G. Walker‏ هذا الكتاب sac‏ دراسات ila‏ منها 
دراستين لمارجريت جي هيرمان «Margaret G. Hermann‏ الأولى بعنوان " تقييم 
توجهات أدوار السياسة الخارجية لقادة إفريقيا جنوب الصحراء Assessing The Foreign‏ 
Policy Role Orientations Of Sub- Saharan African Leaders‏ ". والثانية 
بعنوان " توجهات أدوار السياسة الخارجية ونوعية قرارات السياسة الخارجية Foreign‏ 
“Policy Role Orientations And The Quality Of Foreign Policy Decisions‏ 
وأكدت الدراستان على »35 ثمان خصائص شخصية للقادة السياسيين» تتفاعل ما 
لتشكيل ستة توجهات لدور السياسة الخارجية لحكوماتهم. ويقترن وصف كل i apaa j‏ 
لسلوك السياسة الخارجية المتوقع أن يصاحب كل توجه من هذه التوجهات» Cus‏ افترضت 
مارجريت جي هيرمان أن التوجه الذي يملكه القائد يعطي فكرة ما عن سلوك السياسة 
الخارجية المتوقع أن يحث القائد حكومته على اتباعه؛ انطلاقًا من طبيعة العينة التي 
استخدمتها هيرمان في التحليل؛ والتي شملت VY‏ قائدا من قادة إفريقيا جنوب الصحراءء 
ترأس معظمهم أنظمة ذات حزب واحدء يعمل الآخرون -في ظلها- على إرضاء قادتهم. 
واشتمل الكتاب أيضًا على دراسة لسنجر Eric G. Singer‏ « وهدسون Valerie‏ 
«M. Hudson‏ بعنوان " أنماط الدور وسلوك السياسة الخارجية الإفريقية Role Sets And‏ 
African Foreign Policy Behavior‏ ". ومثلت هذه الدراسة محاولة من جانب gau‏ 
باحثي مشروع كريون للتأكيد على الأدوار المعرفة Gs‏ للموقف (أي MS SAI‏ تتغير 
بتغير الموقف)» بدلا من التأكيد على مفاهيم c) gall‏ حيث استندت الدراسة إلى افتراض 
أساسي مفاده أن الأمم تتصرف في شئونها الخارجية استجابة فقط لمشكلة تدركها هذه الأمم. 
ومن الدراسات الهامة أيضا التي ضمها الكتاب السالف e SS‏ دراسة لتشارلز إف 
هيرمان «Charles F. Hermann‏ وهي دراسة بعنوان " انخراط قوة عظمى مع آخرين: 
علاقات دور بديلة Super Power International With Others: Alternative Role‏ 
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Relations‏ ". واستهدفت الدراسة عمل نموذج معقد لموقع الدور عن طريق تركيب 
الإجابات التمهيدية (التي قدمتها الجهود السابقة) المتعلقة بمصادر الدورء والحالات التي يتم 
في ظلها أداء أدوار معينة. واهتمت الدراسة بسلوك السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي 
(السابق) والولايات المتحدة. 


ومن الدراسات الهامة أيضا دراسة أخرى لستيفن جي وولكر Walker‏ بعنوان 
"1,4 الذوو و أصبو ل السياسة Role Theory And The Origins Of 4 os JA‏ 
Foreign Policy‏ " وهي منشورة في كتاب يحرره كل من تشارلز هيرمان» وكيجلي 
‘C.W. Kegley‏ وروزيناو J.N. Rosenau‏ « " بعنوان اتجاهات جديدة في دراسة 
السياسة الخارجية New Directions In The Study Of Foreign Policy‏ " وهو 
منشور عام ۲۷ ويقترح وولكر في دراسته نظرية جديدة للسياسة الخارجية؛ انطلاقا من 
قناعته بأن الجهود التي سبقته قدمت بيانات افتراضية شبيهة بالقوانين بدون تقديم أساس 
منطقي واضح لحدوثها. وتمثل الافتراض المركزي في النظرية الجديدة في أن السياسة 
الخارجية للدولة تكون أداة لإنجاز أو الحفاظ على أهداف السياسة الداخلية. 
yal‏ كتاب يحرره بريستر «Philippe G. Le Prestre‏ بعنوان " بحوث الدور 
في عصر ما بعد الحرب الباردة: التحول في السياسات الخارجية Role Quests In The‏ 
Post- Cold War Era: Foreign Policies In Transition‏ ". وهو منشور عام 
AY‏ ويضم هذا الكتاب نماذج متعددة لاستخدام نظرية الدور في تحليل السياسة الخارجية 
لدول عديدة كالولايات المتحدةء واليابان» وألمانياء وفرنساء وبريطانياء والصينء وكندا. 


Jas] Gilad السائقة الخاصية‎ cuba الدز‎ 





لم يلق الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء في عصر ما بعد 
الأبارتهيد إلا اهتمامًا محدودا في الكتابات العربية. ومن الدراسات التي اقتربت بشكل غير 
مباشر من الموضوع محل Aud pall‏ رسالة الماجستير الخاصة بالباحث das‏ عبد الحميد 
حسن» وهي رسالة مقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في عام ٩۹۹٠ء‏ 
عنوانها ' جمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد والتأثيرات المحتملة على سياسة ممصر 
الإفريقية ". وتناولت تلك الرسالة في جزء منها نطاقات الأمن الحيوي لجمهورية جنوب 
إفريقيا والمسارات المحتملة لتحركها في القارة الإفريقية» فضلاً عن تناول الرسالة مدى تأثير 
ذلك على مصالح مصر الإفريقية. 
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وهناك Leal‏ مقال للأستاذ الدكتور عبد الملك عودة» منشور بمجلة السياسة الدولية في 
عدد إبريل ١۱۹۹ء‏ بعنوان " السياسة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا تجاه الدول الإفريقية 
والعربية ". وفيه تحدث عن سياسة خارجية جديدة لدولة جنوب إفريقيا تجاه القارة الإفريقية 
(والمنطقة (ån yl‏ بدأ تطبيقها منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية تعددية عام 344£. 
وطبقا لرأي الدكتور عبد الملك cas‏ جنوب إفريقيا في انتهاج سياسة خارجية جديدة تس تند 
إلى هبدأ التعاون asa s‏ الاس تجاه كل دول إفريقياء والدول العربية. وأشار المقال أيضًا إلى 
أن العمل التعاوني يتم على أساس إقليمي» حيث ترى حكومة جنوب إفريقيا أن كل إقليم 
إفريقي به دولة قوية ومؤثرة بالمعنى السياسي والاقتصاديء وأن مفتاح الدخول إلى هذه 
الأقاليم وفتح الطريق أمام تجارة جنوب أفريقيا يكون بالتعاون مع هذه الدولةء كما يشير Cad‏ 
الى أن جنوب إفريقيا اختصت نفسها بمنطقة الجنوب الإفريقي حيث توجد منظمة السادك. 
وحظي الموضوع محل الدراسة بحظ وافر على صعيد الدراسات الأجنبية» فنجد أن 
هناك العديد من الدراسات التي تناولت سياسة جنوب إفريقيا تجاه إفريقياء ومن تلك الدراسات 
PITE‏ ت على جز أين في دورية Journal Of Contemporary African Studies‏ 
في عددي يناير ويوليو .١118‏ والدراسة للباحثين باتريك ماكجوان Patrick J.‏ 
a å «McGowan‏ أهويرنج- أوبنح «Fred Ahwireng- Obeng‏ بعنوان " جنوب 
إفريقيا في إفريقيا: شرك أم مههيمن؟ Partner Or Hegemon? South Africa In‏ 
Africa‏ ". وقد تناولت الدراسة سياسة جنوب إفريقيا تجاه إفريقيا جنوب الصحراء من خلال . 
رؤية سياسية اقتصادية. 


واشتمل الجزء الأو ل من الدراسة على إطار واسع من البيانات الخاصة «Nass‏ 
والبنية التحتيةء والتجارة؛ والاستثمارات الخاصة بجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا. 
Ul‏ الجزء الثاني من الدراسة فقد اشتمل على تحليل لتلك البيانات في إطار رؤية dal ga‏ من 
خلال تحليل دبلوماسية التجارةء التي تتبعها الآن جنوب إفريقيا في إفريقيا La‏ جنوب الصحراء 
بصفة Arle‏ وفي الجنوب الإفريقي بصفة خاصة» مع الاستعانة بنظريات الاقتصاد السياسي 
الدولي كإطار للتحليل. وخلصت الدراسة إلى التأكيد على ممارسة جنوب إفريقيا للهيمنة 
الأنانية في إفريقيا جنوب الصحراء بصفة dale‏ وفي الجنوب الإفريقي بصفة خاصة. وتبرر 
الدراسة هذا السلوك بأنه يتمشى مع تبني المؤتمر الوطني الإفريقي» الذي يسيطر على 
Ae Sal‏ سياسات محلية (استراتيجية النمو والتوظيف وإعادة التوزيع)» وخارجية (تشجيع 
الصادرات والاستثمار) تتفق تمامًا مع رغبة رأس مال جنوب إفريقياء الذي يتزايد نفوذه Ua gs‏ 


بعد يوم. 
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ومن الدراسات الهامة Lead‏ ورقة صادرة عن مؤسسة الحوار العالمى 
The Foundation For Global Dialogue‏ بجنوب إفريقياء في أكتوبر »؛ بعنوان 
Ca gin '‏ إفريقيا وإفريقيا: انعكاسات على النهضة الإفريقية South Africa And Africa:‏ 
Reflections On The African Renaissance‏ € ويحررها ثلاثة باحثين هم جارث 
uis Garth Le Pere 553‏ فان نيو ويكيرك «Anthoni Van Nieuwkerk‏ وكاتو 
لامبريتشتس Kato Lambrechts‏ وتضم هذه الدراسة عدداً من الإسهامات البحشة 
وتصريحات مسئولي جنوب إفريقيا في محاولة لتحليل فكرة النهضة الإفريقية والتفسيرات 
المختلفة لها. ونذكر على سبيل المثال من هذه الإسهامات؛ دراسة بعنوان " جن وب إفريقيا 
والنهضة الإفريقية e" South Africa And African Renaissance‏ وتتتاول هذه 
الدراسة بالتحليل فكرة النهضة الإفريقية» وذلك من خلال المقارنة بين رؤيتين متناقضتين 
لسياسة جنوب إفريقيا تجاه القارة الإفريقية. الرؤية الأولى تنطوي على إعلاء جنوب إفريقيا 
لمصالحها الاقتصادية في القارة الإفريقية في إطار العولمة الاقتصاديةء أو بمعنى آخر انتهاج 
جنوب إفريقيا سياسة تجاه إفريقيا من شأنها التضحية بالمصلحة الإفريقية لصالح المصلحة 
الاقتصادية لجنوب إفريقياء حيث تحول جنوب إفريقيا القارة الإفريقية لسوق استهلاكي ضخم 
لتسويق منتجاتها. Í‏ الرؤية الثانية فتنطوي على إعلاء جنوب إفريقيا لهويت ها الإفريقية: 
وتعاونها مع دول القارة لخلق مستقبل جديد لإفريقيا يسود فيه الوعي الإفريقي الذي يحرص 
على المصلحة الإفريقية ويستمد جدوره من كل ما هو إفريقي. وخلصت دراسة قال Peter‏ 
«Vale‏ وماسيكو Sipho Maseko‏ إلى أن جنوب إفريقيا تتأرجح بين الرؤيتين في محاولة 
للمحافظة على التوازن الداخلي والخارجي. 
وهناك Cal‏ دراسة سابقة هامة تناولت سياسة جنوب إفريقيا تجاه إفريقيا بصورة 
مباشرة» وهي ورقة صادرة عن مركز الدراسات الدولية بزيورخ Center For‏ 
International Studies‏ في أغسطس ٠٠‏ » بعنوان " السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا 
تجاه إفريقيا: مسائل وأدبيات South Africa's Recent Foreign Policy Towards‏ 
Africa: Issues And Literature‏ ". وحلل روجر بفيستر Roger Pfister‏ في ورقته 
الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد تجاه إفريقيا. وخلصت 
الدراسة الموجزة إلى تحرك جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد من الهيمنة المستبدة التي 
مارستها إبان حكم الأبارتهيد إلى ما أسماه الباحث بالهيمنة الحميدة. 
وتكاد تكون هذه الرسالة هي الدراسة الوحيدة باللغة العربية التي تتناول الدور الإقليمي 
لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراءء حيث اعتاد الباحثون التركيز على دور جنوب 


\/ 
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إفريقيا في منطقة الجنوب الإفريقي فحسب. كما أن هذه baal y Aud pall‏ من دراسات قليلة 
باللغة العربية» تستخدم نظرية الدور في تحليل السياسة cias JE‏ وتحلل الدور الإقليمي 
لجمهورية جنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام ٤۱۹۹ء‏ الأمر الذي يمكن أن 
Srey‏ أهمية بالنسبة لصانع السياسة الخارجية المصرية عند صياغته لسياسة مصر الإفريقية 
في المستقبل » فمصر قوة إقليمية لها مصالحها الخاصة بها في إفريقيا جنوب الصحراء › 
شأنها في ذلك شأن بقية القوى الإقليمية الأخرى (كجنوب إفريقيا » ونيجيريا « وليبيا) » ومن 
ثم فمن حقها السعي لترسيخ أقدامها في إفريقيا جنوب الصحراء € حتى يتسنى لها حماية 
مصالحها في تلك المنطقة من العالم . 

وفيما يتعلق بالنطاق الزمني للدراسةء اكتفى الباحث بتحديد عام ۱۹۹٤‏ كتاريخ à Jai‏ 
الفترة محل الدراسة» بحيث يتطابق مع ihi‏ تحول مهمة في تاريخ جمهورية جنوب إفريقيا 
على مختلف الأصعدة (الداخلية والخارجية) على النحو التالي: 


= 


شهد عام ١114‏ تغيرات جذرية هامة على صعيد جمهورية جنوب إفريقياء حيث شهد 
إجراء أول انتخابات غير عنصرية تم على إثرها تشكيل حكومة وحدة وطنية» شارك فيها 
السود لأول مرة في تاريخ جمهورية جنوب إفريقيا. وكذلك شهد عام ea ۱۹۹ ٤‏ العمل رسميًا 
بالدستور المؤقت» الذي كان أساسا لدستور ١۱۹۹ء‏ فضلاً عن أن العام نفسه شهد تنصيب 
مانديلا رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا في ٠١‏ مايو NAVE‏ 

على الصعيد الخارجي: 
)١‏ مستوى إفريقيا جنوب الصحراء: 

انضمت جنوب إفريقيا إلى منظمة الوحدة الإفريقية في YY‏ مايو ۱۹۹4ء ورفع علم 
جنوب إفريقيا لأول مرة is‏ إلى جنب مع أعلام الدول الأعضاء الأخرى في YE‏ مايو 
٠4‏ وكان ذلك إيذانا بخروج جنوب إفريقيا من عزلتها الإفريقية» وشهد العام نفسه دخول 
جنوب إفريقيا في مشروع من (مشروعات المعونة) في Y‏ دولة إفريقية في مجالات 
الزراعة؛ والتعليم» والتدريب» ومشروعات الأعمال الصغيرة» والرعاية الصحية» والرفاهية 
الاجتماعية» وللمساعذة فى حالات الانتخاباث والطوارئ» Saad‏ عن انتداب 7١‏ مسئولاً مسن 
جنوب إفريقيا للعمل في ست دول إفريقية في العام نفسه. 
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(Y‏ مستوى جماعة التنمية للجنوب الإفريقي (السادك): 
في أعقاب el os]‏ أول انتخابات غير عنصرية في جمهورية جنوب إفريقيا علم ١1514‏ 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية» أصبحت جمهورية جنوب إفريقيا في أغسطس ١134‏ عضوا 
في منظمة جماعة التنمية للجنوب الإفريقي € التي حلت محل مؤتمر تنسيق تنمية الجنوب 
الإفريقي c‏ ابتداء من ۱۷ أغسطس .٠۹۹۲‏ 
(Y‏ مستوى الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي (الساكو): 
شهد عام ١134‏ إجماعا من قبل دول الساكو على ضرورة إعادة التفاوض حول 
ترتيبات جديدة للساكوء حرصا من تلك الدول على استمرار هذا التجمع الذي يؤكد معظم 
الخبراء أهميته وضرورة الإبقاء عليه كحجر زاوية لأية ترتيبات للتكامل الاقتصادي في 
منطقة الجنوب الإفريقي. | 
واتطلاقا من استناد هذه الدراسة إلى نظرية الدور كإطار مرجعي لتحليل الدور 
الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراءء يخصص الباحث فصلا تمهيديًا 
في صدر الدراسة للحديث عن الإطار النظري لتحليل الدور الإقليمي. ثم تنقسم الدراسة بعد 
ذلك إلى بابين. يتناول الباب الأول العوامل المؤهلة gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا. ويشّاول 
الباب الثاني الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام .٠۹۹٤‏ 
ويضم الباب الأول فصلين. يتناول الفصل الأول قدرات جنوب إفريقيا الذاتية المؤهلة للدور 
الإقليمي. وينقسم هذا الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث. يتناول المبحث الأول القدرات 
السياسية» ويتناول المبحث الثاني القدرات الاقتصادية» أما المبحث الثالث فيتتاول القدرات 
العسكرية لجنوب إفريقيا. ويتناول الفصل الثاني المتغيرات الدولية والإقليمية. وينقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين. يتناول أولهما النظام الدولي الراهن»ء ويتناول المبحث الثاني المتغيرات 
الإقليمية. Cl‏ الباب الثاني فيتناول الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء 
منذ عام .١1314‏ حيث يتناول الفصل الأول الدور الإقليمي على مستوى الاتحاد الجمركي 
للجنوب الإفريقي. ويضم هذا الفصل ثلاثة مباحث. يتناول الأول تصور الدورء ويتناول الثاني 
ممارسة الدورء ويتناول الثالث تحديات الدور في إطار الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقفي. 
وكدلك يتناول الفصل الثاني الدور الإقليمي على مستوى جماعة التنمية للجنوب الإفريقي. 
ويضم هذا الفصل ثلاثة مباحث. يتناول الأول تصور الدورء ويتناول الثاني ممارسة الدورء 
ويتناول الثالث تحديات الدور في إطار جماعة التنمية للجنوب الإفريقي. أما الفصل الشالث 
والأخير فيتناول الدور الإقليمي على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. ويضم هذا الفصل 
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ثلاثة مباحث. يتناول الأول تصور الدورء ويتناول الثاني سلوك الدورء ويتناول الثالث 
تحديات الدور في إفريقيا جنوب الصحراء. ويختتم الباحث دراسته بخاتمة يودعها خلاصسة 
الدراسة.ورؤية مستقيلية ciel palit nli‏ إفزيقيا'فى cel paal cgi. Lind)‏ 

ويتقدم الباحث بأسمى آيات الشكر والتقدير لأستاذه الأستاذ الدكتور/ محمود محمد أبو 
العينين› Cus‏ كان لنصائخه الثمينة وتوجيهاته القيمة أكبر الأثر فى تمكين GL‏ من إنجاز 
هذه yall‏ أسة خضلا عن SY‏ الإيجابي لتلك النصائح والتوجيهات على الباحث في حياته 
العملية. فللأستاذ الجليل شكرا وعرفاناً متصلين بإذن امه كما cogi y‏ الباحت التقدم: cally‏ 
الشكر والتقدير لأساتذته في قسم النظم السياسية والاقتصادية» الذين تلقى على أيديهم العلي 
خلال دراسته في معهد البحوث والدراسات الإفريقية. وكذلك يتقدم الباحث بالشكر الجزيل إلى 
هيئة مكتبة ages‏ البحوث والدراسات الإفريقية» ومكتبة الجامعةء ومكتبة الجامعة ABs Al‏ 
وغيرهاء حيث كان لهذه الهيئات فضل كبير في قيسير عمل الباحث. كما يشكر كل من قدم له 
المعاونة لكي تخرج هذه الدراسة في شكلها المائل. 


والله ولي التوفيق. 
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الفصل التمهيدي 


CamScanner ب‎ Lis الممسوحة‎ 


المصل | ليك في 
إطار نظري لتحليل الدور الإة 


تعد نظرية الدور Role Theory‏ مجالا EN lajia‏ للمعرفة 





والدراسة؛» day‏ محوره 
الأساسي في علم الاجتماع. وبرغم نشأة وتطور نظرية الدور في إطار ale‏ الاجتماع فقد 
شاع استخدامها في علوم أخرى كعلم النفس؛ ale y‏ اللغات» ale g‏ السياسة» وعلم الموسيقىء 
والتربية الرياضية'. 


ويرجع انتشار نظرية الدور إلى أسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر )0 





)١(‏ للدلالة على استخدام نظرية الدور في فروع معرفية مختلفة c‏ وخاصة في ale‏ الاجتماع انظر على سبيل 
المثال Y‏ الحصر : | 
Alan C. Isaak. Scope And Methods Of Political Science,‏ 
(Washington . Home Wood : The Dorsey Press. 1985) .‏ 
Alan Roland And Barbara Harris , Career And Motherhood:‏ 
Struggles for A New Identity About Role Theory,‏ 
(New vork: Human Science, Press. 1979).‏ 
Carol livingstone . Role Play In language learning ,‏ 
(Harlow : longman Group limited . 1983).‏ 
Daniel J. levinson. “ Role Personality And Social‏ 
Structure In The Organizational Setting " . In Seymour‏ 
M . lipsct And Neil J Smelser (eds). Sociology:‏ 
The Progress Of A Decade. (New Jersy: Prentice Hall. 1961),‏ 
Florian Znaniecki . Social Relations And Social‏ 
Roles : The Unfinished Systematic Sociology.‏ 
(San Francisco: Chandler Publishing Company, 1965),‏ 
M. Margarct Conway And Frank B. Fcipert.‏ 
Political Analysis :An Introduction . (Boston And London : Allyn And Bacon ANC. Second‏ 
Printing . 1977).‏ 
Bruce J.Biddle, Role Theory: Expectations , Identities And Behaviors . (New York: (Y)‏ 


Academic Press. INC.. 1979 ), pp.333 - 334. 
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أ- انطلاقها من ihi‏ انطلاق جوهرية هي مفهوم c) gall‏ حيث تعد دراسة i ad‏ 
السلوكي أو الأدو ار مفتاح المشكلة في دراسة عدد من فروع المعرفةء خاصة في مجال العلوم 
Acsi‏ 


ب- تقديمها تفسيرات متنوعة لذلك السلوك» فهي تفترض إمكانية رجوع سلوك ill‏ 3 


تحت تهديد بالعقاب « وكذلك تفترض نظرية الدور إمكانية رجو ع سلوك الفرد لتفاعل بض 
أو كل العوامل السابقة. 


ج- تمكينها الباحثين من مقارنة أفكار الفرد بأفعاله» وذلك بتمييزها بين سلوك الفردء 
والتوقع الخاص بهذا السلوك. فنظرية الدور تنظر للفرد كعنصر فاعل في الأحداث» وتفترض 
امتلاكه القدرة على الحكم الجيد والاختيار بين السلوكيات البديلةء حثى في illa‏ عدم امتلاكه 
لإرادة حرة. 

وتنبع الفكرة الرئيسية في نظرية الدور من ارتباط الأدوار بالمفاصب أو بالوضع 
الاجتماعي: مع امتلاك US‏ وضع لمجموعة من الخصائص. وتركز نظرية الدور» فى هذا 
الإطارء على a jill‏ وسلوكه؛ انطلاقا من كونها ale‏ يهتم بدراسة السلوكيات التي تميز الأفراد 
Jal‏ إطارات معينة. وتختلف كيفية دراسة هذا السلوك من علماء الاجتماع» إلى علماء 
النفس» إلى علماء السياسة» وهو ما يسفر عن اختلاف التفسير حول سلوك الدور("). 

وبرغم ذلك توجد خمسة افتراضات أساسيةء تقوم عليها نظرية «gall‏ وتلقى قبولا من 
المهتمين بتطبيق النظرية في فروع العلم المختلفة. وتتمثل هذه الافتراضات فيما AY) My‏ 


أ- بعض أنماط السلوك تعد صفة مميزة للأفراد داخل بيئات معينة. 





)١(‏ ماجدة على صالح ) cus‏ الدور السياسي للأزهر من عام ۱۹۸١ — ٠١۹١۲‏ »ء رسالة دكتوراه » كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرةء يناير ١۹۹٠ء‏ ص۷١‏ . ولمزيد من التفاصيل عن طبيعة 
وتاريخ تطور نظرية الدور انظر: 

Edwin J.Thomas And Bruce J.Biddle “© The Nature And History Of Role Theory " . In Bruce 
Biddle And Edwin J. Thomas , Role Theory : Concepts And Research .(New york : John Wiley 
And Sons. INC.. 1966). pp.3-19. 


Brucc J.Biddle. op.cit..p.8. (Y) 


IT 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ب- الأدوار كثيرا ما hi‏ بمجموعات الأفراد الذين يشتركون في هوية واحدة. 


ج- الأفراد كتيرا ما يدركون الأدوار التي يقومون بها والتي تحكم إلى حد ما بحقيقة 
ادراك هؤلاء الأفراد لها. 


د- الأدوار تستمر جزئيا بسبب نتائجها التي تترتب عليهاء ولأنها كثيراً ما تُطوق بإحكام 


ه- الأفراد يجب أن يعلموا الأدوار التي يقومون بهاء أو بمعنى أخر يجب أن يُؤهلوا 
للادوار التي يفومون بها. 


وبناء على هذه الافتراضات المشتركة أضحى بإمكاننا أن نجد عدداً كبيراً من مفاهيم 
الدورء التي تستخدم باتساع في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية كما أشرنا Ai‏ 

وانطلاقا من سعى الباحث لصياغة إطار نظري لتحليل الدور الإقليمي» يصبح منطقياً 
تفسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: نظرية الدور وتحليل السياسة الخارجية. 


ass;‏ هذا المبحث مدخلا منطقيا Lea yoy‏ فكرياً للإطار النظري الخاص بتحليل الدور 
الإقليمي. 


ويعد هذا المبحث محاولة لتطبيق نظرية الدور في دراسة gall‏ الإقليميء أو بمعنى 


ve 
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المبحث الأول 


نظرية الدوروتحليل السياسة الخارجية 


تتسم الكتابات العربية المعنية باستخدام نظرية الدور في تحليل السياسة الخارجية بندرة 
لحوظة ¢ مقارتة بالإأسهامات العلمية: التي توجد في الكتابات الغربية» والتي يمكن إيجازها 
في المراحل الأربعة التالية!'): 


المرحلة الأولى (مرحلة الاستكشاف) : 


شهدت هذه المرحلة جهود هولستي e × .[ . Holsti‏ الذي انتقد الأدبيات السابقة 
عليه باعتبارها اعتمدت بصورة رئيسية على نظرية توازن اوی The Balance Of‏ 
«Power Theory‏ الأمر الذي أسفر من وجهة نظر هولستى - عن عدم التعرف بدرجة 
كافية على بعض جوانب السياسات الدولية ó poleall‏ وتجاهل مفاهيم الدور الوطني الخاصة 
بالقائد الإقليمي والحامي الإقليمي والمعاون للنظام الإقليمي رغم أهميتها الكبيرة» وكذلك تجاهل 
مفاهيم أخرى للدور الوطني تظهر بوضوح في بيانات السياسة الخارجية للقادة السياسيين 
«cy pole‏ فضلاً عن axe Alla‏ تلك المفاهيم الواردة في الأدبيات السابقة مقارنة بتلك التى 
يمكن التعرف عليها > وخلص هولستي من ذلك كله إلى أن نظرية توازن القوى غير كافية 
المدى؛ وتحتاج إلى مراجعةء فضلاً عن ضرورة استبدالها بنظرية أخرى من شأنها استيعاب 
تنوع ظواهر السياسة cas EN‏ الأمر الذي من شأنه السماح باستخدام الدور كمفهوم لدراسة 
Ms d A abu‏ . 


)1( حول تقسيم الجهود المبذولة في هذا المجال إلى أربع مراحل أنظر: 


Stephen G. Walker, “Role Theory And The Origins Of Foreign Policy", In C.F. Hermann, C.W. 
Kegley And J.N. Rosenau (eds), New Directions In The Study Of Foreign Policy, (London: 
Unwin Hymand ltd., 1987), P. 270. 


(Y) 
K.J. Holsti, “ National Role Conceptions InThe Study Of Foreign Policy", In Stephen G. Walker (ed), 
Role Theory And Foreign Policy Analysis, (Durham: Duke Uni Press, 1987), PP. 34 - 36. 
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ولقد اختلفت استّر اتيجية هولستي الاستقرائية Inductive Strategy‏ لتعريف مفاهيم 
الدور الوطني عن الجهود الخاصة بالأدبيات السابقة» واستندت دراسة هولستي إلى 
الافتراضات الثالية ('): 
١‏ - استيدال مفهوم المنصب (أو الوضع الاجتماعي) Position‏ المستخدم في ale‏ 
الاجتماع بمفهوم المنزلة (أو المكانة) e Status.‏ الذي يعنى فقط تقديراً لمرتبة الدولة في 
النظام الدولي. 


١‏ - ثبات قواعد الدو ر (المعايير والتوقعات الخاصة بالآخر أو بالبيئة الخارجية). 


J.A -Y‏ الدور الوطني 3 سلوك السياسة الخارجية للحكومة (القرارات والأفعال 


وبالفعل نجد أن هولستي» ونتيجة للافتراضين الثاني والثالث» لم يُقدم على سبر غور 
قواعد الدور» وركز على تعريف مفاهيم الدور الوطني» في محاولة لتفسير أداء الدور الوطني 
(أو سلوك السياسة الخارجية للحكومة) أو التنبؤ به مع قدر معقول من الدقة. ولقد عرف 
هولستي مفاهيم الدور الوطني Gal‏ " تتضمن رؤى (تصورات) صانعي السياسة للأنواع 
العامة للقرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة cagil gal‏ وكذلك رؤاهم (تصوراتهم) 
للوظائف - إن وجدت - التي ينبغي على دولهم أداؤها على أساس مستمر في النظام الدولي 
أو في النظم الإقليمية التابعة AY"‏ 
وللوصول إلى دراسة تنميطية Typology‏ لمفاهيم الدور الوطني المعاصرة؛ قام 
هولستي بمسح لعدد كبير من الخطب والمناقشات البرلمانية ¢ والأحاديث الإذاعية» 
والتصريحات الرسمية» والمؤتمرات الصحفية خلال الفترة من يناير ١155‏ إلى ديسمبر 
VY sali hia | uaa VY Ge VAY‏ خكومة بو Aud yall cad‏ وجوة “شط تف اهي 
الدور الوطني نوجزها Lad‏ يلي : 


Ibid., PP. 9-13. (*) 

Ibid., PP. 12. (Y) 

(Y)‏ د/ محمد السيد سليم e‏ تحليل السياسة الخارجية e‏ (القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية » كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ((Y339 c‏ ص ص 03 57 . 
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: الثورة — المحرر‎ are - ١ 
ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لواجبات ومسئوليات بلاده عن تحرير‎ 
الآخرين» وتنظيم وقيادة الحركات الثورية في الخار ج» وتزويد تلك الحركات الثورية وقادتها‎ 

الأجانب بالمساعدات المادية والمعنوية والأيديولوجية. 
Y‏ — القائد الإقليمى: 
ينطوي هدا المفهوم على إدراك صانع القرار لواجبات ومسئوليات منوطة بدولته في 


علاقتها بالدول الأخرى في إقليم معين» وكذلك إدراكه لضرورة تحرك دولته تجاه إيجاد صيغة 
مناسبة لتعايش الأطر اف المختلفة في هذا الإقليم. 


ينطوي هدا المفهوم على إدراك صانع القرار لمسئولية بلاده عن الاضطلاع بمهمة 
توفير الحماية للأقاليم المجاورة لبلاده» سواء كانت تلك الأقاليم متاخمة لحدود بلاده أو قريبة 
منها. 

ينطوى هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لضرورة خدمة قرارات السياسة الخارجية 
للمصالح الوطنية بدلا من مصالح الآخرين» وتأكيدها على الاستقلال وحق تقرير Tue‏ 
ووظائف الوساطة الممكنة؛ والبرامج النشطة لمد العلاقات الدبلوماسية والتجارية إلى مناطق 

٥-المساند‏ للتحرير: 

على خلاف مفهوم دور معقل الثورة - المحررء نجد ن مفهوم دور المساند للتحرير Y‏ 
ينطوي على إدراك صانع القرار لمسئولية بلاده عن الاضطلاع بمسئوليات رسمية تجاه تنظيم 
أو قيادة أو مساندة حركات التحرير في الخارج» وإنما ينطوى على إدراك صانع القرار 
لاكتفاء بلاده باصدار بيانات مساندة لحركات التحرير› و اتخاد بعض gall‏ اقف المساندة ج 
الحركات» وغالبا ما تتسم هذه البيانات بالروتينية والمواقف بالغموض وعدم الوضوح. 
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~ الوكيل المعادي للإمبريالية: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لخطورة الإمبرياليةء ومن شم إدراكه 
لصرورة اضطلاع يلادة 9592 وكيل الفاح aca‏ هذا yall‏ الممثل فى الإميريالية. 

۷- المدافع عن العقيدة: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لوجوب دفاع بلاده عن منظومة قيمية 
المفهوم يحل الدفاع عن المنظومة القيمية مكان الدفاع عن إقليم معين. | 

- الو سيط = الميسر للتكامل: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لكون بلاده قادرة على ومسئولة عن القيام 
بجهود وساطة لإجراء تسويات للصراع بين دولتين أو للصراعات بين مجموعتين من الدول 
الأخرى. 


ينطوي هذا المفهوم على مدركات مختلفة عن تلك الخاصة بالمفهوم السابق» حيث يدرك 
صانع القرار وجوب التزام بلاده - التزاما بعيد المدى وواسع التأثير - بالجهود التعاونية مع 


-١ ٠‏ المسائد للنمو: 
ينطو ي هدا المفهوم لے ادر اك صانع القرار لو جوب التزام بلاده bael aas‏ الدول 
المتخلفة (ناقصة النمو) على إحراز النموء انطلاقا من إدراك صانع القرار لتمتع بلاده بمزايا 

وقدرات تكفل لها الاضطلاع بتلك المهمة تجاه الدول الأخرى. 

!7 الجسر الدولي: 


يتسم هذا المفهوم بالغموض النسبي» وفي حين ينطوي مفهوم دور الوسيط - الميسر 
للتكامل على أشكال متنوعة من التدخل الدبلوماسي في مناطق الصراعات فإن مفهوم دور 
الجسر الدولي يتسم بالقصر الزمني وينطوي على إدراك صانع القرار لوجوب اضطلاع بلاده 
بمهمة الجسر. أو بمعنى آخر بمهمة حلقة الوصل» وذلك من خلال التصرف كمترجم أو حامل 
رسائل أو معلومات بين الشعوب والثقافات المختلفة. 


YA 
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١‏ - الحليف المخلص: 


ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لوجوب تقديم حكومته التزاما بتقديم 
المساعدة والمساندة المستمرة لأفعال وسياسات حكومة أخرى, وهناك أشكال DI 2 La‏ لهذه 
المساندة منها المساعدات المتبادلة وأنماط أخرى من المعاهدات. 


۳ - المستقل: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لوجوب استقلال السياسة الخارجية لدولته: 
أي عدم وجود التزام معين مستمر من قبلها تجاه أي من الدول الأخرى. 

-١ ٤‏ النمودج: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لأهمية تشجيع امتلاك دولته لهيبة ونفوذ 


في النظام الدولي» من خلال انتهاج سياسات داخلية معينة» ومن ثم فإن هذا المفهوم لا يتطلب 
انتهاج برامج دبلوماسية رسمية أو واجبات خاصة خارج حدود الدولة. 

5- صانع التنمية الداخلية: 

ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لضرورة عدم اضطلاع بلاده å aga gh‏ 
أو وظيفة. وضرورة توجيه الأغلبية العظمى من جهود بلاده نحو المشاكل الخاصة بالتنمية 
الداخلية. مع اللجوء في أحيان كثيرة إلى أشكال متنوعة من التعاون الدولي خصوصاً في 
المجالين الاقتصادي والتقني. 

5- المنعزل: 

على خلاف مفهوم الدور ETE‏ الذي ينطوي على إدراك صانع القرار لإمكانية لجوء 
بلاده في أحيان كثيرة إلى أشكال متنوعة من التعاون «ul gall‏ ينطوي مفهوم دور المنعزل على 
إدراك صانع القرار لوجوب امتلاك بلاده لحد أدنى من الارتباطات الدولية في كافة المجالاتء 
وذلك خشية العواقب السلبية لهذه الارتباطات e‏ ورغبة في تأكيد الاعتماد على الذات. 

۷- المحمى (الخاضع للحماية): 

ينطوي مفهوم دور المحمى على إدراك صانع القرار لمسئولية الدول الأخرى عن 
الدفاع عن بلاده مع عدم امتلاك بلاده لأية توجهات أو واجبات تجاه بيئتها الخارجية. 
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7- المفاهيم الأخرى: 

يضم هذا القسم مفاهيم دور وطني أخرى عديدة ظهرت في المصادر التي اس تخدمها 
هولستى, لكنها لم تتكرر بدرجة كافية لتضمينها في تصنيف هولستى لمفاهيم الدور. ومنها 
دور (OD gall‏ وهو مفهوم ينطوي على إدراك صانع القرار لمسئولية بلاده عن خلق شكل ما 
من gall‏ 6 الجديدة بين 53 5( مهيمنة. 

وقارن هولستي هذه المفاهيم بتلك الواردة في الأدبيات السابقة » فوجد أن هناك بعض 
مناطق الالتقاء؛ إلى جانب اختلافات هامة (أنظر الجدول رقم .)١‏ واختبر هولستى أيضاً 
العلاقة بين مفاهيم الدور الوطني وجانب واحد من جوانب سلوك السياسة الخارجية وهو 
المشاركة الدولية. وتوصل هولستي إلى محصلة مفادها أن الحكومات التي تدرك مفاهيم عديدة 
ونشطة للدور تتجه لتكون أكثر مشاركة في الشئون الدولية من تلك الحكومات التي تدرك 
مفاهيم قليلة وسلبية للدور . وكذلك توصل هولستي إلى أنه يمكن عن طريق تصنيف مفاهيم 
الدور الوطني إلى مجموعتين c‏ إحداهما GIS‏ نمط صراعي (مثل المساند للتحريرء والوكيل 
المعادى للإمبريالية؛ والمدافع عن العقيدة» ومعقل الثورةء والحامي الإقليمي)؛ والأخرى ذات 
نمط تعاوني (مثل المعاون للنظام الإقليمي»› والوسيط - الميسر للتك c Ja‏ والمساند للنموء 
والمستقل النشيطء والجسر الدولي) € وإهمال ما يصعب تصنيفه (مثل النموذج» (uaa y‏ 
والقائد الإقليمي) e‏ قياس إمكانية حدوث صراع أو استقرار في النظام الدولي. وأكد هولستي 
أن هذا النمط من التحليل يكون مفيدا عند مقارنة الأنماط المختلفة للأنظمة الدولية على أساس 
تاريخي أو عند مقارنة المناطق داخل نفس النظاء OY‏ 


K. J. Holsti, op.cit., PP. 28-36. (*) 
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الجدول رقم (V)‏ 


مفاهيم الدور الوطني لهولستي ومفاهيم دور توازن القوى 
Role Conceptions‏ 310221 [المفاهيم الدور الوطني 
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SEA C | | | tT tT tt | | lil l1 |] | ق‎ 
. تشير إلى التعريفات المتشابهة لمفاهيم الدور طبقا لهولستي والأدبيات السابقة عليه‎ (x) المصدر:‎ 
Stephen G. Walker ,"Role Theory And Origins Of Foreign Policy”, In C.F. 
Hermann And Others (eds) , New Directions In The Study Of Foreign Policy,(London: Unwin Hyman Ltd., 1987), P.272. 
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وشهدت هذه Lal Ala pall‏ جهود ويش Naomi B . Wish‏ التي دافعت عن منهج 
نفسي اجتماعي Social Psychological Approach‏ لتعريف مفاهيم الدور الوطنىء 
فمفاهيم الدور الو طني عند ويش تعرف على أنها gia"‏ (تصورات) صانعي السياسة 
اخارجية لمواقع أممهم في النظام الدولي؛ وكذلك رؤى (تصورات) صانعي السياسة للأنواع 
العامة للقرارات والقواعد والالتزامات والوظائف المستقبلية المرتبطة بهذه المواقع الدولية OM‏ 
وفي محاولة لتصنيف مفاهيم الدور الوطني» قامت ويش بتحلبل jas aye‏ ۹ نخبة 
سياسية من VV‏ دولة e‏ وضمت تلك النخب رؤساء دول ومسئولين كبارا عن صنع السياسة 
الخارجية بين أعوام 403 TTA‏ وتم اللجوء لنسخ أصلية من مقابلات وخطب ومقالات 
هؤلاء المسئولين. وأسفر التحليل عن مطالبة ويش بتصنيف مفاهيم الدور الوطني طبقا لثلاثة 
متغيرات» اقتداء Ley‏ يفعله السيكولوجيون الاجتماعيون عن تحليلهم لسلوك الأفراد في المواقف 
الشخصية البينية» وتتمثل هذه المتغيرات فيما A) Ay‏ 


بواسطة توقعات الآخرين لأداء شاغل هذا الموقع. 

7Y‏ التوجه الدافعي (المحفز) Motivational Orientation‏ .. من المحتمل أن يملك 
الأفراد في Call ge‏ العلاقات الشخصية البيقية أحد ثلاثة توجهات دافعية أساسية (تعاون» 
تنافس» فردية). وهذا أيضا ينطبق على المواقف Al gall‏ فمفاهيم الدور الوطني ربما تكون 
تعاونية أو تنافسية أو مختلطة (تعاونية وتنافسية) أو فردية. 

(Issue (أو المسألة‎ Substantive Problem Area الجوهرية‎ AK AA) منطقة‎ -Y 
على مفاهيم‎ Laj للمضمونء وهذا يمكن تطبيقه‎ lish يمكن تصنيف الأدوار الشخصية البينية‎ 
الأدوار الوطنية.‎ 


(۱) 
Naomi Bailin Wish , “ Foreign Policy Makers 
And Their National Role Conception “ International 
Studies Quarterly , Vol. 24 , No .4, Dec 1980, P. 533. 
Ibid., PP. 535-540. (Y) 
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ومن كل ذلك توصلت ويش إلى عشرة أنماط لمفاهيم الدور الوطني CO a‏ 
المكانة: 
-١‏ مسيطر (صاحب درجة نفوذ). 


Gale -Y‏ مجال نفوذ. 
التوجه الدافعي (المحفز): 

TOE —Y 

4 - تنافسي. 

. مقتر ح للتغيير‎ 7o 
منطقة المشكلة الجوهرية:‎ 


1- إقليمي. 

۷- أيديولوجي. 

/- سياسي /دبلوماسي 
1 -مساند للقيم العالمية. 
١‏ - اقتصادي. 


وقامت ويش باختبار العلاقة بين مفاهيم الدور الوطني وأربعة جوانب لسلوك السياسة 
الخارجية (المشاركة cal gall‏ والعداء» واستقلال الفعل» والالتزام بالموارد المتاحة) وذلك 
باستخدام نمطين للتحليل. فيما يتعالق بالتحليل الارتباطي Correlational Analysis‏ 
توصلت ويش لمحصلة مفادها وجود صلات قوية بين بعض مفاهيم الدور الوطني للقادة 
السياسيين وسلوك السياسة الخارجية لدولهم. فعلى سبيل c all‏ الدول التي يدرك قادتها أدوارا 
(Y)‏ إدراك صانع القرار لامتلاك بلاده لمجال نفوذ لا يقترن بالضرورة بإدراكه لامتلاك بلاده لدرجة نفوذ 
(قدرة على السيطرة)ء أي لا يقترن بالضرورة بإدراكه لامتلاك بلاده لقدرة على التأثير (السيطرة). 

Naomi Bailin Wish, “National Attributes As Sources Of National Role Conceptions: 
A Capability-Motivation Model", In Stephen G. Walker (ed), Role Theory And 
Forcign Policy Analysis, (Durham: Duke Uni Press, 1987), p. 99. 
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مسيطرة و/ أو ذات مجالات نفوذ واسعة» تلك الدول أكثر احتمالاً للمشاركة الدولية. والدول 
التي يدرك قادتها أدوارا محفزة #تتافسيا و/ أو أدوارا إقليمية (تتعلق بإقليم معين) أو أيديولوجية 
(تتعلق بأيديولوجية معينة)ء تلك الدول أكثر احتمالا لإظهار سلوك عدائي. Ul‏ فيمما يتعلق 
بتحليل MDPREF‏ فإننا نجد انه أوضح أموراً عديدة أهمها أن التشابهات الموجودة بين 
مفاهيم الدور الوطني التي عبر عنها Bald‏ من نفس الدولة كانت أكثر من التشابهات الموجودة 
بين مفاهيم الدور الوطني التي عبر عنها Bald‏ من دول مختلفة» وذلك على الرغم من أنهم 
كانوا في السلطة في أوقات مختلفة أي في بيئات دولية مختلفة )0 

ولقد صنف 55 Stephen G. Walker oS‏ الجهود الاستكشافية فيه لهولستي وويش 
على أنها أمثلة للنظرية التي تتسم بالضعف النسبي » لأن نظرية الدور القوية من شأنها الإجابة 
على £ “ald‏ 


-Y‏ كيف Las‏ الأدوار؟ أو بمعنى أخر ما هی plies‏ الأدوار؟ 


-٣‏ ما هي giai‏ (أو الحالات) التي تؤدي في ظلها أدوار معينة ولا تؤدي أدوار أخرى؟ 
أو بمعنى PU yal‏ أدوار ‘Aline‏ ولا تؤدى أدوار أخرى؟ 

t‏ 7 لماذا تتلاءم هذه الأوضاع (أو الحالات) مع الأدوار المؤداة؟ء أو بمعنى آخر لماذا تكون 
هذه الأوضاع (أو الحالات) ملائمة؟ 


وكما هو واضح فإن جهود هولستى وويش قدمت بعض الإجابات للسؤال الأول فقطء 
ما الأسئلة الثلاثة الأخرى فلم تقدم لها إجابات؛ الأمر الذي دفع فريق البحث في مشروع 
كريون Project‏ 1018183071 لتقديم إجابات مختلفة لتلك الأسئلة (انظر المراحل التالية).: 
)١(‏ تحليل MDPREF‏ « هو تحليل متعدد الأبعاد للبيانات المتاحةء يوفر تمثيلاً مكانيا للمتغيرات محل 
التحليل. لمزيد من التفاصيل أنظر: 
Naomi Bailin Wish,"Foreign", op.cit., p.540 - 550.‏ 
Stephen G . Walker, op.cit., p.274. (Y)‏ 
(Y)‏ يعد مشروع OHS‏ 
The Comparative Research On The Events Of Nations Project ( CREON Project )‏ 
أحد المشروعات العلمية المعينة بدراسة بعض القضايا النظرية المتصلة بالسياسة الخارجيةء وهو 
مشروع تابع لجامعة ولاية أوهيو بالولايات المتحدة الأمريكية.. ولمزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا 
المشروع والقضايا المعنى بدراستها أنظر: 


Yt 
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Process Of Role موقع الدور‎ 4c" أسماه منظري الدور‎ Ly GLY! تلك‎ obs Js 
النفس‎ ale وهي عملية تنطوي على تزاوج بين الدور والموقف» وتراها أدبيات‎ "Location 
المستمدة من البيئة وبين مدركات الفرد (الذي‎ aaa كوظيفة خاصة بالتفاعل بين‎ Fm 

‘theese r 
شهدت هذه المرحلة التي يطلق عليها مرحلة التبسيط» جهود مارجريت هيرمان‎ 
التي أكدت على وجود ثمان خصائص ش خصية للقادة‎ Margaret G. Hermann 
السياسيين» تتفاعل معا لتشكيل 1 توجهات لدور السياسة الخارجية لحكوماتهم. وتتمثل هذه‎ 

الخصائص الشخصية فيما يلي( 
١‏ - القومية..فالقائد يرى العالم من خلال أمتهء ويعتبر أمته الأفضل» ومن ثم يرتبط بها بقوة 

ويحرص على سيادتها الوطنية . 
؟ - الاعتقاد في القدرة على التحكم في الأحداث .. فالقائد يعتقد أنه د يمتلك درجة ما من التحكم 

في المواقف التي ينخرط فيها. 
ee al ee eens =y‏ او استعادة سلطته. الت 


p 


- الحاجة Gy SoU‏ .. فالقائد يهتم بإرساء دعائم أو المحافظة على أو استعادة العلاقات 
الودوةة مع Oy SV‏ أشدكاضا ماعات 


5 - التعقيد المفهومي .. كيفية رؤية القائد لبيئته التي يحيا فيها. 





Charles F. Hermann And Gregory Peacock, “The Evolution And Future Of Theoritical Research In The 
Comparative Study Of Foreign Policy “, In Charles. F. Hermann, C.W.Kegley And J.N. Rosenau, New 
Directions In The Study Of Foreign Policy , (London: Unwin Hyman Ltd.,1987 ) , pp. 28-29. 

Stephen G. Walker, op.cit., P. 274. (*) 

(Y) 

Margaret G. Hermann, “Foreign Policy Role Orientations And The Quality Of Foreign Policy 
Decisions”, In Stephen G. Walker (ed), Role Theory And Foreign Policy Analysis, (Durham: Duke 
Uni Press, 1987), pp.123 - 125. 
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1 - الثقة بالنفس .. إحساس القائد بأهميته الذاتية « وبقدرته على التعامل بكفاءة مع البيئة 
المحيطة به. 
V‏ - الارتياب في الآخرين .. امتلاك القائد لشعور بالشك والقلق تجاه أفعال الآخرين ودوافعهم. 
۸ - توجه الواجب .. تأكيد القائد أثناء تفاعله مع الآخرين على إنجاز الواجب المنوط به أداؤه. 
وتأتي كثير من التوجهات» التي أوردتها مارجريت هيرمان» من الأدبيات السابقة 
للسياسة Ayn glad‏ خسو سا الأديراك التي اهتمت بمفاهيم الدور الوطني. وتتمثل التوجهات 
الستة التي أوردتها مارجريت هيرمان في التوجه التوسعي (الذي يهتم صاحبه بالسيطرة على 
مزيد من الأراضي أو الموارد أو الشعوب)» والمستقل النشيط (الذي يميل صاحبه للانخراط 
في الشئون الدولية طبقا لشروطه « دون الانسياق وراء دولة أخرى)» والمؤثر (الذي يهتم 
صاحبه بالتأثير على سلوك السياسة الخارجية للدول الأخرى e‏ ومن ثم يلعب دوراً قيادياً 
إقليميا أو دوليا)» والوسيط - الميسر للتكامل (الذي يميل صاحبه لرأب الخلافات بين االدول 
الأخرى وكذلك المشاركة في حل مشاكل الجماعة الدولية)» والانتهازي (الذي يعمل صاحبه 
على الاستفادة من الظروف القائمة)ء وأخيرا التوج هات التنموية eil)‏ يهتم صاحبها 
باستمرارية النمو في دولته من خلال إقامة علاقات مثمرة مع الدول الأخرى والمنظمات 
الدولية) A)‏ 
ولقد اقترن وصف كل توجه من توجهات دور السياسة الخارجية بوصف لسلوك 
السياسة الخارجية المتوقع أن يصاحب كل توجه من هذه التوجهات»ء حيث افترضت مارجريت 
هيرمان أن التوجه الذي يملكه القائد يعطى فكرة ما عن سلوك السياسة الخارجية المتوقع أن 
يحث القائد حكومته على dels)‏ انطلاقا من طبيعة العينة التي اس تخدمتها هيرمان في 
التحليل» والتي شملت VY‏ قائذا من قادة أفريقيا جنوب الصحراءء ترأس معظمهم أنظمة ذات 
حزب cas y‏ يعمل الآخرون — في ظلها - على إرضاء قادتهم . وبالرغم من ذلك ذكرت 
مارجريت هيرمان أنه ليست هناك صلة مباشرة بين توجه الدور وسلوك السياسة الخارجية 
Ae Sal‏ حتى بالتسبة للقادة المسيطرين؛ لوجود XG‏ مرشحات Three Filters‏ تشخ م أو 
تفلص العلاقة بين توجه الدور وسلوك السياسة الخارجية للحكومة. وتمثلت تلك المرشحات 
الثلاثة فيما يلي ('): 





Ibid., PP. 125-126. (*) 


(Y) 
Margaret G. Hermann, "Assessing The Foreign Policy Role Orientations Of Sub-Saharan African 
Leaders", In Stephen G. Walker, Role Theory And Foreign Policy Analysis, (Durham: Duke Uni 
Press, 1987), pp. 161-166. 
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= الاهتمام بالشئون الخارجية: 


افترضت هيرمان أنه كلما قو ی اهتمام القائد بمسائل السياسة الخارجية» يصبح هذا 
الاهتمام قوة حافزه تدفع القائد للمشاركة بقوة في صنع قرارات السياسة الخارجيةء وبالتالي 
يقو ی تأثير تو جه القائد على السياسة الخارجية للحكومةء و LAS‏ قل اهتمام القائد بمسائل 
السياسة الخارجية تتقلص مشاركته في صنع قرارات السياسة الخارجية « وبالتالي يضعف 
تأثير توجه القائد على السياسة الخارجية للحكومة. 


—- الخبرة في الشئون الخارجية: 


الخبرة في الشئون الخارجية تعنى امتلاك القائد أفكارا خاصة بما سيفعله وبما سوف لا 
يفعله في ميدان السياسة الخارجيةء وأفكارا خاصة بماهية السلوك ومدى تأثيره على الحكومات 
الأخرى؛ فضلا عن أفكار خاصة بكيفية استجابة الحكومات الأخرى لهذا السلوك. ولقد 
افترضت هيرمان أنه كلما ازدادت خبرة القائد في مجال الشئون الخارجية يزداد تأثير توجهه 
على سلوك السيافئة Ass JAN‏ 

—Y‏ الحساسية تجاه الببئة: 


افترضت هيرمان أنه كلما كان القائد أكثر حساسية تجاه بيئته السياسية كلما زاد احتمال 
تكيفه مع المعلومات الجديدة الداخلة إليه من بيئته السياسية» وبالتالي قل تأثير توجه القائد على 
سلوك السياسة الخارجية لحكومته. وكلما كان القائد أقل حساسية تجاه بيئته السياسية كلما قل 
احتمال تكيفه مع المعلومات الجديدة وبالتالي زاد تأثير توجهه على سلوك السياسة الخارجية 
لحكومته. 
ولقد أثبتت دراسة مارجريت هيرمان صحة هذه الفروضء و أكدت قدر $ المرشحات 
الثلاثة على المساعدة في التعرف على مدى إمكانية تأثير توجه القائد على سلوك السياسة 
الخارجية لحكومته؛ وكذلك في التعرف على كيفية حدوث هذا التأثير O‏ 
وشهدت هذه المرحلة اشا جهود سنجر Eric G. Singer‏ 9 وھداس ون 
Valerie M .Hudson‏ « التي مثلت ål glaa‏ من بعض باحثي مشرو ع كريون للتأكيد على 
الأدوار المعرفة تبعا للموقف (أي الأدوار التي تتغير بتغير الموقف) Situationally‏ 
Defined Roles‏ بدلا من التأكيد على مفاهيم الدور Cus . Role conceptions‏ استندت 
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الدراسة إلى افتراض أساسي مفاده أن الأمم تتصرف في شئونها الخارجية فقط استجابة 
لمشكلة تدركها هذه الأمم. واستناد لهذا الافتراض قرر الباحثان أن كل مشكلة تفرز مجموعة 
الأدوار OX quy‏ 


:Source المصدر‎ - ١ 


شاغل هذا الدور (القائم بهذا الدور) هو الكيان الذي يراه الفاعل مصدرا للمشكلة. 
ومن الممكن أن تتعدد الكيانات التى تشغل هذا الدور من وجهة نظر الفاعل. 


١-المتأثر‏ بالمشكلة (موضو ع المشكلة) :Subject‏ 

شاغل هذا الدور (القائم بهذا الدور) هو الكيان الذي تسفر المشكلة عن معاناته 
وحرمانه. ومن الممكن أن تتعدد الكيانات التي تشغل هذا الدور من وجهة نظر الفاعل . 

:Actor delil -Y 

شاغل هذا الدور (القائم بهذا الدور) هو الحكومة الوطنية التي نبحث عن تفسير لسلوكها 
والتي يتم تعريف الأدوار من وجهة نظرها. 

؛- الميسر / مثير المشاكل :Facilitator / Aggravator‏ 

شاغل هذا الدور (القائم بهذا الدور) هو الكيان الذي يرى الفاعل أنه قدم lilu‏ مساندة أو 
JH‏ رسلفا diss‏ لشاعل an)‏ الأثوار ee AY‏ 

Potential Facilitator / Potential الميسر المحتمل / المثير المحتمل للمشاكل‎ —e 

: Aggravator. 

شاغل هذا الدور (القائم بهذا الدور) هو الكيان الذي يرى الفاعل أنه قادر على تقديم 
المساندة أو قادر على إثارة المشاكل لشاغل أحد الأدوار الأخرى. 

وهكذا فالفاعل يحدد الكيانات الشاغلة لكل دور ؛ الأمر الذي يقدم تصورا لبيئة 
المشكلة؛ وبالتالي يوفر أنماطا متنوعة من المواقف نلخصها فيما Ny‏ 9( 





(*) 
Eric G. Singer And Valerie M. Hudson , “ Role Sets And African Foreign Policy Behavior:Testing An 
External Predisposition Model", In Stephen G . Walker, Role Theory And Foreign Policy Analysis, 
(Durham : Duke Press Policy Studies ,1987), pp.199 — 204. 
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sAgal gall Wad ge —I 
كيف يستطيع الفاعل تخفيض التأثيرات غير الملائمة التي يخلقها الكيان الآخر في المشكلة؟‎ 
موقف التدخل:‎ — 

هل ينبغي على الفاعل التدخل في المشكلة منضما لجانب أو آخر؟ وإذا كانت الإجابة canis‏ فما 
هي الطريقة التي يتم بها هذا التدخل؟ 
ج + موقف المساعدة: 
من يستطيع أن يساعد الفاعل على تخفيض التأثيرات غير الملائمة الخاصة بالمشكلة؟ 
- موقف التعاون: 
هل يستطيع الفاعل الوصول إلى اتفاق جوهري مع هؤلاء الذين يشاركونه المشكلة؟ 

واقترح الباحثان ثلاثة أبعاد للعلاقة بين الفاعل وشاغلي الأدوار الأخرى (الأبعاد 
(A Relational Dimensions 43L 5!‏ 
١‏ - التأثير (الشعور) ‘Prior Affect causal‏ 
يرتبط هذا البعد بتاريخ العلاقة بين الفاعل والكيانات الشاغلة للأدوار الأخرى. ويتراوح هذا 
التأثير من العداء المتطرف إلى الصداقة المطلقة. 
-Y‏ مدى حاجة الفاعل لمساندة وتعاون الآخرين: 
يرتبط هذا NN‏ احتياج الفاعل لمساندة (صريحة أو ضمنية) وتعاون كيان آخر» حتى 
يستطيع مجتمعه أو نظامه إدراك القيم الأساسية (كالأمن والثورة والرفاهية). 
7Y‏ قدرات الفاعل بالنسبة للآخرين: 
تشكل البعد الثالث للعلاقة بين الفاعل والكيانات الشاغلة للأدوار الأخرى. 

ولقد استخدم الباحثان تعريفاتهما للادوارء وللمواقف» وللأبعاد الاتصالية في بناء 
نموذج الاستعداد الخارجي External Predisposition Model‏ « الذي سُمى بهذا الاسم 


لتعامله مع سؤال مفاده: : كيف تخلق الطبيعة الفورية للمشكلة (التي يدركها صانعو القرار) 
والأدوار الناتجة استعذاذا لذى النظام للتصضرف بطر Rig‏ معيئة؟. وشمل نموذج الاستعداد 
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الخارجي أيضا ربط الأدوار والمواقف والأبعاد الاتصالية بأربعة جوانب لسلوك السياسة 
الخارجية بهدف تفسير والتنبو بكيفية تشكيل البيئة الخارجية لسلوك السياسة الخارجية. وتمثلت 
الخواص الأربعة لسلوك السياسة الخارجية فيما AY Ay‏ 

-١‏ الهدف: المتلقى الذي يوجه إليه Je Lill‏ سلوك السياسة الخارجية. 


Ji ھی‎ J - 3 
PE من العداوة / الصداة‎ AL Pr 4 lodos 


"- الالتزام: مدى التزام الفاعل بما قرره أو انتوى عمله . فالتزام الفاعل - على سبيل المثال 
- بتخصيص موارده إلى كيان أخرء يوضح الكثير عن مدى إصراره على تحقيق أهدافه. 

4- الأدوات: lala làn GI gal‏ السياسة الخارجية؛ التي يستخدمها الفاعل للتأثير على 
RAS‏ 

ومن خلال تحليل ۲۲“ حالة من السلوك الخاص بساحل العاج Lie y‏ وغانا وأوغندا 

وكينيا وزامبيا في مواقف بين أعوام 807 - (AA‏ سجل هدسون وسنجر نتائج Alle‏ في 
التنبؤ بالمتلقي لسلوك السياسة الخارجية وأدوات تنفيذ سلوك السياسة الخارجية.وسجلا نائج 
متوسطة في التنبؤ بالشعور المعبر عنه المصاحب لسلوك السياسة الخارجية. وسجلا نتائج 
ضعيفة في التنبؤ بمدى التزام الفاعل Ley‏ انتوى عمله عند تنفيذ سلوك السياسة الخارجية. ولقد 
قيم الباحثان النتائج على lal‏ واعدة CM‏ النموذج يختبر فقط المتغيرات الخارجية. وهكذا نجد 
أن جهود مارجريت هيرمان» وسنجر € وهدسون أثمرت إجابات تمهيدية للأسئلة المتعلقة 
بكيفية نشأة الأدوار (أو بمعنى آخر مصادر «(sill‏ والأوضاع casi uil‏ فى اظن ها JA‏ 
معينة ولا تؤدى أدوار أخرى (أو بمعنى آخر توقيت أداء أدوار معينة وعدم أداء أدوار 


MSS 


المرحلة الثالثة ) مرحلة التركيب ) : 


شهدت هذه المرحلة جهود تشارلز هيرمان «Charles F.Hermann‏ التي استهدفت 
عمل نموذج معقد لموقع الدور A Comptex Model of Role Location‏ عن طريق 
تركيب الإجابات التمهيدية (التي قدمتها الجهود السابقة) المتعلقة بمصادر الدور والحالات التي 
يتم في ظلها أداء أدوار معينة. واهتمت جهود تشارلز هيرمان بسلوك السياسة الخارجية 
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للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لأسباب عديدة أهمها امتلاك الدولتين العديد من معتقدات 
النظام السياسي الجوهرية Core Political System Beliefs‏ « وكذلك امتلاك هما أدوارا 
عديدة لإدراك كل واحد من تلك المعتقدات الجوهرية. وافترضت الدارسة امتلاك النظم 
الحاكمة السوفيتية (سابقا) والأمريكية إبان حقبة الستينيات أربعة معتقدات على الأقل لكل 
دولةء وتمثلت تلك المعتقدات فيما OY Ay‏ 


-١‏ المعادى للشيوعية (الو OLY‏ المتحدة). 
؟- المعادى لل رأسمالية الغربية / الشيوعية (الاتحاد السوفيتي). 
Y‏ - معارضة الأعداء التقليديين (الو لايات المتحدة والاتحاد السوفيتي). 
t‏ - التعاون الدولي من خلال اقتصاديات مخططة مركزياً (الاتحاد السوفيتي). 
٥-التعاون‏ الدو لي من خلال اقتصاديات سوق متقدمة ll)‏ لايات المتحدة). 
= تامسن النظام الفرعي (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي). 
A Set Of Decision Rules‏ تعتمد على الأدو ار التي تفرزها مشكلة السياسة الخارجية 
(المصدرء والمتأثر بالمشكلة أو موضوع المشكلةء والفاعل» والميسر/ المثير للمشاكل» 
والميسر المحتمل/ المثير المحتمل للمشاكل)؛ إلى جانب اعتمادها على القيم الأساسية التاليية 
لمشكلة السياسة الخار جية(): 
-j‏ الأمن E ls ax dl‏ المادي. 
؟- الثروة/ الظروف الاقتصادية. 
”- الاحترام/ المنزلة الدبلوماسية. 


Auc is yl الرفاهية/ الصحة‎ ¬ 





(] 
Charles F.Hermann, “Super Power Involvement With Others: Alternative Role Relationship", In 
Stephen G. Walker, Role Theory And Foreign Policy Analysis, (Durham:Duke Uni Press , 1987) , 
pp. 219 - 224. 
Ibid., P. 225. (Y) 
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0— التعليم/ التنوير. 

و اتتادا إلى الأدوار (التي تفرزها مشكلة السياسة الخارجية)ء والقيم الأساسية لمشكلة 
السياسة Aga I!‏ وبعض الافتراضات الأخرى توصل هيرمان إلى أربع قواعد للقرار اقترح 
استخدامها لاختيار المعتقد المناسب للتعامل مع مشكلة السياسة الخارجية. وفيما يلي إشارة 
مقتضبة لقواعد القرار الأربعة (): 


}= معار ضة العدو التقليدي: 
إدا شغل العدو التقليدي دور المصدر أو المتأثر بالمشكلةء ولم تكن القيمة الأساسية 

للمشكلة اقتصاديةء حينئذ يسود معتقد معارضة العدو التقليدي. 
7Y‏ المعادى للشيوعية (المعادى للرأسمالية الغربية): 

إذا شغل elec!‏ الكتلة الشيوعية (الكتلة الرأسمالية الغربية) أدوار المصدر أو المتأثر 
بالمشكلة أو الميسر»ء ولم تكن القيمة الأساسية اقتصادية» ولم يتوافر ش رط العدو التقليدي 
الموضح leb‏ حينئذ يسود معتقد معاداة الشيوعية (معاداة الرأسمالية الغربية). 
۳-تضامن النظام الفرعى : 


إذا elunc! Saud‏ نظام فرعي أدوار المصدر والمتأثر بالمشكلةء ولم تكن القيمة الأساسية 
اقتصادية» Mis‏ يسود معتقد تضامن النظام الفرعي. 
£ - التعاون الدولي من خلال اقتصاديات مخططة /مركزية (التعاون الدولي 
من خلال اقتصاديات سوق متقدمة): 

إذا لم يشغل العدو التقليدي أي دورء وكانت القيمة الأساسية اقتصاديةء A Nise‏ تسود 
معتقدات التعاون الاقتصادي الدولي. 

وبعد اختيار المعتقد الجوهري المناسب» يلزم تحديد الدور الملائم من بين الأدوار 
العديدة التي يمكن من خلالها إدراك ذلك المعتقد. وفي سبيل ذلك اقترح هيرمان اس تخدام 
خمسة أنماط من المواقف مبنية على أساس علاقة الحكومة المتصرفة (الفاعل) بالأدوار 
الأخرى التي تفرزها مشكلة السياسة الخارجية. وتتمثل أنماط المواقف الخمسة فيما يلي(): 
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١‏ - المواجهة: تكون فيه الحكومة المتصرفة أيضا إما مصدر المشكلة أو المتأثر بها 
(موضوعها). وفي ظل هذا الموقف تواجه الحكومة المتصرفة سؤالا مفاده:كيف يتسنى لها 
تخفيض التأثيرات السلبية التي يسببها الكيان الآخر (أو الكيانات الأخرى) في المشكلة لها؟ 

Y‏ - التدخل: لا تكون فيه الحكومة المتصرفة مصدر المشكلة ولا تتأثر بها. وفي Jb‏ هذا 
الموقف تواجه الحكومة المتصرفة سؤالا مفاده: هل ينبغي أن تتدخل في المش ككلة إلى 
ila‏ طرف بعينه؛ أم تتصرف كوسيطء ab‏ تظل بعيدة عن المشكلة؟ 

ف الحاجة للمساعدة: تكون فيه الحكومة المتصرفة ايشا Jn‏ المشكلة وتتأثر بها. وفي ظل 
هذا المو قف تو اجه الحكومة المتصرفة سو الا مفاده cj:‏ يستطيع اعطائها مساعدة 
لتخفيض التأثيرات السلبية التي تسببها لها المشكلة؟ 


ضع 


- هنح المساعدة : تكون فيه الحكومة المتصرقة pure Load‏ | محتملا ؤيكون هناك كيان آخر 
محتل لدور المصدر والمتأثر بالمشكلة . وفي ظل هذا الموقف تواجه الحكومة المتصرفة 
سؤالا مفاده: هل ينبغي عليها توفير المساعدة لهؤلاء الذين يتأثرون بالمشكلة ( موضوع 
المشكلة)؟ 


5 - التعاون : الحكومة المتصرفة (الفاعل) وواحد أو أكثر من الكيانات الأخرى يعترفون 
بصورة متبادلة بأنهم مصدر المشكلة والمتأثرون بها (موضوعها). وفي ظل هذا الموقكف 
تواجه الحكومة المتصرفة سؤالا مفاده: هل بإمكانها الوصول لاتفاق مع هؤلاء الذين 
يشتركون معها في المشكلة؟ 


ولقد استخدم هيرمان الأنماط الخمسة للمواقف في إعداد مصفوفة تشير إلى الأدوار التي 
يمكن أن تصاحب ثلاثة من معتقدات النظام السياسي الجوهرية وهى المعادى للشيوعية 
والمعادى للرأسمالية ومعارضة الأعداء التقليديين. واتضح من تلك المصفوفة أن المعلوأمات 
الخاصة بالموقف لم تستطع تحديد دور واحد فقط ملائم لكل واحد من المعتقدات السابق 
الإشارة إليها . وخلص هيرمان من ذلك إلى ضرورة الاستعانة أيضا بقواعد القرار السابق 
استخدامها في اختيار المعتقد المناسب للتعامل مع مشكلة السياسة الخارجية('. 


وللتعرف على سلوك السياسة الخارجية المحتمل أن يصاحب US‏ ذور من الأدوار التي 
يمكن من خلالها إدراك المعتقد السياسي الجوهري المناسب للمش AI&‏ المتعلقة بالسياسة 
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الخارجيةء أشار تشارلز هيرمان إلى مجموعة من الخواص القابلة للقياس والشائعة بين 
سلوكيات السياسة الخارجية (الهدف» والشعورء والالتزام» والأدوات)؛ واقترح دمجها مع 
iil pall‏ (المواجهة» والتدخل؛ والمساعدة» والتعاون)؛ مع تأكيده على ضرورة أخذ الوصف 
الشفهي الذي أورده (تشارلز هيرمان) كنمط عام للسلوك المصاحب لكل دور وبععض 
الافتراضات الأخرى في الاعتبار. وتطبيقا لذلك قدم هيرمان في دراس ته سلوكا محتملا 
مصاحبا لكل دور من الأدوار التي يمكن من خلالها إدراك بعض معتقدات النظام السياسي 
الجوهرية'. 


ومما سبق نلاحظ أن تشارلز هيرمان جمع بين استخدامين للدور بهدف الإسهام في 
تقديم تفسير متكامل لسلوك السياسة الخار جية("): 


-١‏ الاستخدام الأول: 


يوظف الدور كعنصر أساسي في تأسيس علاقة الكيانات الدولية بالحكومة المتصرفة 
أثناء التعامل مع المواقف المؤقتة (مواجهة مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية)وفي هذه الحالة 
تعرف الأدوار من وجهة نظر الحكومة المتصرفة (الفاعل). وتقدم الأدوار (التي تفرزها 
مشكلة السياسة الخارجية) تفسيرا لأسباب اختيار أحد الأدوار دون الآخر لأدائه . 


: الاستخدام الثاني‎ —Y 


يستخدم الدور الوطني كجزء من هيكل مفهومي أوسع يضم التفضيلات المشتركة 
لصانعي القرار في السياسة الخارجية » ويمكن - طبقا لتشارلز هيرمان - تسميته توجه النظام 
Regime Orientation‏ وتعريفه بأنه " معتقد سياسي مشترك (بين صانعي القرار) خاص 
بالبيئة الخارجية والأدوار التي يمكن للحكومة إدراك ذلك المعتقد من خلالها ". وفي هذا 
الإطار عرف هيرمان الأدوار الوطنية (أدوار صنع القرار) بأنها " التوقعات المشتركة 
لصانعي القرار في السياسة الخارجية c‏ والخاصة بسلوك السياسة الخارجية الذي ستتبناه 
حكومتهم في الموقف المؤسس على معتقداتهم المشتركة " . وتقدم الأدوار الوطنية قاعدة 
للإجابة على السؤال الخاص بمصادر مفاهيم الدور. 


Ibid., PP. 235-237. (`) 
Ibid., PP. 220-221. (Y) 


vé 
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المرحلة الرابعة : 


شهدت هذه المرحلة جهود ستيفن وولكر Stephen G . Walker‏ « الدي رأى أنه 
بالرغم من أن الجهود التي سبقته (والتي شهدت تطويرا لتطبيق تحليل الدور في دراسة 
السياسة الخارجية) قدمت إجابات لمعظم الأسئلة المنوط بنظرية دور قوية في السياسة 
الخارجية GLY!‏ عليها € فإنه لم يزل هتاك سؤال في حاجة لمزيد من التحليل» وهو السؤال 
الخاضن ب CISGT‏ حيث اكد وولكر أن التحليلات السابقة قفمت Ae A ual il cab oua‏ 
بالقوانين بدون تقديم أساس منطقي واضح لحدوثها. ومن هذا المنطلق اقترح وولكر نظرية 
جديدة للسياسة الخارجية PD‏ 


والافتراض المركزي في هذه النظرية الخاصة بالسياسة الخارجية يتمثل في أن السياسة 

الخارجية للدولة تكون sll‏ لإنجاز أو الحفاظ على أهداف Gulu‏ الداشلية. وانطلاقا Ga‏ 
افتراضات أخرى مفادها أن الدولة مسئولة عن عملية التخصيص السلطوي لقيمهاء وأن تلك 

العملية تضم أربع عمليات فرعية (عملية التبادل» وعملية موقع الدورء وعملية الصراع: 
وعملية بناء المؤسسة)» وأن قادة الدول كثيرا ما يحبذون أو تدفعهم الضرورة إلى البحث عن 
مساعدة خارجية للإبقاء على أنظمتهم ومجتمعاتهم» عرف وولكر السياسة el gu)‏ كانت داخلية 
أو خارجية) بأنها سلوك صانعي السياسة في الدولة الذين يضعون شروط تخصيص القيم 
(الحماية من هجوم مسلح» والحماية من اضطراب اقتصادي cals‏ والحماية من التمزق 
الوطني) ويؤسسون مجموعة التوقعات الملازمة لهذه Oey pill‏ وافترض وولكر أن السياسة 
الخارجية Al gall‏ تكون على النحو التالي': 


Stephen G. Walker, op. cit., pp.279 — 280. (*) 

(Y) 
Stephen G. Walker, “Role Theory And The International System : A Postscript To Waltz's Theory Of 
International Politics?”, In Stephen G. Walker, Role Theory And Foreign Policy Analysis, (Durham: 


Duke Uni Press, 1987) , pp. 66 — 79. 


(Y) 


Stephen G. Walker, “Role Theory And The Origins ...”, op. cit., pp. 280-282. 


Yo 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


١‏ - قيام صانع السياسة في دولة؛ تعاني من مشاكل محلية حادة خاصة بتخصي ص القيمء 
بطلب مساعدة من دولة أخرى (الدولة الهدف) لاستخدامها في حل مشاكلها المحلية. 


Y‏ - قيام صانع السياسة في الدولة الهدف بتقديم المساعدة أو رفض تقديم المساعدة. 

Y‏ — في حالة تقديم المساعدة فذلك يعني تحقيق فائدة للأوضاع المحلية في الدولة الهدفء من 
خلال Ad sal‏ الدولة الطالبة للمساعدة للشروط المضروبة. 

f‏ - في حالة رفض تقديم المساعدة e‏ فإن الدولة الطالبة للمساعدة Ud‏ أن تتجه إلى دولة أخرى 
أو تضغط على نفس الدولة الهدف للحصول على المساعدة. 

e‏ - في حالة ضغط الدولة الطالبة على الدولة الهدف يصبح الصراع أكثر احتمالاً. 

5 - ممكن أن يقوم ails‏ السياسة في الدولة الطالبة بالعمل على تأسيس أو صيانة أو تعطيل 

وهكذا يعرف وولكر خمسة أنماط لأدوار السياسة الخارجية('): 


دور المستهلك: يشير إلى السياسة الخارجية التي تهدف الدولة من ورائها إلى كسب أو 
المحافظة على المساعدة (التي تأخذ أشكالاً (sane‏ من دول أخرى. 

دور المنتج: يشير إلى السياسة الخارجية التي تهدف الدولة من ورائها إلى تقديم مساعدة 
لدولة أخرى لخدمة أهداف السياسة الداخلية. 

دور المحارب: يشير إلى السياسة الخارجية التي تهدف الدولة من ورائها إلى مقاوأمة 
طلبات المساعدة أو إلى الإلحاح في طلب المساعدة في مواجهة مقاومة الدولة الهدف. 


دور الميسر: يشير إلى السياسة الخارجية التي تهدف الدولة من ورائها لتأسيس أو 
المحافظة على عملية تبادل ومجموعة مشتركة من التوقعات بين الدول الأخرى لخدمة ذلك 
Caley‏ سالا ال 


دور المحرض: يشير إلى السياسة الخارجية التي تهدف الدولة من ورائها إلى تمزيق 
العلاقات القائمة سلفا من هذا gill‏ ع أو منع هذه العلاقات من المجيء للوجود لخدمة ذلك 
لأهداف سياستها المحلية. 


Ibid., P. 282. (*) 


Yi 
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الجدول رقم Y‏ 


مفاهيم دور نمودج كريون والادوارالأساسية في نظرية السياسة الخارجية 





dsa jl) الأساسية ی نظرية السياسة‎ | Jl P 





7 موقف تعاون .. فيه يساعد كل الآخر Lat‏ يتعلق بنفس القيمة. 
1“ موقف الحاجة للمساعدة.. فيه تطلب دولة واحدة المساعدة فيما يتعلق بقيمة ما. 
؟- موقف إعطاء المساعدة .. فيه تقدم دولة المساعدة استجابة لطلب دولة أخرى Lad‏ يتعلق بقيمة ما. 


=E‏ موقف مواجهة .. فيه تحاول دولة تجريد أخرى من قيمة ما أو تحاول دولة مقاومة مثل هذا التجريد (الحرمان). 


7o‏ موقف تدخل .. فيه تقرر دولة واحدة أن تأخذ جانب معين في مواجهة بين آخرين. 
المصدر: Stephen G. Walker " Role Theory And The Origins Of Foreign Policy " , In C.F. Hermann , C. W. Kegley And J.N.‏ 
Rosenau , New Directions In The Study Of Foreign Policy , (London : Unwin Hynand Ltd ., 1987 , )4P. 2852.‏ 
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asl s‏ وولكر أن دوري المستهلك والمنتج يرتبطان بعملية التبادل « وأن دور المحارب 
يرتبط بعملية الصراعء وأن دوري الميسر والمحرض يرتبطان إما بعملية التبادل أو بعملية 
الصراع . واقترح وولكر دمج هذه المفاهيم الأساسية للدور مع مفاهيم دور كريون المعرفة 
طبقا لأنماط المواقف للحصول على النموذج الموضح في الجدول Vad‏ . ذلك النموذج الذي 
يوضح أنه إذا كان مفهوم دور كريون يعزي إلى موقف التعاون أو المساعدة» حينئذ يتم إدراج 
هذا المفهوم تحت دور المستهلك أو المنتج في عملية التبادل. وإذا كان مفهوم دور كريون 
يعزي إلى موقف المواجهة؛ حينئذ يتم إدراج هذا المفهوم تحت دور المحارب في عملية 
الصراع. وإذا كان مفهوم دور كريون يعزي إلى موقف تدخل؛ حينكذ دور الميسر أو دور 
المحرض يكون هو نمط الدور الأساسي المناسب. ويؤكد وولكر أن إدراج مفاهيم دور كريون 
تحت المفاهيم الأساسية للدور لا يبدو خرقا لمعناها الأصلي» ويرجع وولكر ذلك لانسجام 
نظرية موقع الدور الخاصة بنموذج كريون مع نظرية السياسة الخارجية التي توصل إليها 
P 8,‏ 


Ibid.. PP. 282-284. (*) 


YA 
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Grud 4‏ الثاني 


نظرية الدور وتحليل الدورالإقليمي 


ركز المبحث السابق على مراجعة الادبيات النظرية التي تناولت بالبحث موضوع 
استخدام نظرية الدور في تحليل السياسة الخارجيةء باعتبار أن تحليل الدور الإقليمي لجنوب 
افريقيا يجب أن يكون مصحوبا i;‏ بفهم الإطار النظري؛ والمفاهيمي» حتى يتسنى للباحث تحديد 
as‏ المتغيرات والمفاهيم التي تعتمد عليها الدراسة. واضطر الباحث؛ في مراجعته للأدبيات 
النظرية المعنية بدراسة الدور الإقليمي «Regional Role‏ إلى 3L aie Y!‏ على المصادر 
المتاحة» والتي اتسمت بالمحدودية المفرطةء مقارنة بنظيرتها المعنية بدراسة الدور السياسي 
«Political Role‏ والتي اتسمت بالوفرة النسبية('. 


وخلال مراجعة الباحث Gyo‏ النظرية التي تناولت نظرية الدور واستخدامها في 
تحليل السياسة الخارجيةء لاحظ الباحث وجود بعض نقاط الضعف التي تعتري البنية التكوينية 
لنظرية gall‏ « وتحد - بالتالي ee qui M oe‏ عابت et i gp‏ في 
تحليل السياسة الخارجية بصفة خاصة. ومن aal‏ هذه النقاط: 


بينها وبين اجتياز بعض الاختبارات الصعبة المنوط بالنظرية القوية اجتيازها» حيث Jii‏ 


(Y)‏ المقصود بدراسة الدور السياسي «Political Role‏ استخدام نظرية الدور في تحليل سياسات 
المؤسسات المختلفة داخل النظام السياسي. حول أمثلة للدراسات المعنية بالدور السياسي وتأصيله وتطبيقه 
أنظر/ حامد عبد الماجد السيدء دور السلطة السياسية في تشكيل الرأي العام: دراسة للحالة المصرية. 
رسالة cel jS»‏ كلية الافتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة. NAAT‏ 
شادية فتحي إبراهيم c‏ الدور السياسي للمؤسسة التشريعية في مصر: دراسة مقارنة لبرلمانات ١154‏ 
و١1۹۷‏ و 1۹۸۷ء رسالة دكتوراه؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة od AUI‏ يناير 1١9451‏ 
فوزي على hls‏ دور أهل الحل والعقد في النظام السياسي الإسلامي: دراسة في خبرة الدولة 
الإسلامية الأولىء رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» 3451 

Raymond F. Hopkins . Political Roles In A New State : Tanzania's First Decade. (New Haven: 

Yale Uni Press, 1971 ). 
Raymond F. Hopkins. “Political Role : Micro Analysis And Macro Process” In Garry D. Brewer And 
Roland D. Brunner (Eds) Political Development And Change : A Policy Approach . (Ncw York: 
The Free Press . 1975). 


كل 
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الإسهام الرئيسي لنظرية gall‏ في تقديم مفاهيم وافتراضات وتعريفات وليس قوانين c‏ الأمر 
الذي يقدح في مدى قوة نظرية yall‏ ('. 

"ل المساهمة المت واضبعة لدطرية آلفور فى تحليل السياسة الخارجية فسا يقفلة اة 
صلة مباشرة وواضحة وفورية بين مفاهيم الدور الإقليمي و سلوك السباسة الخار ua‏ وكذلك 
فيما يتعلق بنتائجها التي تتصف إلى حد كبير بالغموض وعدم OV al‏ 


-r‏ اتصاف نظرية الدور Velo‏ غنية من حيث المفاهيم؛ وبأنها فقيرة منهجياء الأمر الذي 
يثير الشك في قيمتها التفسيرية. فالعلماء الذين استخدموا نظرية الدور في دراسة السياسة 
الخارجية استعانوا galia‏ متنوعة وافتراضات خاصة بنظريات «s jl‏ منها نظرية التبادل 
على سبيل Oed‏ . الأمر الذي يعكس الحاجة الماسة لتقوية الجانب المنهجي لنظرية الدور 





Alvid Magid . “Role Theory, Political Science „And African Studics , World Politics (*) 
Vol . xx Il. No .2. Jan 1980 . Pp.31 1-312. 
: وأنظر ايشا‎ 
Stephen G.Walker. " Role Theory And Forcign Policy Analysis :An Evaluation ~. In Stephen G. 
Walker (Ed). Role Theory And Forcign Policy Analysis. (Durham: Duke Uni Press. 1987) . pp . 251- 
256. 
Philippe G.Le Prestre. "Author Author! Defining Forcign Policy Roles After The Cold War ". In (Y) 
Philippe G. Le Prestre. Role Quests In The Post — Cold War Era: Forcign Policies In 
Transition.(Montrcal And Kingston :Mcgill - Qucen's Uni Press. 1997). P.4.7. 
Stephen G. Walker." The Role Relevance of Role Theory To Forcign Policy Analysis". In Stephen (Y) 
G. Walker. Role Theory And Forcign Policy Analysis. (Durham: duke uni press. 1987). p. 2. 
Act Of Giving Or Taking One نظرية التبادل على أخذ أو إعطاء شئ ما مقابل شئ أخر‎ 5S 
وتعد نظرية التبادل تفسيرا لهذا التصرف الخاص بأخذ أو اعطاء‎ . Thing In Return For Another 
شئ مقابل شئ آخر. وتتسم الأصول الفكرية لنظرية التبادل بالتعقيدء لأنها اليوم تمثل مجموعة من‎ 
المفاهيم والافتراضات الواردة إليها من فروع معرفية مختلفة (كعلم الاقتصادء وعلم الاجتماعء والعلوم‎ 
النفس الاجتماعي ). ويتسع نطاق نظرية التبادل ليشمل مدى واسماء يمتد من تبادل السلع‎ ale y السياسيةء‎ 
- Homans جهود هومانز‎ dai - العينية و النقود الى تبادل السلوكيات. و لقد أضحت نظرية التبادل‎ 
تجريدية بالدرجة التي تجعلها مناسبة للتطبيق في مواقف متنوعة. حول مزيد من التفاصيل عن نظرية‎ 
وجذورها الفكرية وافتراضاتها وعلاقتها بنظرية الدور أنظر:‎ Jabal 
Stephen G. Walker. ^ The Correspondence Between Forcign Policy Rhetoric And Behavior: Insights 
From Role Theory And Exchange Theory” .Behavioral Science,(Baltimore - M D.: Mental Health 


Research Institute Uni Of Michigan ). Vol . 26.No-3, July 1981 . pp.272 - 280. 


fa 
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لتصبح أكثر من إطار عمل مفهومي محضء ولتتمكن من تبوء المكانة اللائقة بها كنظرية 
قوية(', وبرغم نقاط الضعف السابق الإشارة إليهاء تستند هذه الدراسة إلى نظرية الدور 
ومفاهيمها وافتراضاتها كإطار نظري لتحليل الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد 
في إفريقيا جنوب الصحراء. وتشكل مفاهيم الدو ر الإقليمي Regional Role Conceptions‏ 
ركيزة أساسية في هذا الإطار التحليلي» نظرا لاتسامها باتساع المدىء حيث يمكن jail‏ بين 
ثلاث دلالات مختلفة لمفهوم gall‏ الإقليمى': 


-i‏ توقع الدور الإقليمي Regional Role Expectation‏ أي الأدوار التي يصيغها 
osel‏ آخرون أو جماعات ug pal‏ ويتوقعون من صانع الدور الإقليمي تنفيذها. ويستمد توقع 
الدور الإقليمي أهميته بالنسبة لصائع الدور الأظيمي من كرتة تعبيرا عن زوية الآخر: 

ب- أداء الدور الإقآيمي .Regional Role Performance‏ أي سلوك الدور 
الإقليمي» أو بمعنى آخر السلوك الفعلي الذي يعد ترجمة لتصور الدور الإقليمي» سواء في 
صورة تصرفات يومية (كاللقاءات الدبلوماسية أو المبادلات التجارية). أو قرارات هامة 
(كمعاهدة صلح أو صداقةء أو الاعتراف بدولة أو حكومة معينةء أو اتخاذ قرار بالتدخل 
العسكري أو السياسي امباشر). ومن الملاحظ وجود تفاوت بين تصور الدور الإقليمي وأداء 
الدور الإقليمي لدول عديدةء ويرتبط هذا التفاوت بعلاقة عكسية مع قدرة الجهاز السياسي على 
فرض إرادته وعلى مصداقيته. وإذا استمر التفاوت يكون من اللازم تغير أحدهما (تصور 
الدور الإقليمي أو أداء الدور الإقليمي) ليتسق مع الآخر. 

ج- مفهوم الدور الإقليمي Regional Role Conception‏ أي رؤية صانع القرار 
لأنواع الفرارات والقواعد التي ينبغي على الدولة القيام بها تجاه إقليم بعينه. أو بمعنى آخر هو 
عبارة عن رؤية صانع القرار للمبادئ التي تحكم الدور الإقليمي الذي ينبغي على الدولة القيام 





Stephen G.Walker, “Role Theory And Foreign Policy Analysis : An Evaluation ", op.cit., p.241.(*) 
Alan C.Isaak , op. cit., p-259. وأنظر أيضا:‎ 
Lisbeth Aggestam, Role Conceptions And The Politics Of Identity In Forcign Policy, (Y) 

(Stockholm: A RENA Working Papers 99/8, 15/ 2/ 1999), pp. 14-16.‏ 
وانظر أيضنًا: >[ بهجت قرنيء "المعادلة الصعبة في السياسة الخارجية المصرية"؛ السياسة cA al gall‏ العدد 
65» يوليو ۰۱۹۸۲ ص75 .١‏ 
وانظر أيضًا: fa‏ ماجدة على صالح» الدور المصري في جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان: أوراق 
أسيوية» (القاهرة: مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة)؛ العدد ol‏ أكتوبر 331 ص ص YH)‏ 
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به elas‏ افليم بعينه. و تستند هده yall‏ اسة الى هدا التعريف ic‏ تحليلها للدور الإقليمي لجتنوب 
إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء. 


ويشدد العديد من العلماء على أهمية مفهوم الدور الإقليمي» باعتباره تعبيرًا عن نية 
صانع الفرارء وباعتباره توضيحا للسلوك الذي يعتزم صانع القرار انتهاجه. وذهب البعضر' 
إلى أبعد من ذلك بوصفهم ما يتفوه به رجال الدولة والدبلوماسيين بأنه أحد الأشكال الواضحة 
للفعل!'!. ومع تحول مفاهيم الدور الإقليمي لتصبح جزءا من الثقافة السياسية AS gall‏ يزداد 
احتمال تأثيرها على البدائل السياسية المتاحةء وفي المقابل يتضاءل الدور الذي تلعبه 
المتغيرات الفردية كجزء هام في عملية صنع القرار. 


وكمنظومة اعتقادية ‘Belief System‏ تضطلع مفاهيم الدور الإقليمي بمهمة تنظيم 
المدركات» لتصبح بمثابة دليل لسلوك الدور الإقليمي للدولة. وبرغم الاتجاه القوي لتفسير 
المعلومات الجديدة بصورة تنسجم مع المنظومة الاعتقادية القائمة الممثلة في مفاهيم الدور 
الإقليميء يمكن للمعلومات الجديدة إحداث تغيير جوهري في تعريف وفهم مفاهيم الدور 
الإقليمي القائمة. وفي هذا الإطارء يميز البعض بين أمرين(): أ- مفاهيم دور إقليمية محكمة 
التعريف» تزود صانع القرار بإرشادات تفصيلية لما ينبغي عليه أن يفعل. ب- مفاهيم دور 
إفليمية غير محكمة التعريف» تمنح صانع القرار حرية كبيرة في تفسير مضمون الدور 


الإقليمي. 


ويستمد تصنيف هولستي لمفاهيم الدور الإقليمي أهميته من كونه نتاج منهج استقرائي 
استهدف سبر غور مفاهيم الدور الإقليمي لدى صانعي القرار» حيث اكتشف هولس تي أن 
صانعي السياسة الخارجية يعبرون عن أدو ار إقليمية تزيد وتختلف عن تلك التي توصل إليها 
الخاصة بالتوزيع الدولي cog sill‏ كالسياسات الداخلية والتفاعلات داخل المؤسس ات الإقليمية 
(راجع المبحث الأول). وفيما يلي مفاهيم الدور الإقليمي التي أوردها هولستي صراحة في 


Philippe G. Le Prestre, op.cit., p. 13. (۱) 

K.J. Holsti, “National...”, op.cit., p. 17. (Y) 

Lisbeth Aggestam, op.cit., p. 17. (Y) 
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دراسته الرائدة (YA V ale)‏ والتي تستند إليها الدراسة الماثلة('): -į‏ الاد الإقليمي 
Regional Leader‏ ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لواجبات ومسئوليات 
منوطة بدولته في علاقتها بالدول الأخرى في إقليم معينء وكذلك إدراكه لضرورة تحرك 
دولته تجاه إيجاد صيغة مناسبة لتعايش الأطراف المختلفة في هذا الإقليم. وكما هو واضح 
يشير مضمون مفهوم القائد الإقليمي إلى الواجبات والمسئوليات التي يدرك صانع القرار 
ضرورة اضطلاع بلاده بهاء حتى يتسنى لها النهوض بدور القائد الإقليمي في علاقتها ببقية 
الدول الأخرى في إقليم بعينه. ويشير مضمون مفهوم القائد الإقليمي أيضنا إلى رؤية صانع 
الفرار لمدى نفود دولته ولكيفية امتلاكها لأسباب الفوة. ب- الحامي الإقليمي Regional‏ 
eshi Protector‏ هذا المقهوم على إدراك صانع القرار لمسئولية بلاده عن الاضط لاع 
بمهمة توفير الحماية للاقاليم المجاورة لبلاده» سواء كانت تلك الأقاليم متاخمة لحدود بلاده أو 
قريبة منها. وبرغم احتمال انطواء مفهوم الحامي الإقليمي على مسئوليات قيادية خاصة في 
إقليم معين أو مجال معين؛ فإنه يمنح اهتمامًا كبيرا لوظيفة توفير الحماية للأقاليم القريية 
(الملاصقة). ج- المعاون للنظام الإقليمي ‘Regional- Subsystem Collaborator‏ 
ينطوي هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لوجوب التزام بلاده -التزاها بعيد المدى 
وواسع التأثير - بالجهود التعاونية مع الدول الأخرى لبناء مجتمعات أوسع أو لبناء نظم فرعية. 
وكما هو واضح يركز هذا المفهوم على إدراك صانع القرار لوجوب تعاون بلاده في إطار 
المؤسسات الإقليمية باعتبارها المجال الأكثر ملائمة لوفاء صانع القرار بالتزامه تجاه إقليم 


وتهدف هذه الدراسة لتطبيق الإطار النظري التحليلي (الوارد في مبحشى الفصل 
النمهيدي) على pall‏ الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب 
الصحراء. وذلك من خلال تحليل الوثائق والخطب والمقابلات الخاصة بصانعي القرار في 
جنوب Ge s‏ والني تركز على المحاور التالية gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقهيا في إفريقيا 
جنوب الصحراء خلال فترة ما بعد الأبارتهيد: 


- الديمقراطية وحقوزق الإنسان. 


K.J. Holsti. International Politics: A Framework For Analysis, (Englewood Cliffs, N.J.L: )١( 
Prentice- Hall, 1987), pp. 110- 115. 
Lisbeth Aggestam, op.cit., pp. 19- 20. وانظر أيضا:‎ 


ir 
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ب- التعاون و التكامل الاقتصادي الإفريقي. 
ج-التعاون الأمني الإفريقي. 
ومن خلال سبر غور إدراك صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لهذه 
المخاوزء يمكن as ull‏ التعرف على مفهوم الدور الإقليمي الخاص بصانع القرار في جنوب 
إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراءء مما يساعد على تفسير وفهم دور جنوب 
إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب cel meal‏ ومدى انسجام مفهوم هذا الدور الإقليمي 
مع سلوكه الفعلي. وانطلاقًا من كون سلوك الدور الإقليمي للدول ذات السيادة نتاج لتفاعل 
مفاهيم الدور الإقليمي الخاصة بصانعي القرارء والحاجات والمطالب المحلية (حاجات ومطالب 
البيئة الداخلية)» والأحداث والاتجاهات الهامة في البيئة الخارجية (دولية وإقليمية)!). تنسح 
هذه الدراسة الجزء الأول منها لدراسة المتغيرات الداخلية والخارجية (دولية وإقليمية)» حنى 
ese‏ دهم سلوك الدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب 
الصحراء » فبرغم أن الدور الإقليمي للدولة يتبلور من خلال تصورات صانع (ded‏ 
الخارجية لأنواع القرارات والقواعد التي ينبغي على دولته القيام بها تجاه إقليم بعينه e‏ فان 
الدور الإقليمي يتحدد أيضا elo‏ على المحددات التالية A)‏ 
أ - المحددات الداخلية : 
تنصرف هذه المحددات إلى الخصائص المجتمعية للدولة وقدراتها الداتية « بممافي 
ذلك قدراتها السياسية (كشكل النظام السياسي € وشكل ومضمون الثقافة السياسية e‏ والنسق 
العقيدي الوطني للدولة) » وقدراتها الاقتصادية (كالخصائص الجغرافية للدولة e‏ ومواردها 
الاقتصادية » ومستوى التطور التكنولوجي فيها) e‏ فضلاً عن القدرات العسكرية للدولة . 
فالدور الإقليمي للدولة يجب أن يتناسب مع قدراتها الذاتية ' فإذا اضطلعت الدولة بدور إقليمي 
يتخطى قدراتها الذاتية » فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الأساس المادي لهذا الذوز + ومن à‏ يصب 
الدور عبئا على الدولة ويفشل الدور ذاته في مراحل لاحقة . وبالمثل « فإن قيام الدولة بدور 
إقليمي يقل بكثير عما هي مؤهلة للقيام به بحكم قدراتها الذاتية المتاحة يؤدي إلى تهديد الأمن 
القومي للدولة أو على الأقل فقدان فرص تعظيم هذا الأمن . 





Michael Barnett, "Institutions, Roles And Disorder: The Case Of The Arab States System’, (*) 
International Studies Quarterly, Vol. 37, No. 3, Sept 1993, p. 276. 

وانظر أيضا: .10 K.J. Holsti, “National Role...", op. cit., p.‏ 
(Y)‏ د/ محمد السيد سليم » " ثورة يوليو والدور الخارجي المصري e"‏ السياسة الدولية › العدد 45 ١‏ » يوليو 


Y^ pac Yee 
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ب - المحددات الخارجية : 
تنصرف هذه المحددات إلى شكل النظام العالمي وطبيعة النظام الإقليمي € فهما 
يؤثران في طبيعة الأدوار التي تقوم بها الدولة . فالدور الإقليمي يجب أن يراعي ضغوط 
ومصالح القوى الكبرى « والتو ازنات الدولية بحيث لا يصطدم بأكثر من قوة كبرى في أن 
واحد A gall cb sl Ble jay»‏ من Al gall juin ALS‏ لمقاسب تفط :مسا خی i la ge‏ 
للحصول عليه في إطار قدراتها الذاتية . وكذلك يجب أن يراعي الدور الإقليمي i anh 4) yall‏ 
النظام الإقليمي › فاختلال التوازن الإقليمي لصالح الدولة أو ضدها من شأنه دفعها أو منعها 


من القيام بأدوار معينة , 


وتختلف الدراسة الماثلة عن الجهود السابقة المعنية بتحليل السياسة الخارجية باستخدام 
نظرية الدورء وذلك لسببين هما: 
أولا: أن الدراسة تتناول بالتحليل دور جمهورية جنوب إقريقيا ما بعد الأبارتهيد في إقليم بعينه: 
فهي قاصرة على تحليل الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب 
الصحراء فحسب. على خلاف الدراسات السابقة التي تركز على التحليل الشامل لمفاهيم الدور 
في النظام الدولي. ags g‏ انتقاء الباحث للوثائق والخطب والمقابلات المعنية أساسا بإفريقيا 
جنوب الصحراء دليلا على اقتصار الدراسة على تحليل الدور الإقليمي لجمهورية جنوب 
إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء. 

ثانيا: أن الإطار النظري التحليلي لهذه الدراسة يزاوج بين الاستقراء والاستنتاج» وهو ما 
4 لايدر Layder‏ بالنظرية التكيفية e) Adaptive Theory‏ تلك النظرية التي تحلول 
الجمع بين التأكيد على الأفكار والنماذج النظرية السابقة» والاستفادة بما يثيره تحليل CAL bl‏ 

والمعلومات من إسهامات نظرية تحليلية. 


Lisbeth Aggestam, op.cit., pp. 18- 19. (\) 
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الباب الأول 


العوامل المؤهلة guild‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا 
س کک c Aa. $7 E m‏ 
يعد الدور الإقليمي في إطار الممارسةء نتاجًا لتفاعل مفاهيم c) gall‏ الخاصة بصانعي 
الدور (صانعي السياسة الخارجية), مع معطيات البيئتين الداخلية»ء والخارجية (الدولية 
والإقليمية). ومن ثم يتم تخصيص هذا الباب لدراسة البيئتين الداخلية والخارجية» حتى يتسنى 
فهم القرارات والافعال الصادرة عن صانع الدور في جمهورية جن وب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيدء لا سيما وأن الفترة منذ ١144‏ تذخر بتحولات راديكالية على cilia‏ الأصعدة: 
l‏ ; 
فعلى الصعيد الداخلي» أجريت أول انتخابات غير عنصرية؛ شكلت على أثرها حكومة وحدة 
وطنيةء شارك فيها السود لأول مرة في تاريخ جمهورية جنوب إفريقيا. وتزامنت تلك 
التغيرات في البيئة الداخلية مع تغيرات دولية؛ تشكل بمقتضاها نظام عالمي جديد يختلف في 
بنيته وتفاعلاته Lac‏ سبقهء وكذلك تغيرات إقليمية خرجت بمقتضاها جنوب إفريقيا من عزلتها 
ويأتي هذا الباب محاولة Glad‏ على العديد من الأسئلة التي تثيرها هذه التحو لات 
الراديكالية على كافة الأصعدة رغبة في التعرف على طبيعة هذه التحولات» و أبعادها 
المختلفة» ومدى تأثيرها على صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء باعتبار نلك 
Ta‏ من شأنه إماطة الغموض وتيسير فهم قرارات وأفعال السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيد. ومن هذا المنطلق يتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى: 
الفصل الأول : قدرات جنوب إفريقيا الذاتية. 
يتناول هذا الفصل مدى تاشر التحولات الداخلية على القدرات السياسيةءو الاقتصادية: 
والعسكرية لجمهورية جنوب إفريقياء باعتبار هذه القدرات إطارا تتحرك خلاله وبمقتضاه 
حكومة جنوب إفريقيا أثناء ممارستها دورها الإقليمي. 
bs owe: *‏ + « = | 
الفصل الثاني ؛ المتغيرات الدولية والإقليمية. 
يتناول هذا الفصل بالتحليل النظام الدولي الراهن؛ من حيث طبيعته وتأثيره على إفريقياء 


بالتحليل المتغيرات الإقليمية بمستوياتها المختلفة» وتأثيرها على الدور الإقليمي لجنوب إفريقياء 


£^ 
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الفصل الأول 

قدرات جنوب إفريقيا الذاتية 
تمة (Jal ge‏ داخلية هامة تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على صياغغة الدور الإقليمي 
لجمهورية جنوب إفريفياء بمستوياته الثلاثة المختلفة (الساكوء والسادكء وافريقيا جنوب 
الصحراء)» din‏ عام NAVE‏ وتتمتل هذه العوامل الهامة في القدرات التي تتمتع بها جمهورية 
جنوب إفريقياء سواء كانت قدرات سياسية al‏ اقتصادية al‏ عسكريةء حيث JSS‏ تلك القدرات 
إطارا تتحرك خلاله وبمقتضاه حكومة جنوب إفريقياء مما يؤثر بصورة واضحة على La jp‏ 
الإقليمي. 
وتستمد العو امل الداخليةء في هذه الدراسة؛ أهمية خاصة من ارتباطها بتحو لات سياسية س isal‏ 
(من نظام الأبارتهيد البغيض إلى نظام ديمقراطي ليبرالي) غيرت وجه الحياة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية في جنوب إفريقياء تغييرا راديكاليًاء أثر بطبيعة الحال على الدور 
الإقليمي لجمهورية جنوب افريقيا بمستوياته المختلفة. 
ويحاول هذا الفصل معالجة بعض التساؤلات التي تقفز إلى الأذهان عند الحديث عن العوامل 
الداخلية المؤهلة للدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقياء كالتساؤل حول حجم القدرات التي 
تملكها جنوب cL pil‏ ومدى تأثر هذه القدرات بالتحولات الأخيرة ومدى تقلها مقارنة بقدرات 
بقية دول إفريقيا جنوب الصحراءء ومدى وكيفية تأثير ذلك على الدور الإقليمي لجمهورية 
جنوب إفريقياء وغير ذلك من تساؤلات تلقي إجاباتها الضوء على هذه العوامل. وفي سبيل 
الإجابة —- 035 shaill‏ لات المختلفة يتم تقسيم هذا الفصل الى المياحث التالبة: 
المد لميحث الأول: القدرات السياسية. 


المبحث الثاني: القدرات الاقتصاديهة. 


المبحث الثالث: القدرات العسكرية. 
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المبحث الأول 


القدرات السياسية 





كان النظام السياسي السابق في جنوب إفريقيا جزعا من أيديولوجية الأبارتهيدء شأنه في ذلك 
شأن بقية النظم في مجتمع جنوب إفريقياء الذي خضع لسيطرة الأبارتهيدء تلك الأيديولوجية 
التي استهدقت تحقيق الفصل الكامل بين dali, s cui jid ca gis ostia‏ بين 35d y yin gall‏ 
(الإفريقيين) ce Uia‏ وسياسياء واقتصادياء وجغرافيا!'). 


ولقد اتخذ الأبارتهيد نمطين. أولهما: الأبارتهيد الكبير «Great Apartheid‏ الذي استهھدف 
البيض من ورائه السيطرة على الجزء الرئيسي الغني من الدولة؛ مع نبذ الأوطان المحلية 
السوداء Y)‏ 96 من مساحة البلاد) بدعوى تحقيق التنمية المنفصلة؛ فسكان هذه الأوطان 
المحلية يصبحون مواطنين في دول أخرى (وليسوا مواطنين في دولة جنوب إفريقيا) بعد منح 
الحكوامة البيضاء الاستقلال لهذه الأوطان المحلية. LÍ‏ النمط الثاني للأبارتهيد فهو الأبارت هيد 
الصغير «Petty Apartheid‏ الذي استهدف تحقيق الفصل في الأماكن العامة في جنوب 
إفريقياء كعربات السكك الحديدية» والأئوبيسات» والمصاعد» والمراحيض العامة» وكثير من 
الأماكن PO AM‏ 


ولقد جسد الدستور الجمهوري لعام ١17١‏ أيديولوجية الأبارتهيد» فلم يسمح بأي نوع من 
el gu cna‏ كان مباشر أو غير مباشر (من خلال نواب بيض)» للسود والهنود في كلا 
المجلسين التشريعيين الذين نص عليهما الدستورء حيث أخذ دستور ١15١‏ بنظام حكم برلماني 
تكونت في ظله السلطة التشريعية من مجلسين (مجلس الجمعية ومجلس الشيوخ)» ca y ail‏ 
عضويتهما على البيض chad‏ وتركزت السلطة الفعلية بموجب دستور ١15١‏ في يد رئيس 





)*( الابارتهيد Aparthcid‏ كلمة أفريكانية تعني العزل أو الفصل» ولم yeki‏ تلك الكلمة في القاموس السياسي 
إلا فى أواخر أربعينيات القرن الحالي» حين استخدمها الحزب الوطني في جنوب إفريقيا أثناء حملته 
الانتذابية كشعار له. انظر : 

إبراهيم أحمد نصر الدين؛ حركة التحرير الإفريقي في مواجهة النظام السياسي لجن وب إفريقياء رسالة 
col j giS‏ معهد البحوث والدراسات الإفريقية؛ جامعة القاهرة Vua AIAN‏ 

South Africa: Time Running Out. The Report Of The Study Commission On U. S Policy (Y) 


Toward Southern Africa, (Berkeley: Uni Of California Press. 1981), pp. 53- 61. 
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Ae Were 


وإزاء انهيار الهياكل السياسية للملونين» وتخوف البيض من انضمام الملونين والهنود للسود 
(خاضة يعد تعاطفهم معهم عقب of singe Anche‏ وحاجة افيظن لتاحيم قزقهم cli‏ الاجم اشقن 
الملونة والهنديةء وافق البيض في عام ۱۹۸۳ على دستور casa‏ أعطى للجماعتين الملونة 
والهندية حقوقا سياسية» حيث ضم البرلمان الجديد ثلاثة مجالس تشريعية (مجلس الجمعية 
للجماعة البيضاء» ومجلس الممثلين للجماعة الملونة؛ ومجلس المندوبين للجماعة الهندية)»ء 
وامتلكت كل جماعة Gal‏ في الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس الخاص بهاء إلى جانب حى 
رئيس cAI gall‏ وأعضاء JS‏ مجلس في تعيين عدد محدود من الأعضاء في كل چن" 


ومنح Callas VAAN 5 ian‏ و dened‏ لزئيين Cape AI gall‏ جمع رئيس AD gall‏ بيسن س مته 
وسلطات رئيس الوزراءء وعاونته في ذلك مجالس الوزراء الثلاثة التي يقوم بتعيينها الرئيس» 
والتي تنبئق عن المجالس التشريعية الثلاثة. واقتصرت اختصاصات كل مجلس من مجالس 
الوزراء الثلاثة على إدارة الشئون الخاصة dicha‏ ماعدا مجلس الوزراء الأبيض الذي 
تولى الشئون العامة إلى جانب الشئون الخاصة بالجماعة البيضاء؛ حيث استتد دستور ١527‏ 
إلى مبدأ أساسي تمثل في التمييز بين الشئون العامة والشئون الخاصة (التي من شأنها التتأثير 
بصفة خاصة على إحدى الجماعات الثلاثة التي أشار إليها الدستور). وتضمن الدستور قائمة 

ضمت £ Y‏ مسألة das‏ في إطار الشئون الخاصةء مع اعتبار ما عداها شئونا (Mule‏ 


)١(‏ ابتداء من عام ١177‏ لم يعد مسموحا بوجود أي تمثيل للملونين في المجالس التشريعية. فقبل هذا التاريخ 
كان رقي Aisa‏ يتولى gut‏ مطكلين galt craw‏ مصاع تارتین ی سبلن الیو غ و کان :يق بق 
الارن 1438 lca e‏ الهم في Apala‏ 
انظر : د/ ابراهيم أحمد نصر الدين؛ حركة التحرير الوطني لجنوب إفريقياء (القاهرة: دار المستقبل JEN"‏ 
Y Yoga DAA‏ وز من hall‏ عن كود zh AT‏ 
Peter B. Orlik. "Divided Against Itself: South Africa's White Polity”, The Journal Of Modern‏ 
African Studies" Vol. 8, No. 2. 1970, PP. 199- 204‏ 
David Wellsh. "Constitutional Changes In South Africa", African Affairs, Vol. 83, No. 331. April (Y)‏ 
PP. 147- 151.‏ .1984 
(Y)‏ كان يتم انتخاب رئيس الدولة Aule YL‏ المطلقة من جانب مجمع انتخابي يتكون من Lib giis ٠٠‏ عن 


البيض» 5 VO‏ مندوبا عن الملونينء و١١‏ مندوبًا عن الهنود» عقب تسميته من جانب الحزب الحاكم 
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وهكدا استبدل دستور ١1/80‏ بنظام الحكم البرلماني نظام aSa‏ أقرب إلى النظام الرئاسيء» 
السود وإنكار حقوقهم المشروعة, الأمر الذي أثار غضب co gull‏ فاندلعت احتجاجاتهم السياسية 
NOSE‏ وقامت حكومة بريتوريا إزاء ذلك بزيادة عسكرة CO Sal‏ حيث كان 
الرئيس lä g pea P.W. Botha Gy‏ باعتماده الكبير gt‏ قو أت الأمن و استخدامه لها sas‏ 
Ly ON C‏ 


وإزاء تصاعد القمع العنصري» بدأت المقاومة السوداء تتخذ WSS‏ جماعيا مثل الإضرابات» 
gie‏ عن «cd jy! ato‏ ومقاطعة المدارس» الأمر الذي أكسبها طابعا قوميا". ولم تفلح 
حالة الطوارئ التي فرضت في "١‏ يوليو ١5‏ في النيل من تلك المقاومة cela pall‏ حيث 
تصاعد العداء للحكومة العنصرية وانتشرت لجان الشوارع » التي ساهمت في تشجيع الأعمال 
المعادية للحكومة البيضاء وفي إدارة الشئون اليومية للسود بشكل مستقل”'). واستمرت 
الأوضاع المتردية حتى Y‏ فبراير ۱۹۹۰ء فقد أعلن الرئيس فردريك ديكليرك في كلمته في 
افتتاح البرلمان رفع الحظر عن المؤتمر الوطني الإفريقي ومؤتمر الوحدة الإفريقية 
اللذين تم حظرهما لمدة "٠‏ عاماوالحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا الذي تم حظره لمدة Ee‏ 
عاما.و إعلانه أيضا رفع القيود المفروضة على VV‏ منظمة معادية للابارتهيد تعمل في جنوب 
إفريفياء وحدوث استرخاء في الرقابة على cole y!‏ وإلغاء قانون المناطق المنفصلة:؛ فض لا 
عن إعلانه تعليق أحكام الإعدام لحين وضع قواعد تجعل من الصعب إصدار حكم بالإعداء!©, 





Ibid.. PP. 150- 156. صاحب الأغلبية في مجلس الجمعية (الأبيض). انظر:‎ 
Ziad Motala. Constitutional Option For A Democratic South Africa: وانظر أيضا:‎ 


A Comparative Perspective, (Washington. D.C: Howard Uni Press. 1994). pp. 75- 80. 
Ben Schiff. "The Afrikaner After Apartheid", Current History, Vol. 95. No. 601. May 1996. p. (*) 
218. 
Bruce W. Nelan. "Changes In South Africa". Foreign Affairs. Vol. 60. No.1. 1991, p. 145. (Y) 
Henrik Sommer. "From Apartheid To Democracy: Patterns Of Violent And Non Violent Direct (Y) 
Action In South Africa. 1984- 1994", Africa Today. Vol. 43. No. |. Jan- Mar 1996. p.60. 
يوليو‎ O العدد‎ AL gall السياسة‎ i33 SLY! وليد محمود عبد الناصرء 'جنوب إفريقيا وتصفية‎ (£) 
AL =V هن سن‎ AAS 
Pauline H. Baker. "South Africa On The Move". Current History. Vol. 89. No. 547. May 1990. p. (^) 
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مما شكل استجابة من جانب ديكليرك لمعظم الشروط التي وضعها إعلان هراري كشرط 
مسبق للتفاوض مع الحكومة البيضاءء وسمح ببدء سلسلة طويلة وشاقة من المفاوضات أسفرت 
عن دستور مؤقت (دستور 11135(" شكل أساسا لدستور ١۱۹۹ء‏ الذي وقعه الرئيس 
Dail‏ في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ٠١(‏ ديسمبر .445 3(( 
وهكذا نجد أن الفترة الطويلة التي شهدت تطبيق الأبارتهيد ارتبطت بالعنف والقلاقل 

السياسية» حيث أصرت الحكومات البيضاء على حرمان السود من المشاركة السياسية 
و استخدمت تلك الحكومات العنف في قمع المقاومة السوداء الصلبةء الأمر الذي أسفر عن 
غياب الاستقرار السياسي, وغياب الانسجام السياسي بين عناصر مجتمع جنوب إفريقياء مما 
اثر سلبًا على القدرات السياسية لجنوب إفريقيا في تلك الحقبة الزمنية. فلقد تحولت جنوب 
إفريقيا إلى ساحة صراع y‏ بين الرجل الابيض بثرائه وغروره وزهوه والرجل الأسود بفقره 
ومعاناته. 

وجاءت عملية التحول السياسي في جنوب إفريقيا لترفع الظلم عن غير البيض» وترسى 
دعائم ديمقراطية عير عنصرية في جمهورية جنوب إفريقيا. فقد تضمن دستور ١195‏ قانونا 
للحقوق C A Bill Of Rights‏ يحدد الحقوق الأساسية التي يحترمها الدستور كحق المواطن 





)١(‏ صدر اعلان هراري Harary Declaration‏ في ۲۰ أغسطس 1 عن اللجنة المؤقتة الخاصة ب للجنوب 
الإفريقي (التي شكلتها منظمة الوحدة الإفريقية)ء واشتمل على دعوة حكومة بريتوريا لتنفيذ بعض 
الشروط مساهمة منها في تهيئة المناخ المناسب لعملية تفاوض سلمية. وتمثلت هذه by pill‏ في SLL‏ 
سراح كل السجناء السياسيين» ورفع الحظر عن المنظمات المعادية للابارتهيدء وسحب القوات العسكرية 
من المدن» وإنهاء حالة الطوارئ» وإلغاء التشريعات القمعية (مثل قانون الأمن الداخلي)» وإيقاف إعدام 
السجناء السياسيين» إلى جانب شرط اخر أضافه مانديلا من محبسه وهو إلغاء قوانين الأبارتهيد. انظر : 

Johannes Rantete and Hermann Giliomec. "Transition To Democracy Through Transaction?: Bilateral 
Negotiations Between The ANC and NP In South Africa", African Affairs, No. 365. Vol. 91, Oct 

1992. p. 519. 

Mervyn Frost, "Preparing For Democracy In An Authoritarian State", In R. W. Johnson And (Y) 

Lawrence Sclemmer (cds). Launching Democracy In South Africa: The First Open Election, 

April 1994. (New Haven: Yale Uni Press. 1996. ) pp. 22- 23. 

South Africa Year book 1996, (Cape Town: South Africa Communication Service. 1996). p. 39. (Y) 

Hassan Ebrahim. The Soul Of A Nation: Constitution- Making In South Africa. (Cape Town: (£) 

Oxford Uni Press. 1998), pp. 235- 237. 

Forcign Policy Bullet In, "South Africa Adopts New Constitution". (Cambridge: Klumer Law (£) 
Intemational). No. 4. Vol. 7. July\August 1996. pp. 62- 66. 
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الإتتيء A‏ الاجتماعي» أو السنء أو الدينء أو المعتقدات» أو التّقاففة: أو اللغة:؛ أو الميلاد, 
Mai‏ عن حق المواطن في احترام diua pail 4| gall‏ وحقه في التعبير› وحقه في الاجتماع 
YS‏ 09 9« و عدم جواز تجریده من مواطنته. .- غير Jo‏ من الحقوق التي سبق la lasl‏ في 
ظل الأبارتهيد والتي كان غيابها هو الوقود LIVE‏ نيران الغضب الأسودء الأمر 
الذي يدعم JEN‏ السياسي لجنوب إفريقيا إقليميا وعالمياء باعتبارها تمتلك واحدا من أكثر 
الدساتير ليبرالية في العالم. 

ويمكن إيجاز أهم السمات الرئيسية لنظام الحكم في جنوب إفريقيا وفقا لدستور ١95‏ 
على النحو التالي: 


اول برغم نص الدستور على و جود CE‏ مستويات b jaa‏ للحكم (المستوى b l‏ 
و المستوى الإقليمي» و المستوى المحلي)؛ وبرغم منحه بعض الس لطات لحكو مات الأقاليي 
Cai»‏ الدستور استخدام مصطلح (الفيدرالية (Federalism‏ واستعاض عن ذللك ska cil Las‏ 
aSa)‏ تعاو ني (Cooperative Government‏ يسود في ظله التعاون والتشاور والتفاهم — 
بدلا من التنافس- بين الحكومة الوطنية والحكومات الإقليميةء للوصول لما يعود بالنفع على 
الجميع!'). ويمكن إرجاع استعاضة جنوب إفريقيا عن الفيدرالية بالحكم التعاوني الى الكره 
التاريخي من جانب المؤتمر الوطني الإفريقي للفيدرالية(). 

ثانيا: يتصف نظام الحكم الذي يتبناه دستور ١5315‏ بأنه ديمقراطية برلمانية مع رئاسة 
Cus Antu‏ بكفل الدستور ديمقراطية التعدد الحزبي وحرية تكو ین والانتضمام i ica‏ 
السياسية» وإجراء انتخابات دورية على أساس الاقتراع العام؛ يدلي فيها بصوته كل من بلغ 

ثالتا: نص دستور ۱۹۹٩١‏ على أن السلطة التنفيذية على المستوى الوطني يترأسها 


رئيس الجمهورية الذي ينتخبه المجلس الوطني من بين أعضائه لفترة مقدارها خمس سنوات؛ 





Roger Southall, “The Centeralization And Fragmentation Of South Africa's Dominant Party (*) 
System™“. African Affairs, Vol. 97. No. 389. 1998. pp. 448- 450. 

Roger Southall. "The South African Elections Of 1994: The Remaking Of A Dominant- Party (Y) 

State”. The Journal Of Modern African Studies. Vol. 32. No. 4. Dec 1994. P. 649. 


African Research Bullet In, Vol. 33. No. 5. May 1 St- 31 St. 1996. p. 12202. (Y) 
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وبحد أقصى فترتين رناسيتين. وهكذا تتركز السلطة التنفيذية في يد رئيس cA gall‏ ويعاونه فى 
ذلك نوابه ووزراؤه ونوايهم. ويفقد الرئيسن Ül Anais‏ لدستور 7155 إما نتيجة قيام ثلثي 
اسا المجلس الوطني بعزله لإقدامه على انتهاك خطير للدستور أو القانونء أو لاقترافه 
As gis‏ خالا خطيراء أو لعجزه عن أداء مهام aiat‏ وخلا دستور ۱۹۹١‏ من أية مادء 
تقضي بضرورة تولي حكومة وحدة وطنية الحكم؛ على خلاف الدستور المؤقت الذي نص 
على ضرورة تولي حكومة وحدة وطنية الحكم خلال فترة انتقالية Jake‏ ها خمس سثوات» 
الأمر الذي يعني تولي حكومة الأغلبية الحكم لاول مرة في تاريخ جنوب (Duis il‏ 
رابعا: طبقا لدستور ١117‏ تتمتل السلطة التشريعيةء المنوط بها ممارسة الرقابة على 
السلطة التنفيذية» في برلمان ذي مجلسين تشريعيين هما الجمعية الوطنية والمجلس الوطني 
للاقاليم. ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية لفترة خمس سنوات» طبقًا لنظام التمثيل النسبى 
«The Proportional Representation System‏ كما كان عليه الحال فى ظل الدستور 
gall‏ 238 وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة عدا بعض الأمور التي تتطلب 
أغلبية الثلثين كمسألة تعديل الدستور9). G‏ المجلس الوطني للأقاليم فيمثل فيه كل إقليم من 
الأقاليم التسعة المكونة لجنوب إفريقيا بعشرة مندوبين» يعين المجلس الإقليمى ستة منهم 





RSA. Constitution Of The Republic Of South Africa 1996. Chapter 5. pp. 41- 46. (*) 
Heather Decgan. South Africa Reborn: Building A New Democracy. (london: Ucl Precs. 1999). (Y) 
pp.18- 19. 
وانظر أيضنا:‎ 
Arend Lijphart. “Prospects For Power Sharing In The New South Africa". In Andrew Reynolds (cd). 
Election’ 94 South Africa: The Campaigns, Results And Future Prospects. (New York: St 
Mortin's press. 1994). pp. 222 - 224. 
Africa South Of The Sahara 2000. (London: Europa Publication Ltd., 1999), p. 1020. (Y) 
وانظر أيضنا:‎ 
David Wellsh. "Negotiating A Democratic Constitution", In J.E. Spence. Change In South Africa. 
(New York: Council On Forcign Relations Press. 1994). pp. 29- 30. 
وجوتنج»›‎ cd pall أنشأ الدستور تسعة أقاليم في جمهورية جنوب إفريقيا هي الكيب الشرقيء والدولة‎ (€) 
وكوازولو- ناتال؛ ومبومالانجاء والكيب الشمالي؛ والإقليم الشمالي؛ وشمال غرب» والكيب الغربي.‎ 
: انظر‎ 
- RAS. Constitution Of The Republic Of South Africa 1996. op. cit. Chapter 6. p. 47. 
RSA, Constitution Of The Republic Of south Africa 1994. Chapter 9. pp. 82- 109, 
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يطلق عليهم المندوبين الدائمين» أما الأربعة الآخرين فيطلق agile‏ المندوبين الخصوصيين 
وهم رئيس الحكومة الإقليمية (أو من ينوب عنه) وثلاثة مندوبين آخرين يتغيرون من وقت 
لآخر lib‏ لطبيعة المسألة موضوع المناقشةء وتتخذ القرارات عموما بالأغلبية البسيطة» حيث 
يملك مندوبو كل إقليم صوت واحد يدلي به رئيسهه(). وبذلك اختلف تكوين المجلس الوطني 
للاقاليم عن مجلس الشيو خ الذي نص عليه الدستور المؤقت» والذي ضم 1١‏ مقعدا تمثل 
الد.جالس التشريعية الإقليمية التسعةء حيث كان كل مجلس تشريعي إقليمي ينتخب عشرة من 
أعضائه لتمثيله في مجلس الشيوخ, وكان انتخاب هؤلاء العشرة يتوقف على أداء الأحزاب في 
الاتتخابات (à asy‏ 
خامسا: في ظل الدستور المؤقت كانت الحكومات المحلية خاضعة لحماية الأقاليم» على 
خلاف الوضع في Jb‏ دستور 434( الذي جعل المستوى المحلي أحد مستويات الحكم. 
وليس مجرد امتداد للمستوى easly‏ فبالر غم من e‏ الدستور ا مسئوليات متتو عة 
للاقاليم تجاه الحكو مات المحليةء تمتعت الحكومات المحلية بنصيب من العائدات الوطنية: 
وبدرجة كبيرة من الاستقلال المالي»؛ فضلا عن تمتعها ببعض الاختصاصات التي تمارس على 
المستو ى AY Nall‏ 
ويتضح من هذا التناول المختصر لأهم ملامح دستور جمهورية جنوبا افريقياء أنه 

32d 9‏ من s‏ دساتیر العالم ليبرالية واحتراما لحقوق الإنسان» مما يضيف ذخما للفدرات 
السياسية لجمهورية جنوب إفريقيا. ad‏ كفل قانون الحقوق لجميع مواطني جنوب إفريقيا كافة 
الحقوق والحريات الأساسية التي كان غيابها aal asd‏ مسببات عدم الاستقرار السياسي في 
جنوب إفريقيا. ولقد دعم الدستور تلك الحقوق والحريات بتبنيه ديمقراطية برلمانية مع رئاسة 
تنفيذية تمارس في ظلها السلطة التشريعية رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية التي تتجمع 
خطوطها في يد رئيس الدولة وتتفرع عنه. 

التعددية الإثنية التي يتسم بها مجتمع جنوب إفريقيا. فعدم مركزية السلطة يحمي -إلى -La as‏ 
الأقليات من وجود حكم مركزي قوي تسيطر عليه جماعة إثنية بعيفن (Mg‏ وبالتالي يدعم 
c) jail‏ السياسية لجنوب إفريقيا من خلال تدعيمه لاستقرارها السياسي. 





Roger Southall. "The Centralization...". op. cit. pp. 449- 450. (*) 
Africa Confidential, Political, Vol. 34. No. 24. 3Dec 1993. P. 3. (Y) 
Roger Southall. "The Contralization...". op. cit. P. 450. (Y) 


Kenneth J. Menkhaus. "Political And Social Change”. In Mark W. Delancey (cd). Handbook Of (£) 
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Republic Of South Africa 1999 General Election, Election المصدر:‎ 
Information And Statistics, (http:// www. election resources- 
org/za/1999/), pp. 1-2 





(West Port. Connecticut. London: Green Wood Publishing Group. Inc. 1992). p. 16. 
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وبتبنيه لديمقراطية التعدد الحزبي» من خلال إطلاقه حرية تكوين والانضمام للأحزاب 
السياسية. يعدم دستور جنوب إفريقيا لدول إفريقيا جنوب الصحراء نموذجا إفريقيا ناجحا 
لديمقراطية التعدد الحزبي. ويوضح الجدول رقم (Y)‏ الأحزاب السياسية التي شاركت في آخر 
Chie‏ برلمادية في جمهورية جتوب Aii‏ 


ولقد انطوت الممارسة السياسية في جمهورية جنوب إفريقيا على أمور سلبية وأخرى 
إيجابية. ومن أهم الجوانب السلبية التي انطوت عليها الممارسة السياسية في جنوب إفريقيا 
عدم وجود معارضة برلمانية قوية تقدم نفسها كبديل للحزب الحاكم المسيطر (المؤتمر الوطني 
الإفريقي)؛ وتسلط الضوء على cal gall‏ السلبية في ممارسات الحزب الحاكم» وتطالب الحزب 
الحاكم بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية صتهدف تحسين مستوئ معيشة أغلببة 
المو LT cabal‏ فكما هو و اض ضح من الجدول رقم (f)‏ يوجد حزب مسيطر في جنوب إفريقيا هو 
المؤتمر الوطني الإفريقيء فقد فاز حزب المؤتمر الوطني في انتخابات NIAE (uale‏ 1344 
بأكبر نسبة من الأصوات على المستويين لوطتي والإقليبي. الأمر الذي مكنه في أعقاب 
انتخابات يونيو ۱۹۹۹ من تشكيل حكومة وطنية من أعضاء المؤتمر الوطني الإؤريقي 
باستثناء ثلاث حقب وزارية تم اسنادها BLY‏ إلى جانب هيمنة المؤتمر الوطني الإفريقي 





Adam Habib And Rupert Taylor, “Parliamentary Opposition And Democratic Consolidation In (*) 
South Africa, Review Of African Political Economy, Vol. 26, No. 8, June 1999, pp. 261- 262. 
في جنوب إفريقيا انظر:‎ ela gun على تشكيل أول حكومة وطنية‎ cà pill (Y) 
Africa South Of The Sahara 2000, op. cit., p.1021. 
وللتعرف على خلفية تاريخية عن علاقة المؤتمر الوطني الإفريقي بإنكاثا انظر:‎ 
Gerhard Mare, "Versions Of Resistance History In South Africa: The ANC Strand In Inkatha In The 
1970s and 1980s”, Review Of African Political Economy, Vol. 27, No. 83, March 2000, pp. 63- 
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Republic Of South Africa 1999 General Election, Compared Results, 
1999 General Election Versus 1994 General Election, (http: // www. 
election resources. org/ za/ 1999/99 vs 941), p.1. 
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- Roger Southall, “The south African Elections Of 1994: The Remaking 
Of A Dominant- Party State”, The Journal Of Modern African Studies, 
Vol. 32, No. 4, 1994, p. 639. 
- South Africa- election 1999- National Results, (http:// www. 
Polity- org. zal/elections/1999/result- nat- html), p. l. 
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علي laria VA‏ من مقاعد المجالس الإقليمية التشريعية من إجمالي + £Y‏ مقعدا bil)‏ الجدول 
رقم .)٤‏ وفي مقابل هذا نجد معارضة برلمانية ضعيفة» ga phy‏ البعض السبب وراء ذلك إلى 
اتركيبة العنصرية لمجتمع وسياسات جن وب إفريقياء بمعنى أن النشاطات السياسية 
والتفضيلات الانتخابية لمواطني جنوب إفريقيا تحدد بصورة رئيسية طبقًا للعنصر Race‏ 
ويستدل أنصار هذا الرأي على هذا بتصويت الناخبين السود للمؤتمر الوطني الإفريقيء» 
وتصويت البيض للحزب الوطني والحزب الديمقراطي (اللذين يُنظر' إليهما تاريخيًا على أنهما 
يخدمان مصالح البيض» سواء كانوا أفريكائر أو كانوا متحدثين باللغة الإنجليزية). ويرى 
أنصار هذا الرأي أنه بون وجود انشقاق في المؤتمر الوطني الإفريقي فلن يدلي الناخبون 
السود بأصواتهم لصالح أحزاب المعارضة. C‏ البعض الآخر فيرجع وجود معارضة برلمانية 
ضعيفة إلى اعتقاد الناخبين أن أحزاب المعارضة الحالية لا تمثل مصالحهم: وإنما تمشل 
مصالح بعض الجماعات الإثنية والعنصرية فقط. ويستند أنصار هذا الرأي إلى دفاع حزب 
الحرية إنكاثا عن الزولو؛ ودفاع الحزب الوطني والحزب الديمقراطي عن Ui ll‏ ويرى 
أنصار هذا الرأي أن الحل هو انتهاج أحز اب المعارضة برنامجًا ogy bain)‏ على سياسات 
اقتصادية واجتماعية) uie | ysl‏ جذيه تارود شر ie edi‏ من الاخ وة 2 کا 
Via yl Cul gual‏ 


LS ;‏ انطوت الممارسة السياسية على أمور سلبية تؤثر بالسلب على القدرات السياسية لجنوب 
إفريقياء انطوت الممارسة السياسية أيضًا على أمور إيجابية تدعم القدرات السياسية لجنوب 
إفريقيا نذكر منها الارتفاع المطرد لنسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات. فقد ارتفعت تنك 
النسبة من ۸۷,۷ عام ١115‏ إلى %۸۹,٥‏ عام ۱۹۹۹ء برغم انخفاض عدد أصحاب الحق 
في التصويت من ۲۲٤۹۳۲٤۹‏ عام ١115‏ إلى VAVVYVOY‏ عام 1494 (انظر الجدول رقم 
«(e‏ ذلك الانخفاض الذي يرجع إلى أن حق التصويت في انتخابات يونيو ۱۹۹۹ اقتصر على 
من يحملون هويات بمواصفات خاصة A Bar- Coded Identity Documents‏ « على 


Adam Habib And Rupert Taylor, op. cit., pp. 262- 267. (*) 
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خلاف انتخابات alc‏ 1£ التي امتلك حق التصويت فيها كل بالغ يحمل هوية صالحة 
ومما يدعم القدرات السياسية لجنوب إفريقيا أيضنا وجود اتحادات عمالية على درجة عالية - 
نسبيا- من الوعي و التنظيم» ينضوي عدد كبير منها تحت لواء مؤتمر اتحادات عمال جنوب 
إفريفيا كوساتو COSATU‏ الذي aaj‏ أكبر اتحادات العمال وأكثرها أهمية (انظر الجدول 
UL‏ ويربطه تحالف ثلاثي رسمي Triple Alliance‏ مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 
والحزب الشيوعي لجنوب إفريقياء وبرغم وجود بعض الخلافات بين المؤتمر الوطنيوكوساتو 
حول بعض المسائل الاقتصادية فلا يزال التحالف قائمًا لأهمبته A) à hI‏ 
يز يته للطرفين 


ولا مندوحة عن القول ah‏ كان للجنة الصدق والمصالحة The Truth And‏ 

«Reconciliation Commission‏ التي شكلت برئاسة رجل الدين الحاصل على نوبل 
ديسموند $$ Dismond Tutu‏ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الأبارت هيد 
خلال الفترة م ٠١‏ إلى ديسمبر ۱۹۹۳ء وتقديم التعويضات المناسبة للضحاياء وتقديم 
العفو لهؤلاء الذين يعترفون بالكامل بتصرفاتهم التي ol gun cla i sil)‏ كانت i lg.‏ أم مجحرد 
تجاوزات» بدوافع سياسية ويطلبون العفو أثر طيب في تهدئة coll gall‏ ومن ثم دعم الاستقرار 
في جنوب إفريقياء الأمر الذي انعكس بالإيجاب على القدرات السياسية لجنوب إفريقي) . 





Peter Hawthorne. "Mbeki Takes Charge". Time, Vol. 153, No. 22, 7 June 1999. p.40. (*) 
حول كوساتو وانخراطها في الحياة السياسية في جنوب إفريقيا انظر:‎ (Y) 
Johann Marec. "The COSATU Participatory Democratic Tradition And South Africa s New 
Parliament: Arc They Reconcilable?". African Affairs, Vol. 97. No. 386. Jan 1998, pp. 29- 51. 
وحول الحزب الشيوعي وعلاقته بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي انظر:‎ 
Simon Adams."What's Lcft?: The South African Communist Party After Apartheid”, Review Of 
African Political Economy, Vol. 24. No. 72, June 1997, pp. 237- 248. 
لمزيد من المعلومات عن لجنة الصدق والمصالحة انظر:‎ (Y) 
Richard A. Wilson, "The Sizwe Will Not Go Away: The Truth And Reconciliation Commisson. 
Human Rights And Nation- Building In South Africa". African Studies, Vol. 55. No. 2. 1996. pp. 
1-20. 
وللتعرف على الدور الذي لعبته لجنة الصدق والمصالحة في تحقيق المصالحة الوطنيةء ودعم الاستقرار‎ 
السياسي في جنوب افريقيا انظر:‎ 
David Goodman. "Why Killers Should Go Free: Lessons From South Africa”. Washington 


Quarterly, Vol. 22. Spring 1999. Pp. 169- 181. 
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الجدول رقم )*( 
عدد أعضاء موتمر اتحادات عمال جنوب إفريقيا كوساتو COSATU‏ عام ٠۹۹٤‏ 


اسم الاتحاد العضو في كوستم | 
الاتحاد الوطني لعمال المناجم. 
اكد i‏ 
| اتحاد عمال quad‏ والفلايس, ` BEEN‏ 10,0۰۰ 
اتحاد الغذاء والعمال المتحالفين. ee‏ 
اتحاد عمال البلدية. TAS‏ 













اتحاد الأعمال الترفيهية والعمال المتحالفين. 
اتحاد الصحة و التعليم والوطنيين والعمال المتحالفين. 
اتحاد المدرسين الديمقراطيين. 005 
اتحاد عمال الصناعات الكيماوية. VEY)‏ 
اتحاد النقل والعمال العموميين. 


TTT 4 


VY AYO 







YA, LAY 







اتحاد الدهان والأخشاب والعمال المتحالفين. ع 
اتحاد عمال الموانئ و السكك الحديدبة. Yo YIA‏ | 
JLaall y clit atas |‏ المكحالقين. o,‏ 





تجمع عمال البريد والاتصالات. YY fs‏ | 


المصدر: 00 

Johann Maree, "The COSATU Participatory Democratic Tradition and 

South Africa's New Parliament: Are They Reconcilable?", African 
Affairs, Vol. 97. No. 386, Jan 1998. p. 37. 
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ويتضح مما سبق 3525 بعض BIG‏ الضعف في الممارسة السياسية في جنوب إفريقياء 
وهو أمر يرجع إلى las‏ التجربة الديمقراطية في مجتمع جنوب إفريقيا الذي سيطرت عليه 
ثفافة العنف ob}‏ حكم الأبارتهيد البغيض. والديمقراطية من مزاياها أنها تعالج أخطائهاء الأمر 
الذي يثير قدرا كبيرا من التفاؤل تجاه إمكانية اكتمال النضج السياسي لجن وب إفريقيا فى 
المستقبل المنظور. 


اما فيما يتعلق باحتمال إقدام المؤتمر الوطني الإفريفي في حالة قوزه بأغلبيية SRE‏ 
على تعديل الدستور بشكل يهدد المكتسبات الديمقراطية التي أرسى دستور ١115‏ دعائمهاء 
فذلك احتمال ضعيف لعدة أسباب منها: أ- إصرار فيادة المؤتمر الوطني الإفريقي على التأكيد 
على أن مسألة استغلال الحصول على أغلبية الثلثين في تعديل الدستور بشكل يهدد المكتسبات 
الديمقراطية حجة واهية A Straw Man‏ لا تستحق elie‏ الرد Ode‏ ب- dll jl‏ حزب 
المؤتمر الوطني الإفريقي للتأثير الخطير GY‏ محاولة لتعديل الدستور على تدفق الاستثمارات 
الأجنبية» التي تعد جنوب إفريقيا في أمس الحاجة (Nga)‏ 

وخلاصة القول أن القدرات السياسية الحالية لجمهورية جنوب إفريقيا تؤهلها لتقديم 
نفسها كنموذج يحتذى به من جانب دول إفريقيا جنوب الصحراءء وتزودها بمصداقية سياسية 
في تعاملاتها السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

وكلما ازدادت قدرة حكومة جنوب إفريقيا على التعامل مع التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية -كالبطالة المتزايدةء والنمو الاقتصادي المنخفض» والقفرء والمعدل المرتفع 
للجريمةء والهجرة البيضاء المستمرة من جنوب إفريقياء والإيدزء والتفاوت الواضح بين 
الجماعات الإثنية المختلفة- يزداد احتمال استمرار الاستقرار السياسي في جنوب DU uis yi)‏ 


وبالتالي تزداد قدرة جنوب إفريقيا على ممارسة دور إقليمي نشط. 


سے للل ل 


Danicl O'Flaherty And Constance J. Freeman. "Stability In South Africa: Will It Hold? . (*) 
Washington Quarterly, Vol. 22. No. 4. Autumn 1999, pp. 151- 152. 

William Gutteridge. "South Africa: Potential Of Mbcki's Presidency", Conflict Studies, Nos. (Y) 
319/320, June/July 1999, pp. 33- 34. 


Danicl O'Flaherty And Constance J. Freeman., op. cit, Pp. 152- 154. (Y) 
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المبحث الثاني 


eiat‏ الاقتصادية 





في أعقاب 25$ الحزب الوطني الأفريكائري The Afrikaner Nationalist Party‏ 
بانتخابات ^£ 4 eV‏ بدأ sal‏ الحزب في العمل على صبغ كافة مناحي الحياة في جنوب إفريقيا 
بأيديولوجية الابارتهيد؛ وعملوا على استغلال سلطتهم السياسية في تفوية وتدعيم القدرات 
الاقتصادية للأفريكانر في مواجهة المتحدثين باللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال بدأ 
الأفريكائر في شغل الأغلبية العظمى من الوظائف الحكوميةء ومن ثم سيطروا على صناعة 
الأسلحة والصلب وقطاعات الكهرباء وإنتاج الفحم والاتصالات والنقل والخدمات البريديةء فقد 
كانت جنوب إفريفيا واحدة من دول قليلة غير شيوعية امتلكت الدولة فيها قطاعات واسعة من 
الأعمال'. 


وشهدت الخمسينيات والستينيات ازدهارا اقتصاديًا في جنوب إفريقياء حيث تجاوزت 
معدلات النمو السنوية 760( ولم يلبث هذا الازدهار أن تلاشى في أوائل السبعينيات وبدأ 
الفرد 960,6 من نظيره في منتصف السبعينيات. وانعكس التدهور الاقتصادي Lag‏ في تقلص 
معدل نمو الاستثمارات الثابتة من /- 964 سنويا في الستينيات إلى AYY‏ سنويًا في 
زيادة سنوي o laia‏ %۳ أثناء حقبة الثمانينيات» الأمر الذي أسفر عن زيادة الاستهلاك بنسبة 
أعلى من الناتج المحلي الإجمالي» ومن ثم تقلصت تدريجيًا فرص النمو المستقبلي''). ويُعد هذا 
النمانينيات للبدء في عملية تحول سياسي سلمي من نظام الأبارتهيد البغيض الذي ظل لفترة 





Ben Schiff, op. cit., p. 218. (۱) 


وانظر أيضنا: 
Hermann Giliomec, "Brocdertwis: Intra- Afrikaner Conflicts In The Transition From Apartheid".‏ 
African Affairs, Vol. 91, No. 364, 1992, p. 343.‏ 


Finn Tarp And Peter Brixten, The South African Economy: Macrocconomic Prospects For The (Y) 
Medium Term, (London, New York: Routledge. 1996), p.6. 


(Y)‏ د/ عراقي عيد العزيز gia) yall‏ € "اقتصاد Cg‏ افريقيا في مرحلة انهيار العنصرية". السياسة الدولية, 
العدد 5 يناير 6 ؛ ص Ves‏ 
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واقترنت الفترة الانتقالية -١۹۸۹(‏ 133£( باستراتيجية اقتصادية ذات طبيعة i ali‏ 
انتهجتها الحكومة البيضاء في إطار تمهيدها لتسليم السلطة لأول حكومة ديمقراطية في جنوب 
إفريقياء وأطلق على هذه الاستراتيجية التي تبناها الحزب الوطني في تلك المرحلة (استراتيجية 
الرحيل (Exit Strategy‏ وكانت الخصخصة أهم ملامح تلك الاستراتيجية (التي اس تهدفت 
إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد. جنوب إفريقيا)» حيث دشنت حكومة الحزب الوظتي خلال الفترة 
الانتقالية عملية خصسدخصة واسعة النطاق Calan gl‏ القظاع العام في جمهوزية جوت Logis pil‏ 
بهدف تجنيبها الوقوع تحث سيطرة أية حكومة ela ga‏ في المستقبل» فقد بدأت عملية 
الخضخضبة قبل oes‏ قليلة من الأفراج عن ريلسون yale‏ دوق وجو pai cl) pe‏ 
قوية لهاء فقد شهدت تلك الفترة انخفاض إجمالي الديون الخارجية من ۲۳۷۲١۷‏ مليون دولار 
عام ٠۹۸١‏ إلى ۱۹١۸١‏ مليون دولار عام ١۹۹٠ء‏ وانخفاض نسبة هذه الديون إلى إجمالي 
صادرات جنوب إفريقيا من WAE,‏ عام ١186‏ إلى %۷٠,١‏ في .344 وكذلك شهدت 
تلك الفترة الانتقالية جهودا حثيثة للتحكم في التضخم أسفرت عن تقلص معدل التضخ م ah‏ 
٠‏ قبل انتخابات أبريل 5 ani ay‏ حدق أن استفحال jc‏ الموازنة جاء في 
75 أي بعد تدشين الحكومة البيضاء لبرنامج الخصخصة). 

وفي محاولة للتعرف على القدرات الاقتصادية لجنوب إفريقيا كعامل مؤهل لدورها 
الإقليمي (في فترة ما بعد ٤‏ 14( نتناول النقاط التالية: 

أولا: معالم الهيكل الاقتصادي لجنوب إفريقيا. 

ثانيًا: مؤشرات ell‏ اقتصاد جنوب إفريقيا والمشكلات التي يواجهها. 

ثالثا: القدرات الاقتصادية لجنوب إفريقيا كعامل مؤهل لدورها الإقليمي. 

ببلغ عدد سكان جنوب Li jl‏ - طبقا لتعداد ٠١٥۸٠٥۷۳ -١335‏ نسمة» يعيشون على 
مساحة مقدارها ١5١105٠‏ كيلو مترًا مربعاء بكثافة سكانية إجمالية مقدارها YY‏ نسمة/كم 
os‏ وينقسم سكان جنوب إفريقيا إلى أربع جماعات عرقية هي الجماعة السوداء ويبلغ 
تعدادها ۳١٠۲۷٠۳١‏ نسمة أي 17 من سكان جنوب إفريقياء والجماعة البيضاء ويبلغ 


James Jude Hentz. “The Two Faces Of Privatisation: Political And Economic Logics In (*) 


Transitional South Africa", The Journal Of Modern African Studies, Vol. 38. No. 2. Junc 2000. pp. 
203- 211. 


Idem. (i) 
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| تعدادها 4445557 نسمة أن 4+ من إجمالي السكان» والجماعة الملونة ويبلغ تعدادما 
601" نسمة أي %۸,۹ من سكان جنوب إفريقياء V ual y‏ الجماعة الهندية (أو الآسيوية) 
ويبلغ تعداد أفرادها 45557 ١٠١‏ نسمة أي 95141 من إجمالي السكان'. 


والواضح أن الجماعة ela gull‏ تعد أكبر الجماعات العرقية فى جن وب إفريقياء تليها 
الجماعة البيضاءء ثم الملونة ثم الجماعة الهندية (أو الآسيوية). وتعاني التركيبة السكانية في 
جنوب إفريقيا من اختلالات واضحة. فالأطفال (حتى ؛ ١‏ سنة) يمثلون 3 96Y‏ من i cuall‏ 
YY y cela gual‏ من الجماعة الملونة على خلاف الجماعتين البيضاء والأسيوية» حيث Jiu‏ 
الأطفال %۲١‏ من الجماعة البيضاء؛ WYY, £ y‏ من الجماعة الهندية (الآسيوية). ومن 
العوامل الأخرى التي تزيد الخلل في التركيبة السكانية ارتفاع معدلات النمو السكاني للجماعة 
السوداء مقارنة بالجماعات العرقية الأخرى» خاصة الجماعة البيضاء7). 


وتتمتع جمهورية جنوب إفريقيا بثروة معدنية ضخمةء Cus‏ تذخر أراضيها بنصيب 
كبير من الاحتياطي العالمي لكثير من المعادن الهامة؛ فعلى سبيل المثال تملك جنوب إفريقيا 
نسبة كبيرة من الاحتياطي العالمي لبعض المعادن الاستراتيجية كالمنجنيز (9680): والكقروم 
)%34( والبلاتين (%OV)‏ والفاناديوم )£0 %(¢ وبذلك تحتل جنوب Ui, pil‏ المرتبة الأولى 
في الترتيب العالمي للدول صاحبة الاحتياطيات من هذه المعادن الاستراتيجية Â lell‏ ومن 
المعادن الهامة asl‏ التي تملك جنوب إفريقيا احتياطيات كبيرة منها الذهب dya‏ تملك جنوب 
إفريقيا %۳۹ من الاحتياطي العالمي للذهب» وتحتل المرتبة الأولى بين الدول مالكة 
الاحتياطات العالمية من هذا المعدن النفيس (انظر الجدول رقم (V.‏ 


: افر بقيا. انظر‎ c2 p> تعداد رسمي في‎ yl الذي بعد‎ «Y44 المعلو مات نتاج تعداد‎ ols (') 
- The Land Area Of South Africa, (http: /www. Statssa. gov. Za/ Census 96hHtml/CIB/Land. Htm). 


- Census In Bricf, Population group (Number), (http: /Avww. Statssa- pof. Za/ Census 96/ HTMI/ 
CIB/ Population/ 25- htm). 


Census In Brief, Age Distribution In Five - Year Intervals By Population Group: Total, (http: (Y) 
/Iwww. Statssa. pov. za/ Census 96/ html/Cib/ Population/ 219. Htm). 


VEE ص‎ Bune د/ عراقي عبد العزيز الشربيني:‎ (Y) 


Mo 
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الجدول رقم (Y)‏ 
نصيب جنوب إفريقيا من الاحتياطي العالمي من المعادن (في ديسمبر (145A‏ 
الترتيب العالمي لجنوب إفريقيا 
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: المصدر‎ 
Chamber Of Mines Of South Africa, Annual Report 1998/ 1999, 
( http: //www. Bullion. Za). 
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وتساهم جنوب إفريقيا بنصيب وافر في الإنتاج العالمي لبعض المعادن الهامة كالمنجنيز 
والكروم والبلاتين والفاناديوم والذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاصء حيث تقوم 
جنوب إفريفيا بتصدير معظم إنتاجها من هذه المعادن وغيرهاء فقد وصلت نسبة الصادرات 
من معدن ca‏ على hall hae‏ :إلى VAY‏ من إجمالي pd‏ جنوب ca Laka pt‏ هذا 
المعدن النفيس»› وكدلك الحال بالنسبة لكثير من المعادن الاخرى كالبلاتين والفضة والرصاص 
والاسبستوس» Cus. e law gill g‏ بلغت نسبة الصادرات من هذه المعادن ASÍ‏ من « 963 من 
إجمالي إنتاج جنوب إفريقيا من هذه المعادن!", الأمر الذي يعني تمتع صناعة التعدين بقل 
اقتصادي في اقتصاد جنوب افريقياء حيث تبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي HV‏ 
وتبلغ الاستثمارات الثابتة المباشرة ة فيها %۸,١‏ من إجمالي الاستثمارات الثابتة المباشرة في 
جنوب Ui; ya)‏ . وكذلك تساهم صناعة التعدين ب Y, Y‏ مليار ail‏ في إجمالي الضرائب 
cde ginal‏ فضلا عن توفير صناعة التعدين ٤٦٠ ٤١١‏ فرصة «dae‏ يحصل إصحابها على 
أجور ومرتبات تبلغ 4,5 ١‏ مليار راند ويمثل هؤلاء %٠١‏ من إجمالي عدد العاملين في 
القطاعات الرسمية غير الزراعية. وتتمتع صناعة تعدين الذهب بمكانة خاصة في صناعة 
التعدين› حيث يبلغ إسهام صناعة تعدين الذهب في الناتج المحلي List 96Y,o | JU as y‏ 

ويبلغ إسهامها في إجمالي الضرائب المباشرة ٠,٤‏ مليار cally‏ فضلاً عن توفيرها ۲٠۸۸٠١‏ 
فرصة عمل!').و هكذا يتضح JN‏ الاقتصادي لصناعة التعدين بصفة dule‏ وصناعة تعدين 
الذهب بصفة خاصة في اقتصاد جنوب إفريقيا 


Chamber Of Mines Of South Africa, Annual Report 1998/ 1999, (http: //www. Bullion. Za).() 
Idem. (Y) 
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الجدول رقم (A)‏ 


مؤشرات خاصة بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة لعامي 1990 و١٠٠۲‏ 







سے 


| المساهمة في الناتح‎ iud 
(76) المحلي الإجمالي‎ 


س 


(7o) العمالة‎ 


الصادر أت o)‏ %( 


المصدر بتصرف عن : 


- Anthony Ginsberg, South Africa’s Future: Form Crisis To 
Prosperity, (London: Macmillan, New York, N.Y: St. Martin’s Press, 
1998), p. 112. 


- Africa South Of The Sahara 2000, (London: Europa Publications. 
Ltd, 1999), P. 105. 


- Fred. Ahwireng- Obeng And Patrick J. McGowan, "Partner Or 
Hegemon? South Africa In Africa: Part one", Journal Of 
Contemporary African Studies, Vol. 16, No. 1, Jan 1998, p. 6. 


- South Africa Yearbook 2001/2002, 
[http://www.gov.za/yearbook/2001/foreign.html.], p. 3. 
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ويتمتع قطاع الصناعة التحويلية أيضا بثقل واضح في اقتصاد جنوب إفريقياء فقد بلغ 
نصيب هذا القطاع حوالي %1۸,۷ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقينا عام 
۰ فضلا عن استيعابه %٠١‏ من عمالة جنوب إفريقيا في عام ٠۹۹١‏ (انظر الجدول 
رقم8). ويخضع هذا القطاع لهيمنة البيض7)؛ ويضم مجموعة من الصناعات القوية» على 
رأسها الصناعات المعدنية (كصناعة الحديد والصلب)؛ والصناعات الهندسية (كصناعة 
السيارات)ء والصناعات الكيماوية (كصناعة استخراج البترول من pail‏ وصناعة المتفجوات 
والأسمدة والأدوية والبلاستيك)؛ والصناعات الاستهلاكية (كصناعة المنسوجات والملابس 
الجاهزة والصناعات الغذائية)(. 


ودفع هذا الثقل الاقتصادي لقطاع الصناعة التحويلية في جنوب إفريقيا واضعو برنامج 
qai‏ و التو ظيف وإعادة الإعمار إلى السعي لاستغلال إمكانيات قطاع الصناعة التحويلية 
لتحقيق أهداف البرنامج» من خلال تئمية صادرات جثوب إفريقيا المصنعة في المستقبل بنسبة 
07 تقريبًا OG gies‏ ولقد بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في إجمالى صادرات 
جنوب إفريقيا عام ° 37,3 مقابل %٦,٤‏ لقطاع الزراعة» الأمر الذي يعكس أهمية 
متزايدة لقطاع الصناعة التحويلية في تدعيم صادرات جنوب إفريقيا bil)‏ الجدول رقم (A‏ 

ومن القطاعات الاقتصادية الهامة أيضًا في جنوب إفريقيا قطاع التجارة» حيث يتمتتع 
هذا القطاع بثقل اقتصادي ملحوظ تؤكده الإحصائيات والأرقاي فقد بلغت مساهمة هذا القطاع 
حوالي %١١,١‏ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية جنوب إفريقيا عام ٠٠٠٠١‏ ), 
Jai‏ عن استيعابه لحوالي %٠٤,١‏ من عمالة جنوب إفريقيا عام C ١137‏ ويحظى قطاع 
التجارة باهتمام متزايد من جانب صانعي السياسة في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد باعتباره 


Leonard Thompson, “Mbcki's Uphill Challenge", Foreign Affairs, Vol. 78, No. 6, Nov/ Dec (١ ) 
1999, p. 84. 

E (Y)‏ عراقي Ac‏ العزيز الشربيني› je‏ س c3.‏ ص ص Y£ -YEO‏ وحول صناعة السيارات المتطورة 

التي تملكها جنوب إفريقيا انظر: 

Ashwin Desai And Adam Habib, "Labour Relations In Transition: The Rise Of Corporatism In South 


Africa's Automoblile Industry", Journal Of Modern African Studies, Vol. 35, No. 3, 1997, pp. 501- 
503. 


Fred Ahwireng- Obeng And Patrick J. McGowan, “Partner Or Hegemon? South Africa In Africa: (Y) 
Part One", Journal Of Contemporary African Studies, Vol. 16, No. I, Jan 1998, pp. I1- 12. 


South Africa Yearbook 2001/2002, “Econom y", [http://www.gov.za], p. (£) 


Census In Brief 1996, Percentage Of The Employed Aged 15- 65 Years By Economic Sector- (9) 
October 1996, (http://www. Statssa.gov. za/ Census 9G/html/ Cib/ Population/ 235- htm). 
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منفذا هاما يمكن من خلاله تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجنوب إفريقياء ومن ثم ترسيخ دعائم 
ديمقراطيتها الوليدة('). 


وعلى خلاف القطاعات السابقةء لا يعد القطاع الزراعي في جنوب إفريقيامن 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ حيث أسهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٠٠٠١‏ 
بحوالي. 967,7 cae. sud y sald‏ القطاع الزراعي حوالي Y, V.‏ 61 من إجمالي عمالة جن وب 
إفريقيا في عام ١115‏ (انظر الجدول رقم ۸).ويعد هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية في 
جنوب إفريقيا تعبيرا عن ميراث الأبارتهيدء حيث يضم قطاعا زراعيا حديثاء بكثافة رأسمالية 
ومساحات Aral g‏ وإنتاجية Alle‏ وسيطرة celan‏ إلى جانب قطاع زراعي معيشي محدود 
الإنتاجية والمساحةء يتركز في الأوطان المحلية التي عزل فيها السود GLI‏ حكم الأبارتهيد7). 

واقد انطوى برنامج إعادة الإعمار والتنمية » الذي تبناه المؤتمر الوطني الإفريقي إيان 
مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية عام 4 »؛ على برنامج لإعادة توزيع مساحات من 
الأراضي لصالح المزارعين السودا". ولم يحقق برنامج إعادة التوزيع نجاحا ملموسا لأسباب 
عديدة» أهمها اتجاه حكومة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ابتداء من عام ١135‏ إلى إجواء 
إصلاحات اقتصادية (في Jb‏ برنامج النمو والتوظيف وإعادة التوزيع) c‏ انطوى تنفيذها على 
زيادة معاناة القطاع الزراعي الأسود؛). 

أما على صعيد البنية التحتيةء سعت جنوب إفريقيا إيان حكم الأبارتهيد لامتلاك بنية 
تحتية قوية تجعل منها محورا لمواصلات واتصالات واقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بصفة 
ale‏ ومنطقة الجنوب الإفريقي بصفة خاصة. ولقد أسفر هذا السعي الحثيث عن تمتع جنوب 
إفريقيا اليوم ببنية تحتية متقدمة تكنولوجيا وإدارياء تعد الأقوى على صعيد إفريقهيا جنوب 
Cus cel anal‏ تملك جنوب إفريقيا ۲٠٠٠١‏ كم من خطوط السكك الحديديةء و١٠٠.٠8ه‏ كم 





Marie Muller, Some Observations On South Africa’s Economic Diplomacy And The Role Of (*) 


The Department Of Foreign Affairs, (Braamfontein: The Institute For Global Dialogue, IGD 
Occasional Paper No. 27, Oct 2000). 


Gina Porter And Kevin Phillips- Howard, "Agricultural Issues In The Former. Homelands Of (Y) 


South Africa: The Transkic", Review Of African Political Economy, Vol. 24, No. 72, June 1997, pp. 
185- 186. 


African National Congress, The Reconstruction And Development Programme: A Policy (Y) 


Framework, (Johannesburg: African National Congress By Umanyano Publications, 1994), pp. 19- 
22. 


: لمزيد من التفاصبل عن معوقات برنامج إعادة التوزيع انظر‎ (£) 
Michel Chosudovsky, “Exporting Apartheid To Sub- Saharan Africa”, Review Of African Political 
Economy, Vol. 24, No. 73, Sept 1997, p. 397. 
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من الطرق Ad gre yal‏ و أكثر امن 0,1 ,ملهو (Sua ۴۷١ Me Sad oe Dad AS yo‏ 
حمولتها أكثر من ۲١‏ طنا. وتملك جنوب إفريقيا أيضا خطوطا جوية متطورة لتقل البضائع 
والركاب» ففي منتصف VT‏ بلغ عدد الخطوط الجوية الأجنبية التي تعاملت مع cl JL dall‏ 
الدولية الثلاثة في جنوب إفريقيا of‏ خطا جويا بزيادة Y f£‏ خطاعن عام +144 وكذلك تملك 
جنوب إفريفيا قطعا بحرية متطورة منها - على سبيل المثال- القطعة ساف مارين 
6 في الكيب والقطعة يوني كورن Unicorn.‏ في ديربان وتلعب هذه القطع دورا 
هاما في الشحن لمسافات طويلة بين دول إفريقيا جنوب الصحراء وبقية دول Lud‏ 

وتتمتع جمهورية جنوب إفريقيا بإمكانيات عملاقة في مجال الاتصالات سواء بالنسبة لما 
تمتلكه من التليفونات التقليدية أو لما تملكه من إمكانيات الاتصال بشبكة الإنترنت على س بيل 
المتالء فجنوب إفريقيا تتمتع بإمكانيات راقية في مجال الاتصالات بالإنترنت» حيث تفوق 
قدرات جنوب إفريفيا في هذا المجال دول غربية متقدمة كالنمسا وبلغاريا وبولندا وأيرلندا 
والبرتغال» فهناك ٠٠٠٠٠٠‏ ألف شخص على الأقل في جنوب إفريقيا يتعاملون مع شبكة 
الإنترنت» الأمر الذي يضع جنوب إفريقيا في المرتبة ال١٠‏ بين الدول الأكثر اتصالاً 
بالإنترنت على مستوى العاله!'). ويؤكد الجدول رقم )4( هذه الإمكانيات العملاقة لجنوب 
إفريقيا في مجال الاتصالات» فهو يوضح امتلاكها ٤٥0٠٠٠٠‏ تليفون عام ٤۱۹۹ء‏ بمعدل 
۹ تليفون لكل ٠٠٠١‏ نسمةء ويوضح كذلك امتلاكها 19785 كمبيوتر مضيف في يناير 
VAY‏ 0 وهو رقم يفوق نظيره في كثير من الدول الغربية المتقدمة كما أشرنا سلقا. 

وهكذا تجمع المؤشرات السابقة على امتلاك جنوب إفريقيا لبنية تحتية قوية ومتطورة: 
الأمر' الذي يضيف edd‏ لقدراتها الاقتصادية» ويدعم فرصها في تحقيق النمو الاقتصادي 
باعتبار البنية التحتية القوية عصب shall‏ الاقتصادية في عالمنا المعاصر. 





Fred Alnvireng- Obeng And Patrick J. McGowan. Part Onc. op. cit. . pp. 13- 14. (*) 


adl وانظر‎ 
Okechukwu C. Iheduru, "Post- Aparthcid South Africa And Its Neighbors: A Maritime Transport 
Perspective". The Journal Of Modern African Studies, Vol. 34. No. 1. 1996. pp. l- 26. 


Fred Ahwireng- Obeng And Patrick J. McGowan. Part Onc, op. cit. Pp. 17-20. (Y) 
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الجدول رقم )4( 
إمكانيات دول السادك في مجال الاتصالات 





AN, f 


Fred Ahwireng- Obeng And Patrick J. McGowan, “Partner Or 
Hegemon? South Africa In Africa: Part One ",Journal Of Contemporary 
African Studies, Vol. 16, No. 1, Jan 1998, p. 18. 


* كل جهاز كمبيوتر مضيف Host Computer‏ يتصل بالإنترنت ويغذي بدوره من 
٠٠١ -١‏ جهاز كمبيوترء تقدم خدماتها للعملاء المشتركين في الإنترنت. 
* * متوسط السادك. 
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E. 
C: 


: مؤشرات أداء اقتصاد جنوب إفريقيا والمشكلات الد 





شهدت الأعوام الثلاثة الأولى في ade‏ التسعينيات تدهورا كبيرا في معدلات النمو 
الاقتصاديء وقد شاركت كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى هذا C all‏ ووصل هذا 
التدهور أدنى درجاته في النصف الأول من عام ۱۹۹۳ء وشهد النصف الثاني من علم 144Y‏ 
تحسنا اقتصاديا. وسرعان ما أصاب هذا التحسن الاضطراب أثناء النصف الأول من عام 
٠٠4‏ وهي الفترة الاولى في مرحلة التحول السياسي» ولكن لم يستمر هذا الاضط راب 
طويلا فقد شهد الربع الأخير من عام ١115‏ ارتفاعا Us gale‏ في معدل النمو الاقتصادي فقد 
بلغ 701,0« ثم حدث تقلص في معدل النمو خلال الربعين الأولين من عام 1990 حيث بلغ 
المعدلان ٠,٥‏ و YOY‏ على التوالي. أما النصف الثاني من عام 140 فقد شهد تحسنا نسبيا 
في معدلات النمو التي بلغت %۳ و 967,5 على التوالي في الربعين الأخيرين من عام 
6 (). 

ولقد تأثر معدل gaill‏ السنوي الحقيقي لعام 1440 والذي بلغ ”907,7 بالانخفاض الكبير 
في القيمة المضافة الحقيقية للقطاعات الأولية في الاقتصاد القومي» فقد أثر الجغفاف الشديد 
بالسلب على الإنتاج الزراعي» وانخفض إنتاج الذهب والماس بسبب إغلاق بعض المناجم 
واضطرابات العمال وانخفاض درجة atl‏ وفي السنوات التالية العام 1430 انخفضت 
معدلات gaill‏ الاقتصادي السنوية تدريجيا. ولقد أثر هذا الانخفاض سلبا على قدرة حكومة 
جنوب Gi yal‏ على مواجهة أزمة البطالة» التي بلغت نسبتها %۳٤‏ تقريبا في أكتوبر (A33‏ 
وقد كان للأفارقة (السود) نصيب الأسد من هذه النسبة المرتفعة للبطالة» حيث عانى 96£Y,o‏ 


South Africa Yearbook 96, op. cit., p.231. (Y) 
Idcm. (Y) 
وانظر أيضا: دراسة حالة: جنوب إفريقياء (القاهرة» مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحةء‎ 


A ١ a (4A ye he 


Anthony Ginsberg. South Africa’s Future: From Crisis To Prosperity, (London: Macmillan. (£) 
New York, N.Y: St. Martin’s Press. 1998), p. 4. 
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agia‏ من البطالةء 5 25 eA‏ الملونون بنسبة 4 ,« e YY‏ الهنود بنسبة «SY Y, Y‏ وأخيرا البيض 
بنسبة 5 AY UAT‏ 


OV 44A‏ تضاءلت قدرة اقتصاد جنوب افر Lii‏ على تحقيق الأهداف التو ظيفبة لبرنامج النمو 
والتوظيف Jue! pole} y‏ « الأمر الذي دفع حكومة جنوب افريقيا للاعتراف T‏ أواخر عام 
idea‏ العمل التي استهدفها برنامج gaill‏ والتوظيف $3L e] y‏ 

| 2 we T Y). 
تقد اقتصر عدد فرص العمل التي وفرتها حكومة جنوب إفريقيا في السنتين‎ ٠ aey 
| : : ت‎ d ideis ٠١ الأخيرتير‎ 

le OSS‏ فرصة عمل فقط في القطاع الاقتصادي الرسمي وغغير الزراعي 

والتوظيف 5 (plac Y! dale}‏ في هذا المجال() . 

ورغم 5 52 2 نسبة عالية من البطالة في جنوب إفريقياء خاصة بين أفراد الجماعة 
السوداء» وهي أساسا عمالة غير ماهرة» بدأت جنوب إفريقيا تعاني في العقد الأخير من ندرة 
العمالة الماهرة» التي تتشكل أساسا من البيض» وذلك لأسباب عديدة منها التطورات 
التكنو لو caa‏ وانشاء صناعات ومشروعات جديدة في مناطق متباعدة eda s‏ معدلات نمو 
العمالة البيضاء. M5 ya Lal‏ فضلا عن تزايد هجرة العمالة الماهرة من جنوب إفريقيا في العقد 
الأخيرء ففي ale‏ 65 نزح من جن وب إفريقيا ٩‏ مهتدسشاء و٤ YY f£ 4 «Las yrds VY‏ 
محاسباء و ٦٦ ٤و club VY‏ ممن يشغلون الأعمال الإدارية والتنفيذية» و AT Y‏ ممن يشغلون 
الأعمال الكتابية وأعمال المبيعات» فضلا عن "١51‏ من الفنانين» الأمر الذي أسفر عن å ala‏ 


Census In Bricf 1996, Unemployment Rate by Population Group, October 1996. (http: /Avww. (Y) 
Statssa. gov. za/Census 96/html/cib/Population/ 230. Htm). 
Anthony Ginsberg. op. cit., pp. 210- 211. (Y) 
Departments Of Labour And Justice, Government Gazette, 27 July 2000, (File: /A: Vch2. (Y) 
Him). Chapter2. 
.7 م.س.ذ.ء ص47‎ cule pall د/ عراقي عبد العزيز‎ (1) 


ولمزيد من التفاصيل عن مشكلة البطالة في جنوب إفريقيا انظر: 
Leo Katzen. “The Employment Problem In Post- Apartheid South Africa”, In Ken Colo (cd).‏ 


Sustainable Development For A Democratic South Africa, (London: Earthcan Publication Ltd.. 
1994). pp. 50- 56. 
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ملحة للعمالة الماهرة للاستعاضة بها عن العمالة الماهرة المهاجرة؛ فقد عجزت العمالة 
السوداء غير الماهرة عن شغل هذا Me) yall‏ 

ومن المشكلات الأخرى التي يواجهها اقتصاد جنوب إفريقيا مشكلة التضخم» فقد بلغ 
معدل التضخم حوالي %٠٥.‏ سنويًا في المتوسط خلال الفترة MY ١557-١586‏ وشهد 
عام VAAS‏ انخفاضن معدل التضخم إلى ATY‏ وهي أدني نسبة بلغها معدل التضخم في 
جنوب Lai‏ طوال YY‏ عاماء ومع ذلك ظل هذا المعدل أعلى من معدل التضخم لدى 
الشركاء التجاريين الرئيسيين لجنوب إفريقياء الأمر الذي أضر بالقدرة التنافسية الخارجية 
لجنوب Ub jill‏ - وبالرغم من الاعتدال الذي شهدته معدلات التضخم في جنوب إفريقيا 
مؤخراء لا تزال هناك مخاوف من أن تسفر محاولات الإسراع بعجلة النمو الاقتصادي» 
والخفض السريع للقوة الشرائية للراند عن ضغوط تضخمية في المستقبل؛ الأمر الذي يحد من 
قدرة حكومة جنوب Li jil‏ على التعامل مع قضية التنمية الاقتصادية» وغيرها من القضايا 
المرتبطة Ou,‏ 

وبينما تشكل الهيكل الطبقي الاجتماعي إبان حكم Gh agi LY!‏ لخطوط عرقية» حيرف 
انفردت الجماعة البيضاء بقمة الهيكل الطبقي؛ وجاءت الجماعتان الهندية والملونة في وسطه 
ثم الجماعة ela gull‏ في أسفله» نجد أن حكم المؤتمر الوطني الإفريقي أحدث Toss‏ في هذا 
الهيكل الطبقي» فقد انقسمت الجماعة السوداء على نفسهاء حيث تكونت نخبة سوداء» تضم 
هؤلاء الذين استفادوا من عملية التحول السياسي كالوزراء وأعضاء البرلمان والقضاة 
وأعضاء الحكومات الإقليمية التسعة» ورجال الأعمال. وانضمت هذه النخبة السوداء لقمة 
الهيكل الطبقي إلى جانب الجماعة البيضاءء فهم يعيشون في الضواحي الثرية ويرتدون الاب 
الفاخرة ويقودون السيارات الفارهة ويرس لون أطفالهم إلى المدارس الخااصة مرتفعة 
المصاريف» الأمر الذي ميزهم عن جموع السود الذي لا يزالون يحتلون قاع الهيكل الطبقيء 
وينزحون من أوطانهم المحلية المكدسة والفقيرة إلى أكواخ ومنازل ضيقة في المدن7. 





Departments Of Labour And Justice, op. cit., chapter 2 (* ) 


South Africa Yearbook 96. op. cit., p. 231. (Y) 
حول مزيد من المعلومات عن معدلات التضخم في السنوات الأخيرة انظر:‎ (1) 


- Departments Of Labour And Justice, op.cit., Chapter 10. 
— Anthony Ginsberg, op.cit., p. 211. 


Leonard Thompson, op. cit., pp. 85- 87. (^) 
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وهكذا تظل جنوب إفريقيا من أكثر بلاد العالم تفاوتا في توزيع الثروة والدخل؛ فقد 
اقتصر تأثير التحولات السياسية في جنوب افريقيا على خلق نخبة سوداءء انضمت إلى 
الجماعة البيضاء في احتلالها قمة الهيكل الطبقي في جنوب إفريقياء وظلت الجموع السوداء 
ي en‏ حيث بلغت نسبة الأفارقة الذي يحصلون على دخل شهري (للفرد) مقداره TE‏ 
راند %۲٥,۸ Jil‏ مقابل 1 للبيض عام ١۱۹۹ء‏ وكذلك بلغت نس بة الأفارقة الذين 
يحصلون على دخل شهري )208( مقذاره ail Yo ١‏ فأكثر 965 في مقابل ya cali 963 £,A‏ 
في العام نفسه!"). ويعكس هذا التفاوت الصارخ في توزيع الثروة والدخل خللا خطيرا في 
البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع جنوب إفريقياء فهناك تفاوتات شاسعة بين الجماعات 
العرقية في شتى مناحي الحياة. ويعد مجال التعليم على سبيل المثال أحد المجالات التى يتجلى 
فيها هذا التفاوت» فقد بلغت نسبة الأفارقة الذين لم يتلقوا أي قسط من التعليم %۲٤,۳‏ من 
أفراد الجماعة الإفريقيةء مقارنة W% Y‏ من أفراد الجماعة الملونة» و %١,١‏ من أفراد 
الجماعة الهندية» و 90١,7‏ فقط من أفراد الجماعة البيضاء. وكذلك بلغت نسبة الأفارقة الذين 
تلقوا Whe Gala‏ %۳ من أفراد الجماعة الإفريقية مقارنة ب",964 من أفراد الجماعة 
الملونة» و١١90‏ من أفراد الجماعة الهنديةء YY £, y‏ من أفراد الجماعة البيضاءء الأمر الذي 
يعكن ارتا واضحا Gla‏ لصالح الجماعة البيضاء التي تأتي في المقدمة:؛ تليها الجماعة 
الهنديةء ثم الجماعة الملونةء ثم تأتي الجماعة الإفريقية في المؤخرة(). 


ثالتا: القدرات الاقتصادية لجنوب إفريقيا Jaja Jalas‏ لدورها الإقر 





تتمتع جمهورية جنوب إفريفيا بفدرات اقتصادية عملاقة على كافة المستويات الإقليميةء 
فعلى مستوى دول الساكو تعد جنوب إفريقيا الأقوى اقتصاديّاء فمساحتها تمثل %٤٠,1‏ من 
إجمالي مساحة دول الساكوء وقدراتها البشرية تمثل 9G AA, Y.‏ من الفدرات البشرية لدول 
الساكو . ولقد أنتجت جنوب إفريقيا في عام ١1315‏ 5 من الناتج المحلي الإجمالي لدول 
الشاك ف عن مساهمتها gai‏ %۸۷,۲ من صادرات دول الساكو في العام cA adi‏ 
ومسئوليتها عن أغلبية واردات دول الساكو خلال الفترة من ۱۹۹۰- ۱۹۹۳ء فقد بلغت 
واردات بتسوانا وليبسوتو وناميبيا وسوازيلاند منها g AA g «YAS‏ 4963 و9014 على 


Census In Brief 1996, Income Category Among Employed By Poulation Group, Oct 1996, (*) 
(http: //www. Statssa. gov. za/ Census 96/ html/ cib/ Population/ 237. Htm). 
Census In Brief 1996, Percentage Of The Population Aged 20 Years Or More In Each (Y) 


Educational Category By Population Group, (http:// www. Statssa. gov. za/ census 96/ html/ Cib/ 
Population/ 226. Htm). 
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التو اليء الأمر الذي يعكس القدرات الاقتصادية الهائلة لجنوب إفريقيا مقارنة ببقية دول الساكو 
(انظر الجدول رقم (Y*‏ 

ae‏ تشكل جنوب Lib yi}‏ قوة اقتصادية على صعيد السادك» حيث تعد جنوب إفزيقيا 
ثاني أكبر دولة من حيث المساحةء ويمثل سكانها %۳١,٤‏ من إجمالى س كان دول السادك. 
وفي عام ١1315‏ أنتجت جنوب إفريقيا %۷۷ من الناتج المحلي الإجمالي لدول السادك؛ وقامت 
بتصدين ATAN‏ من alles]‏ صادرات دول النناداف Coleg‏ سبة كبهرة Ja c3 J y Oa‏ 
السادك خلال الفترة Y -١95٠‏ من جنوب إفريقياء فعلى سبيل المثال HEV dela‏ من 
إجمالي واردات مالاوي من جنوب إفريقياء وكذلك جاءت %۲۷ من واردات موزمبيق من 
جنوب إفريقيا (انظر الجدول رقم * (Y‏ 

وتعضد البنية التحتية القوية والمتقدمة لجنوب إفريقيا منزلتها الاقتصادية فى منطقة 
الجنوب الإفريقي» حيث امتلكت جنوب إفريقيا في التسعينيات 7٠٠٠١‏ كم من خطوط الس كك 
الحديدية الخاصة بمنطقة الجنوب الإفريقي التي بلغت ٠٠٠٠١‏ كم» وامتلكت جنوب إفريقيا 
٠٠ Laj‏ كم من الطرق المرصوفة الخاصة بالمنطقة والتي بلغت 48٠٠١‏ كم» فضلا 
عن امتلاكها ٠,١‏ مليون AS yo‏ من GUS yo‏ المنطقة والتي بلغت V‏ ملايين مركبة. وكذلك تعد 
الخطوط البحرية والجوية لجنوب إفريقيا المحور الأساسي Jil‏ البضائع والركاب بين دول 
ihia‏ الجنوب الإفريقي» وكذلك بين دول المنطقة وبقية دول DA‏ 


Fred Ahwireng-Obcng And Patrick J. McGowan. Part Onc. op.cit., pp. 13- 15. (*) 
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الجدول رقم )٠١(‏ 


مؤشرات الأداء الاقتصادي لدول إفريقيا جنوب الصحراء 





















الدولة المساحة بالكيلو متر | السكان بالمليون وى قيمة الواردات من المصدر 
المربع 1440 نسمة veo‏ — | بالمليون دولار أمريكي | بالمليون دولار | الرئيسى كنسبة ملوية من 
إجمالي الواردات SAAN‏ 

yaar ا‎ _ —— | 
Ao Lá Jil جنوب‎ f. M oANVY وانا‎ 
AA جنوب إفريقيا‎ TAL Y. وتو 065 0م‎ 
9,4. جنوب إفريقيا‎ ۹ Na AX EVEN m 

vriec ازیلاند‎ 


جنوب إفريقيا ٠4‏ 


بب إفريقيا ire‏ ألمانيا %V‏ 












































الي الساكو 1۷14۰۸ = 

Mor البرتغال‎ | YEU Gs رلا‎ 

وي ١١١15‏ جنوب افریقیا %tV‏ 
.يشيس Yet’‏ فرنسا iV‏ 

۲۷ ار جنوب إفريقيا‎ cina. 
5١١ السعودية‎ fo AN Lal 

بيا verry‏ جنوب إفريقيا AYY‏ | 
بابوي rayon‏ جنوب إفريقيا AYE‏ 


o,f ١١١ | 


rT, f 






1۷, 


“Partner Or Hegemon? South Africa In Africa: Part One”, Journal Of 
Contemporary African Studies, Vol. 16, No. 1, Jan 1998, p. 20. 


- تختلف البيانات الواردة في هذا الجدول والخاصة بعدد سكان جنوب إفريقيا ومساحتها لأنها 
سابقة على تعداد 1343 
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وتتمتع جنوب إفريقيا أيضا بقدرات هائلة في مجال الاتصالات مقارنة ببق دول 
السادك» مما يضيف ذخما إلى قدراتها الاقتصادية» فطبقا للجدول رقم )4( امتلكت جنوب 
إفريقيا عام WAA, E VANE‏ من إجمالي عدد التليفونات التي امتلكتها دول السادك؛ وكذلك 
امتلكت %1١‏ من إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر المضيفة التي امتلكتها دول السادك في يناير 
والتفوق الواضح لجنوب إفريقيا في مجال البنية التحتية يرجع في جزء كبير منه إلى 
الاستراتيجية الشاملة التي انتهجتها حكومة جنوب إفريقيا GL!‏ حكم الأبارتهيد؛ واستهدفت 
deje j‏ استفرار J gall‏ المجاورة؛ فقد انطوى تنفيذ هذه الاستراتيجية على تدمير البنية التحتية 
انول منطقة الجنوب الإفريقي بهدف aly‏ فرص pil‏ في تلك الدول: :وتكريس تبعيت ها 
واعتمادها على جنوب إفريقيا اقتصاديا('). 


TETY 


وحتى على صعيد إفريقيا جنوب الصحراء» تمثل جنوب إفريقيا ثفلا اقتصاديا Y‏ يستهان 
به» فبنيتها التحتية تعد الأقوى والأكثر تطورا في إفريقيا جنوب الصحراء. حيث تنتج إفريقيا 
° من الطاقة الكهربائية لإفريقيا الاستوائية» وتلعب قطعها البحرية دورا هاما في الشحن 
لمسافات طويلة؛ فهي تمثل همزة الوصل بين إفريقيا جنوب الصحراءء وبقية دول العالم. 
وكذلك تعد خطوطها الجوية الأكبر والأكثر تطورا في إفريقيا جنوب el paral‏ ومن نافلة 
J sill‏ الحديث عن مدى تطور جنوب إفريقيا في مجالات الاتصالات» مقارنة ببقية Jy‏ 
الإفريقيةء فإمكانياتها تضارع LS‏ أسلفنا- العديد من الدول الأوروبية المتقدمة. 

وفي نهاية عام ١114‏ بلغ نصيب شركات جنوب إفريقيا من الاستتثمارات الإفريقية 
الخارجية المباشرة Y Y Y Y‏ مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 9087,7 من إجمالي تلك 
الاستثمارات. وبذلك احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى؛ تليها نيجيريا بنصيب مقداره ١١‏ 
مليونا فقطء وتركزت معظم هذه الاستثمارات الخارجية المباشرة الخاصة بجنوب إفريقيا في 
افريقياء واتسمت بتغطيتها لقطاعات اقتصادية cie giia‏ فضلا عن اتسامها بالتزايد المطردء 
خاصة بعد التحولات السياسية الأخيرة في جنوب إفريقي". 

وفيما يتعلق بتجارة جنوب إفريقيا مع دول إفريقيا جنوب الصحراءء تعد إفريفيا جنوب 
الصحراء سوقا متناميا لسلع وخدمات جنوب إفريقياء ففي عام ١114‏ بلغت واردات دول 
افريقيا جنوب الصحراء من جنوب افريقيا Le)‏ عدا دول السادك) YAE, YTO‏ مليون راند 





Okechukwu C. Iheduru. op.cit., p. 5. (*) 

Patrick J. McGowan And Fred Alwireng- Obeng. Part Onc. op. cit., pp. 13- 15. ( Y) 

Ibid., pp. 24-31. (Y) 
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تقريبا. في o‏ بلغت واردات جنوب إفريقيا من دول إفريقيا جنوب الصحراء ۲۷۳,۸۱۷ Le)‏ 
عدا دول السادك) مليون راند تقريباء الأمر الذي أسفر عن فائض تجاري لصالح جنوب 
إفريقيا مقداره 1YY 4,4 £A‏ مليون راند تقريبا (انظر الجدول (Y‏ ولقد اختلففت صادرات 
جنوب إفريقيا إلى الدول الإفريقية عن صادراتها إلى أسواقها التقليدية في الشمال المتقدم. فعلى 
حين تمثلت abaa‏ صادرات جنوب إفريفيا إلى دول الشمال المتقدم في الأحجار الكريمة 


والمعادن» تمثلت معظم صادرات جنوب إفريقيا إلى الدول الإفريقية في المنتجات ذات القيمة 
LUCI‏ ظ 


ولقد دفعت تلك القدرات الاقتصادية الهامة؛ التي تتمتع بها جنوب إفريقيا على كافة 
الاصعدةء البعض لعقد مقارنة بين مكانة جنوب إفريقيا الاقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء 
ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية في العالم. وأوضحت تلك المقارنة تشابها كبيرا 
بين وضع الدولتين. فعدد سكان جنوب إفريقيا يمثل %١‏ تقريبا من س كان إفريقيا جنوب 
ce] js all‏ وهي تقريبا نفس نسبة سكان GLY sll‏ المتحدة إلى سكان العالم. كما تنتج جنوب 
إفريقيا حوالي %٤٤‏ من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جنوب الصحراء YALE‏ في ذلك شأن 
الولايات المتحدة التي تنتج %۲١‏ تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للعالم» فضلا عن 
مساهمتها ب T0 EY, Y‏ من صادرات إفريقيا جنوب الصحراءء الأمر الذي يجعلها أكبر مصدر 
إفريقي» وهي نفس المرتبة التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى A) allel!‏ 

ودفع هذا البعض لتوقع قيام جنوب إفريقيا بالتصرف في إفريقيا كقوة مهيمنة اقتصاديل 
شأنها في ذلك شأن GLY ll‏ المتحدة الأمريكية التي تمارس الهيمنة الاقتصادية العالمية: 
وعضد هؤلاء رأيهم بالحديث عن المزايا الهيكلية النسبية التي يتمتع بها اقتصاد جنوب إفريقيا 
مقارنة باقتصاديات بقية دول إفريقيا جنوب الصحراءء فضلا عن محورية بنيتها التحتية والتي 
تعد كما أسلفنا- الأقو ى والأكثر تقدما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء0). 

ومن غير المقبول الحديث عن مدى تأثير القدرات الاقتصادية لجنوب إفريقيا على 
دورها الإقليمي دون أخذ المشكلات الاقتصادية التي تواجهها في الاعتبارء فالقدرات 
الاقتصادية لجنوب إفريقيا هي نتاج تفاعل ما تملكه جنوب إفريقيا من إمكانيات اقتصادية وما 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng, "Partner Or Hegemon? South Africa In Africa: (\) 
Part Two", Journal Of Contemporary African Studies, Vol. 16, No. 2, July 1998, p. 175. 


Patrick J.McGowan And Fred Ahwireng-Obcg, Part One, op.cit., pp. 20-21. - (Y) 
Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng, Part Two, op.cit., p. 189. (Y) 
A. 
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تواجهه من مشكلات اقتصادية. ومن هذا المنطلق يتأثر الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا بكيفية 
Mi‏ سياستها الاقتصادية الرامية إلى القضاء على المشكلات الاقتصاديةء كسياستها الخامة 
ies‏ صادراتها إلى إفريقيا جنوب الصحراء» وزيادة استثماراتها هناك؛ وخير مثال على ذلك 
مساندة حكومة جنوب إفريفيا لمشروع yas’‏ الغذاء "Food Corridor‏ الذي تتبناه i qu»‏ 
الحرية الافريكانرية اليمينية «Afrikaner Freedom Front‏ وغرفة جنوب افريقيا å ill‏ 
و الذي يستهدف توسعة القطاع الزراعي الحديث الأبيض في جنوب إفريقيا ايش مل أراضي 
عديدة في الجزء الجنوبي للقارة الإفريقية الذي يمتد من أنجولا إلى موزمييق. وتبرر REN‏ 
جنوب إفريقيا مساندتها لهذا المشروع برغبتها في تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية في 
gin‏ إفريقياء وبالتالي تيسير عملية إعادة توزيع هذه الأراضي لصالح السود("). 


وكذلك ily‏ الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا بمدى نجاح هذه السياسات الاقتصادية الهادفة 

إلى إزالة مشكلاتها الاقتصادية» فكلما نجحت حكومة جنوب إفريقيا في توظيف إمكانيات ها 
الاقتصادية بصورة سليمة في التعامل مع مشكلاتها الاقتصادية كلما أثر ذلك بالإيجاب: على 
دورها الإقليمي. وحتى الآن تختلف الآراء حول مدى نجاح استراتيجية النمو والتوظيف 
وإعادة البناء» التي تنطوي تحتها السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جنوب افريقيا منذ 
عام ١۱۹۹ء‏ فالبعض يراها استراتيجية واقعية إلى حد كبيرء ويسوق أنصار هذا الرأي مسألة 
زيادة صادرات جنوب Lit pil‏ (معظمها منتجات مصنعة وشبه مصنعة) بنسبة %۲۳ خلال 
الفترة من أكتوبر ١936‏ وحتى أكتوبر ۱۹۹١‏ '. أما البعض الآخر فينتقد هذه الاستراتيجية 
باعتبارها تنطوي على تحقيق مصالح رأس المال الأبيض والنخبة السوداء على حساب 
الجماهير cela gall‏ الأمر الذي يهدد الاستقرار في جنوب إفريقياء وبالتالي يؤثر سلبا على 
الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقياء وعلى كفاءة أداء القطاعات الاقتصادية في جنوب 
إفريقيال". 


: انظر‎ edad لمزيد من التفاصيل عن مشروع ممر‎ (*) 
Michel Chossudovsky. “Exporting Apartheid To Sub- Saharan Africa". Review Of 
African Political Economy, Vol. 24. No. 73. Sctp 1997.2 pp. 389-398. 


Fred Ahwireng-Obenp And Patrick J. McGowan. Part Onc. op.cit., p.6. (Y) 


William Gutteridge. op.cit., pp. 9-10. (Y) 


Fred Ahwireng-Obeng And Patrick J. McGowan. Part Two, op.cit., p. 190. 
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المبحث الثالث 


المدرات العسكرية 
ترجع جذور المؤسسة العسكرية في جنوب إفريقيا إلى السنوات الأولى من عمر 
الاستعمار الاوروبي للكيب. ففد قام المستوطنون الأوروبيون JI gil‏ بتكوين Lube Ul‏ 
عسكرية في الكيب في عام CIV VOW‏ واستناذا إلى العقيدتين العسكريتين للبويرو البريط انيين 
java‏ القانون رقم YY‏ لسنة ٠١١١‏ (قانون الدفاع عن اتحاد جنوب «(Lui pil‏ الذي نص على 
إنشاء قوة عسكرية دائمة محدودة نسبياء تدعمها قوة أخرى احتياطية أكبر نسبيا تدعى قوة 
الو اطن «Citizen Force‏ ووحدات كوماندوز محلية(). 


وبفوز الحزب الوطني بانتخابات £A‏ 13 في اتحاد جنوب إفريقياء أصبح اختيار وترقية 
الضباط الأفريكاز أحد مظاهر الهيمنة الأفريكائرية (على المؤسسة العسكرية) التي ازدادت في 
أعقاب انفصال جنوب أفريقيا عن الكومنولث البريطاني وإعلان جن وب إفريقيا جمهورية 
مستقلة في ۱۹١١‏ . وفيما يلي نتناول القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا كعامل مؤهل للدور 
الإقليمي من خلال النقاط التالية: 

أولا: مراحل تطور القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا. 

ثانيا : القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا. 

ثالثا : القدرات العسكرية Jalas‏ مؤهل للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا. 
p‏ مراحل نطور القدرات العسكرية لجتوب DAA‏ ؛ 


مرت المؤسسة العسكرية في جنوب إفريقيا بمرحلتين تفاوتت خلالهما القدرات العسكرية 
لجنوب إفريقيا. فخلال المرحلة الأولى .)71311 1443( عملت الحكومات المتعاقبة على 
تطوير قدرات جنوب إفريقيا العسكرية لأسباب عديدة منها قمع الاحتجاجات المعادية 


Simon’ Baynham. “Security Strartegics For A Future South Africa ". The Journal Of Modern )١ ) 
African Studies . Vol .28. No.3. 1990, P.403. 


Herbert M. Howe. * The South African Defence Force And Political Reform “. The Journal of (Y) 
Modern African Studies, Vol . 32, No.1 . 1994, P.30. | 


Ibid., P.30.42. : ولمزيد من المعلومات عن هذه الفترة وتطور القدرات العسكرية خلالها انظر‎ (Y) 
Annette Seegers. The Military In The Making Of Modern South Africa, (London. New York : 
Tauris Academic Studies „ 1996) PP. 85-114 . 
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فى e" UM‏ ء 2 
للابارتهيد i‏ وإحكام قبضة جنوب إفريقييا على ناميبيا yl)‏ انتهاج استراتيجية شاملة 
T otal Strate py‏ استهدفت زعزعة استقرار الدول المجاو رة وملاحقة حركات التحرر 

[ ` = — oe s we, ane CE A i 
لوطني ؛ فضلا عن الرغبة في مواجهة الحظر الإجباري الذي فرضته الأمم المتحدة على‎ 
(9) vv عام‎ Gio il تصدير الأسلحة إلى جنوب‎ 


ولكل تلك الأسباب السالفة الذكر اهتمت الحكومات البيضاء في جنوب افريقيا بتطوير 
فدراتها العسكرية. واتخذ هذا التطوير مظاهر متعددة منها قيام الرئيس بوتا بإنشاء مجلس أمن 
«Al gall‏ الذي هيمن عليه العسكريون واصبح محور صنع القرار ومصدر السلطة الفعلية في 
البلاد طوال حقبة الثمانينيات . ومنها Lai‏ زيادة الإنفاق العسكري OY‏ والسعي لتحقيق 
الأكتفاء: الذاتي من alli Asa!‏ من خلال قي ركة الست jl a ytd pee yl Aaa‏ يق 
(أرمسكور)؛ التي نجحت في تأمين الاحتياجات العسكرية اللازمة لقوة دفاع جنوب (ui, jl‏ 





)١(‏ حول المواجهة بين حركة التحرير الأفريقي والنظام السياسي الأبيض لجنوب إفريقيا انظر: 
pil‏ اهيم deal‏ نصر الدين > حركة التحرير الأفريقي Heg 6 oe...‏ 
(Y)‏ حول إصرار جنوب إفريقيا على الاحتفاظ بناميبيا انظر : 
د / asl pl‏ احمد jai‏ الدين c‏ ناميبيا : قضية الاستقلال الصعبء (القاهرة : دار المستقبل العربيء 
6). 
tU) bil‏ 


Colin levs And John . Saul , Namibia's liberation Struggle : The Two-cdged Sword, (London: J. 
Curry : Athens. Ohio : Ohio Uni Press. 1995). 


: انظر‎ ALLEN لمزيد من المعلومات عن الإستراتيجية‎ (Y) 
Chris Alden. Apartheid's last Stand : The Rise And Fall Of The South African Scurity State, 
(New York : St. Martin's Press. INC.. 1996). PP.30-50 . 


وحول 356 هذه الاستراتيجية ALLL‏ انظر: 


Phyllis Johnson, Apartheid Terrorism : The Destabilization Report, (London: Commonwealth 
Secretariat In Association With J.Currcy ; Bloomington: Indiana Uni Press, 1989). 


(E)‏ انظر نص قرار مجلس الأمن رقم ENA‏ الصادر في نوفمبر ۱۹۷۷ : بطرس بطرس غاليء الأمم 
المتحدة والفصل العنصري £A‏ 4 1 £7 44 01 سلسلة الكتب الزرقاءء المجلد الأول» ( نيويورك: إدارة شئون 
الأعلام بالأمم المتحدة» »))١956‏ ص ص ۳۷۸-۲۳۷۷ . 

Herbert M. Howe. op.cit..P. 33. 


)9( وحول ظروف نشأة مجلس الأمن الوطني انظر: 
Annette Seegers. " South Africa's National Security Management System”. The Journal of Modern‏ 
African Studies, Vol. 29. No.2. 1991, PP- 253-254 .‏ 


: حول تطور الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا خلال تلك الفترة انظر‎ (1) 
Paul Dunne And Dimitrios Vougas. " Military Spending And Economic Growth In South Africa ". 
Journal of Conflict Resolution , Vol.43. No.4. August 1999.PP.523-524 . 


(V)‏ ل .د / جمال مظلوم» "الصناعات العسكرية في جنوب إفريقيا" c‏ السياسة Ag gall‏ العدد *£ «V‏ أبريل 


a Yey quat ۰ 


^Y 
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وكذلك مضاعفة عدد أفراد gill‏ 5 العسكرية| الدائنمة خلال الفترة من ٠١۷٥‏ إلى 
يه "١‏ '.وتطوير الفدرات النووية لجنوب إفريقيا > في عام ١14١‏ لتصبح قادرة على إنتاج 
۰ كجم تقريبا من اليورانيوم عالي التخصيب سنوياء وهي كمية تكفي لامتلاك ترسانة نووية 
لا يستهان Migs‏ 

أما المرحلة الثانية f - \4A4)‏ 13( فقد شهدت GY glans‏ حذره من جانب حكومة ديكليرك 
لتفليص القدرات العسكرية لجنوب (Tia i‏ وذلك cla‏ عديدة من أهمها تقض > دء 
الاحتجاجات الشعبية المعادية للأبار تهيد في أعقاب إعلان ديكليرك في كلمته أمام البرلمان في 
Y‏ فبراير ١55‏ عزمه على تدكنين عملية تحول سياسي سلمي (PLL‏ واستقلال ناميبيا علم 
Abd any ulis.) 1449.‏ الاستراتيجية الشاملة asd‏ أاهم الأسباب» فقد ساهمت تلك 
الاستراتيجية في أضعاف الأبارتهيد Yar‏ من الإبقاء عليه وتقويتها". ومن الأسباب. أيضاً خرف 
البيض من تولى الأغلبية السوداء دفة الحكم في جنوب إفريفيا وبالتالي تحكمها في القدرات 
العسكرية لجنوب (uis jl‏ 





)*( وجدير بالذكر أنه منذ عام ١9174‏ سمح قائد جيش جنوب إفريقيا Ali]‏ منتقاه من السود بحمل السلاح 
كبقية أفراد الجيش من البيض انظر : 
Neta C.Crawford . " South Africa's New Foreign And Military Policy : Opportunities And Constraints‏ 
Africa Today .Vol.42. No.1-2. 1995 . p.92.‏ * 
vla] jid,‏ 
Moses Kanyile , * The Ethnic Factor In The South African National Defence Force : Recruitment‏ 


Strategies Revisited “. Journal Of The Departments Of Political Science And Public 
Administration . Vol . 16. No.1 . 1997 . pp. 82 -83 . 


Leonard S.Spector .Going Nuclcar.( Cambridge Mass: Ballinger pub , Co .. C 1987). P.23 . (Y) 


Herbert M. Howe . op .cit . . P. 83 (Y) 
pauline H.Bakcr. op. cit. 198. (£) 
Chester A. Crocker, High Noon In Southern Africa: Making Peace In A Rough (^) 


Neighborhood . ( Johanesburg : Jonathan Ball Publishers. 1994 ). PP.509 - 511. 
Laurent C. W. Kaela, The Question of Namibia. 
(New York: St. Martin's Press, 1996 ).PP.111 - 125. 


وانظر fs: TN‏ ابراهيم نصر الدينء ناميبيا: مسار التسوية ومشكلات «oi uy!‏ ) القاهرة : دار 
المستقبل العربي» ١589‏ ( 

)1( عن أسباب فشل الاستراتيجية ALLAN‏ انظر : 
وانظر أيضنا: .69 — Neta C. Crawford , op.cit .. PP.94‏ 


Dan O’Meara,Forty Lost Years: The Apartheid State And The Politics Of The National Party, 1948 — 1994 . 
(Randburg . South Africa : Ravan Press . Athens : Ohio Uni Press , 1996 ). PP.320 — 338 . 


TET معاهدة بليندابا ومستقبل‎ : á; y gill التخلص من الأسلحة‎ J 4 9 Li yal’ 0 الدسوقي‎ ass! مراد ابر‎ (V) 
NYO -YY£ ص ص‎ « ١995 يوليو‎ ١١5 العدد‎ e Ad gall الخالية من الاسلحة النووية '» السياسة‎ 
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ولكل تلك الأسباب السالف ذكرها انتهج ديكليرك نهجا حذرا وتدريجيا في خفض 

القدرات العسكرية لجنوب إفريقياء واتخذ ذلك النهج مظاهر متعددة منها تخفيض 
نسبة الإنفاق العسكري للإنفاق العام ( o, V (ja‏ 91 عام ١145‏ إلى 5,1 96 عام 143Y‏ ( 
و منها كذلك تقليص الصناعات العسكرية » الأمر الذي اضطر أرمس كور للاستغناء عن 
٠‏ عامل من العاملين لديها » بالإضافة إلى تخفيض عدد أفراد قوات دفاع جنوب إفريقيا 

من خلال إجراءات عديدة شملت - على سبيل المثال Y‏ الحصر — خفض مدة الخدمة 
العسكرية الوطنية لتصبح Lle‏ واحداً chi‏ وتقليص عدد أفراد القوة الدائمة الى أقل من 
٠١‏ من إجمالي قوات دفاع جنوب ay Maa i)‏ مظاهر خفض القدرات العسكرية ايض 
oe‏ جنوب إفريقيا في يوليو ١16١‏ عن البدء في تفكيك ترسانتها النووية (١أسلحة‏ نووية» 
وسلاح سابع لم يكن بناؤه قد أكتمل) وتحويل إمكانيات تصنيع الأسلحة النووية إلى المجال 
المدني» ومن ذلك تحويل مصنع تخصيب اليورانيوم والتكنولوجيا الخاصة به إلى الاستخدام 
في صناعة الأدوية وإنتاج الطاقة (). 


ثانيا: القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا : 


في محاولة لتأسيس إجماع وطني حول الاحتياجات العسكرية لجنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد » قامت حكومة جنوب أفريقيا بتدشين مؤتمر موسع في كيب تاون خلال الفترة من 
1١-15‏ فبراير ١۱۹۹ء‏ تحت عنوان "المؤتمر الاستشاري لمراجعة O "gp all‏ ويعد هذا 
المؤتمر الموسع واحدا من أكثر حلقات النقاش شفافية على مستوى العالم» حيث شهد تعدداً 
ملحوظا في الآراء فهناك من طالب بالاستغناء عن قوات دفاع جنوب إفريقيا بدعوى إختفاء ما 
يبرر وجودهاء وهناك من طالب بإعادة تصميم تلك القوات بحيث تصبح مهمتها الأساسية 
مساندة قوات البوليس في تنفيذ مهام الأمن الداخلي» وهناك من طالب GL‏ تكون مهام السلام 
الوظيفة الرئيسية لتلك col gill‏ فضلا عن مطالبة البعض بجعل قوات دفاع جنوب إفريقيا أكثر 





Herbert M . Howc , op.cit . , 2.38 ` 46. (*) 
: ايشا‎ jh: 
. ۲۰۲ - ۲۰۱ ص ص‎ c dto مظلوم عم‎ Jus / ل. د‎ 
: وانظر أيضا‎ 
William Gutteridge . op.cit . , pp. 11-12. 


J. W De Villiers . Roger Jardine And Mitchell Reiss. "Why South Africa Gave Up The Bomb ?”. (Y) 
Forcign Affairs, Vol. 72, No. 5. Nov / Dec 1993 . Pp.103 — 104. 


William Gutteridge ."South Africa's Future Defence And Sccurity : Identifying The National (Y) 
Interest “ , Conflict Studies . NO . 298 . April 1997 , p.11. 
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9 Os ve 
ليؤكد ما نص عليه الدستور المؤقت من أن الهدف الأساسي‎ ١71 دستور‎ el s - تقلبدبة‎ 


لقوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا يتمثل في الدفاع عن الجمهورية وشعبها وسيادتها الوطنية 
في إطار مواد القانون الدولى « والمبادئ الدستوزية التي تقض ى بضرورة أن Sey‏ سن آداء 
المؤسسة العسكرية لمهامها ثلاثة أمور(). | 


ولا اران مواطني جنوب cal y al ils «Labs i‏ على الیش في مجتمع يسود: 
السلام والمساواة والطموح لحياة أفضل . 


Wb |‏ - إصرار مواطني جنوب افريقيا أيضا على العيش في انسجام وعدم التورط في 
ايه صراعات مسلحة (داخليا y! (Lalay‏ في إطار Le‏ يسمح به الدستور والقانون الدولي. 
-üG‏ انصياع المؤسسة العسكرية للسلطتين التشريعية والتنفيذية. 
ومن هذا المنطلق» وطبقا لما أكدته الورقة البيضاء الخاصة بالدفاع The White‏ 
«Paper On Defence‏ أضحي لزاما تصميم القوات العسكرية لجنوب إفريقيا بحيث تصبح 
قادرة على القيام بأعباء الوظيفة الأساسية المنوطة بهاء وهي الدفاع عن جمهورية جنوب 
إفريفيا وشعبها وسيادتها ضد العدوان العسكري الخارجي. وأضحت المهام الأخرى (كالقيام 
بالمهام البوليسيةء وعمليات مساندة السلام و.. إلخ) تؤدى على هامش الوظيفة الأساسيةء التي 
تستلزم قدرات دفاع تقليدية A)‏ وبطبيعة الحال استلزم ذلك الاضطلاع بمهمة إعادة å Ka‏ 
قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا لتتلاءم مع الوضع الجديد في جنوب إفريقيا) »وهي مهمة 
تنطوي على تحديات جمة منها صعوبة دمج القوات المختلفة في جيش وطني واحد. واستمدت 
عملية الدمج صعوبتها من عوامل عديدة؛ منها انتماء تلك القوات لعقائد عسكرية مختلفة»› 
وتحدثها بلغات مختلفة» وامتلاكها ميراثا ضخما من العداء تجاه بعضها البعض )( Wai‏ عن 


ضخامة عدد هذه القوات حيث ضمت قوات جيش الدفاع السابق» وأعضاء جيوش الأوطان 


L.N. Le Roux . A Determination Of South African Defence Requirements : A Vision For 2015 )١( 


And Beyond, ( Paper Delivered At The Africa Defence 2000 Summit . Gallaher Estate . Midrand . 
South Africa On 14 Aug 2000), p.1. 


RSA . Constitution Of The Republic Of South Africa 1996, op. cit., pp. 85 — 87. (Y) 
L.N. Le Roux . op. cit . P.6. (Y) 

)£( دراسة حالة : جنوب إفريقياء م. س. 6d‏ ص YT‏ 
Neta C.Crawford . op. cit., 10 (^)‏ 


Susan willett .“Demilitarization . Disarmament And Development In Southern Africa * , Review Of 
African Political Economy . Vo 1.25 . No .77 . Sept 1998 , P423. 
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المحلية» و أعضاء الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الإفريقي؛ وأعضاء الجناح العسكري 
لمؤتمر الوحدة (Ji, Yl‏ 


ولقد أسفرت تلك العوامل مجتمعة عن بعض حوادث التمرد بين صفوف هذه القوات» 
خاصة الجناح العسكري المؤتمر الوطنئ الإقريقي: احتجاج غل ى اطم ganie‏ 
و عنصرية الضباط (youll‏ وصدور الاوامر باللغة الأفريكانيةء وانخفاض مرتبات السود 2 
مقارنة بنظرائهم البيضءوتدني رتب السود رغم belis‏ تدريبهم» فضلا عن تدني ظروف 
معيشة السود . ومن تلك الحوادث خروج ٠‏ من قوات الجناح العسكري للمؤتمر الوطني 
الإفريفي من ثكناتهم ورفضهم العودة لثكناتهم في منتصف أكتوبر ٤۱۹۹ء‏ مما دعا مانديلا 
لمنحهم ۷ أيام يعودون خلالها أو يفصلون من الخدمة O‏ 


ولقد أملت الظروف السلمية الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي ومتطلبات 


صرورة خفض كل من حجم القوات العسكرية والإنفاق العسكريء الأمر الذي 
شكل تحديا Ja}‏ لعملية إعادة هيكله قوات الدفاع الوطني. لأن هاتين العمليتين كانتا من 
الصعوبة بمكان وذلك لعدة أمور. الأمر «Ja‏ تعارضهما مع متطلبات عملية الدمج التي 
اقتضت زيادة حجم القوات العسكرية لاستيعاب العناصر المطلوب دمجها وزيادة الإنفاق 
العسكري لتمويل الدمج وما يستتبعه من إعادة تدريب القوات على المهام الجديدة كأعمال 
الإغاثة وحفظ السلاء().الأمر الثاني» معارضة العسكريين لهذا الخفض من منطلق تأثيره 
الضار على الكفاءة التسليحية والقتالية لقوات الدفاع الوطني» مما يحد من قدرة هذه القوات 
على مواجهة أية تهديدات خارجية في المستقبل وكذلك معارضة رجال المخابرات للخفض من 
منطلق تأثيره السلبي على قدرة جهاز الاستخبارات على التنبوء بأية أخطار مستقبلية تحدق 
بالدو لة(“) .الأمر الثالث» تأثير الخفض سلبا على قدرة قوات الدفاع الوطني على الاضط لاع 


التتمبة الداخلية 


Gary Kynoch. “The Transformation of The South African Military", The Journal Of Modern (*) 
African Studies. Vol.34.No.3.1996.p443. 





Ncta C. Crawford . op. cit ., PP- 101 — 102. (Y) 
Gary Kynoch . op. cit. , 444 — 445 - (Y) 
Neta C . Crawford . op.cit .. PP — 104 — 105. (1) 
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ببعض مهام الأمن الداخلي (طبقا للدستور) كالتصدي للمتطرفين البيض والسود أصحاب 
الدعاوي الانفصالية الذين يلوحون بين الحين والأخر باللجوء إلى العصيان المسلح والتصدي 
كذلك لتدفق اللاجئين الأفارقة (الذين تراوح عددهم بين ۳-۲ ملايين لاجئ في أبريل115١)‏ 
الفادمين من مناطق الصراعات الساخنة. وكذلك تأثير الخفض سلبا على التوازن المنشود بين 
المؤسسة العضكرية وقواك بوليس جتوب إفريقيا التي adi‏ م aliua,‏ ة SN) Case‏ سن 
٠٠٠‏ اجندي) وتمئعها بقدرات تسليحية وقتالية راقية (اكتسبتها في ظل الأبارتهيد)» فضلا 
عن كونها معقلا yanl‏ المحافظين الذين ثبت تورط بعضهم في مساندة العنف'. 


ومن التحديات الأخرى التي انطوت عليها مهمة إعادة هيكلة قوات الدفاع الوطني 
ضعوبة التحكم في صناحة Call‏ (التي جعلت من جنوب افريقيا عشية انتخابات £ V4‏ 
واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسلاح على مستوى العالم)؛ وذلك لعدة أسباب منها قيام 
حكومة ديكليرك في أبريل Y‏ بإعادة تنظيم صناعة السلاح في جنوب إفريقيا لتكريس 
تحكم البيض فيها وتصعيب مهمة تحكم الحكومة السوداء فيها . فقد قام ديكليرك بإعادة هيكلة 
صناعة السلاح في إطار مجموعة صناعية (شركة دانيل (Denil‏ ذات استقلال اقتصادي 
بإشراف وزارة المشاريع العامة وضمت هذه الشركة الشركات الفرعية التي كانت تابعة أصلا 
لأرمسكور . وتم تفسيم شركة دانيل إلى أربع مجموعات رئيسية تتفرع منها YO‏ شركة ووحدة 
فرعية » مجموع نشاطاتها السنوي ۲,۹ مليار دولار ويعمل فيها أكثر من ١‏ ألف Cà ls ga‏ 
»الأمر الذي أسفر عن صعوبة التحكم في نشاط شركة دانيل("). 


ومن الأسباب الأخرى التى تكمن وراء صعوبة التحكم في صناعة السلاح الأرباح 
الهائلة التي تتحقق والتي تعد الهدف الأساسي لتلك الصناعة . فقد دفعت الرغبة في تعظيم 
الربح القائمين على هذه الصناعة لاهتبال فرصة رفع الحظر الدولي على السلاح (المففروض 
من جانب الأمم المتحدة) في مايو ١115‏ لزيادة نصيب جنوب أفريقيا من سوق السلاح 
العالمي وتحقيق أرباح طائلة بلغت AAT‏ مليون راند عام Y A E‏ » ومن المتوقع أن تتضاعف 
في المستقبل!) .وكذلك يعد تذبذب سياسة الحكومة تجاه صناعة السلاح إحدى الأسباب التي 
تزيد من صعوبة التحكم في صناعة السلاح. فعلى سبيل المثال تحول نيلسون مانديلا عن 
مواقفه السابقة المنتقدة لتورط الحكومات البيضاء في صفقات السلاح» وأخذ يدافعه عن حق 


(١)ولمزيد‏ من المعلومات عن بوليس جنوب افريقيا انظر : 107 — 104 Ibid..pp.‏ 
Simon Baynham , op. cit ., PP.409 — 418 . .‏ 


! VOY ۲۰۱ مظلوم؛ م.س.ذ. 6 ص‎ Jus /د٠ل‎ : لمزيد من التفاصيل انظر‎ (Y) 
Gary Kynoch , op-cit .. PP . 448 — 450. (Y) 
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—— : في تسويق منتجاتها من السلاح دوليا مبررا ذلك بأن الأسلحة ضرورية 

غراض الدفاع عن سيادة وكرامة الأوطان. وكذلك دافع جوموديس 
aa‏ ع السابق (والعضو السابق في الجناح العسكري للمؤتمر 
السلا ح مبررا ذلك بحاجة جنوب افريقيا 


Joe Modise‏ وزير 

الوطني الإفريقي) عن i ela‏ 
لقوات دفاعية ولصناعة دفاعية(١).‏ 

وانطلاقا من إدراك حكومة جنوب إفريقيا للصعوبات الحقيقية التي تكتنف عملية اعادة 

E 7 € Sos . “ ^ 2M 4 

; yong Uli jl حكومة جوب‎ cali «Gi jd هيكلة القوات العسكرية لجرب‎ 

لمراقبة عملية اعادة 

() à Lal 


فريق بريطاني 
هيكلة القوات العسكرية لجنوب إفريقياء ولتحكيم النزاعات الناتجة عن تلك 
- > وبرغم أن عملية إعادة هيكلة قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا لم تكتمل حتى 
OF‏ " فإنه من الواضح أن حكومة جنوب إفريقيا قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمارء 
الأمر الذي ترك أثارا واضحة على العناصر الأساسية للقدرة العسكرية في جنوب إفريقيا. فلقد 
تم تخفيض النفقات العسكرية الخاضة يجنوب إفريقيا بشكل واضح من 41+ 4 مليون Me‏ 
عام ١186‏ إلى ۲۷ مليون دولار عام ۱۹۹۷ ثم إلى 7٠٠٠١‏ مليون دولار عام 1444 
(انظر الجدول رقم (Y‏ بهدف توفير التمويل اللازم لأغراض sale}‏ البناءء والتنمية AAI‏ 
وتضييق ó gaill‏ الو اسعة بين مستويات معيشة الجماعات الإثنية المختلفة» تلك الفجوة التي 
نتجت عن سنوات طويلة من تطبيق الأبارتهيد البغيض. | 


وكذلك تم تقليص حجم القوات المسلحة في جنوب إفريقيا من ٠١54.6١0‏ فردعام 
65 إلى 8451٠٠١‏ فرد عام 144A‏ (انظر الجدول رقم .)١١‏ واقترن ذلك باعادة هيكلة 
التوزيع الإثني لتلك col gill‏ وخير دليل على ذلك انه في عام ١137‏ بلغ ase‏ أعضاء القوات 
البرية ۳۸٠٠٠١‏ فرد من السود مقابل ٠٠٠٠١‏ فرد من البيض و٠٠٠٠‏ فرد من الملونين 
Py ere ir‏ الذي يعكس حدوث تحول جذري في التوزيع الإثني لتلك القوات مقارنة 
بالأوضاع التي سادت إبان تطبيق الابارتهيد. 


وانطلاقا من اعتبار دستور جنوب إفريقيا أن الوظيفة الأساسية لقوات الدفاع الوطني 
لجنوب إفريقيا تتمثل في حماية جنوب إفريقيا وشعبها وسيادتها من أى عدوان عسكري 


Neta G . Crawford .op. cit .. PP. 110— 113. (*) 


وانظر أيضا : 

Horace Camp Bell. "From Regional Military Destabilization To Military Cooperation And Peace In 

Southern Africa". In Ibbo Mandara. Peace and Security In Southern Africa .( Harare :Sapes 
Books.1996 ) , PP. 165 — 166. 


William Gutteridge.” South Africa's Future Defence’, op.cit..p.4 (Y) 


CIA - The World Fact Book 1999- South Africa . ( http;// www. odci . gov cia/ publications / (Y) 
Factbook / sf.htm ). P.12. 
AYA ص‎ cd دراسة حالة جنوب إفريقياء م. س.‎ (1) 


^^ 
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خارجيء يمكن J sill‏ بأن هناك اتجاه لامتلاك ترسانة عسكرية تقليدية تنهض بتلك المهمة: 
الأمر الذي يعنى التركيز - في المرحلة الحالية — على امتلاك المعدات العسكرية الثفيلة على 
حساب القوات المتحركة الخفيفة (راجع الجزء الثالث من هذا المبحث). ومن الأمور التي تؤكد 

استم رار جوب إفريقيا في امتلاك ترسانة عسكرية تقليدية يعتد بهاء أنها تمتلك صناعة سلاح 
جعلت منها — عشية انتخابات 14 - واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسلاح على مستوى 
العالم (أنظر الجدول رقم (Y‏ وأنها ورثت الترسانة العسكرية القوية التي امتلكتها الحكو مات 
البيضاء إيان حكم الأبارتهيد(. 


ت العسكرية Jaja Jalas‏ للدورالاة 


تعد القدرات العسكرية لجمهورية جنوب إفريقيا عاملاً Uta 3a ga‏ لدورها الإقليمي: 

سواء على مستوى الساكو أو السادك أو إفريقيا جنوب الصحراء. والجدولان VY‏ ؛ ١‏ 

يوضحان قدرات جنوب إفريقيا العسكريةء مقارنة بغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء . 

فطبقا اجدول رقم ١‏ تعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري في إفريقي 
جنوب الصحراء برغم عملية إعادة الهيكلة التي أسفرت عن تخفيض تلك النفقات لتصب 
fie‏ ليون Mg‏ عام A‏ بزيادة قدرها ٠١‏ مليون دولار عن النفقات العسكرية 
لنيجيرياء التي تعد أكثر دول إفريقيا جنوب الصحراء اقترابا في إنفاقها العسكري من جنوب 
إفريقيا. وهكذا يبدو وجليا تفوق الإنفاق العسكري لجمهورية جنوب إفريقيا على مختلف 
المستويات» فهو يمثل ۸٤,١‏ % من الإنفاق العسكري لدول الساكوء ويمثل Laaj‏ نصف 
الإنفاق العسكري تقريبا لدول السادك فضا عن أنه يمشل 967١.56‏ من إجمالي الإنفاق 
العسكري لدول إفريقيا جنوب الصحراء (أنظر الجدول رقم 4 .)١‏ 


ثالثا : القدرا 





أما بالنسبة لحجم القوات المسلحة لجمهورية جنوب إفريقياء فإنه على الرغم من توق 
بعض الدول الإفريقية الأخرى (كأنجولا وأثيوبيا) على جنوب إفريقيا في هذا المضمارء لا 
Ip‏ جنوب إفريقيا تحتل مكانة هامة في هذا الإطار. فقد بلغ حجم القوات المسلحة لجنوب 
إفريقيا في عام ۱۹۹۸ء ۸۲٤٠٠١١‏ فردء أي ما يعادل %۸٠,۹‏ من حجم القوات المسلحة لدول 
الساكو, و1,١"‏ % من حجم القوات المسلحة لدول السادك» , 1,0 % من حجم القوات 
المسلحة لإفريقيا جنوب الصحراء الأمر الذي يعكس الثقل العددي للقوات المسلحة لجنوب 
إفريقيا » فالتفوق واضح على مستوى دول الساكو حيث تأتي جن وب إفريقيا في المرتبة 
col sy!‏ وكذلك على مستوى دول السادك حيث تأتي جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بعد 





Sai oY yal‏ عن أن امتلاك جنوب إفريقيا ٠,٥‏ % من حجم Cal gill‏ المسلحة لإفريقيا 
Horace Campbell . op. cit., P . 164. (1)‏ 
.4 
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جدول رقم (M)‏ 


عناصر القدرة العسكرية لجنوب إفريقيا 


نففات الدفاع ) بالمليون Ny‏ 


|3 الأسعار الثايتة لعام 1¥ ۹ ( 
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المصدر : بتصرف عن : 


The Military Balance 1999/2000, ) London : Oxford Uni Press , 
1999) , PP.281 , 282 , 303, 304. 
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الجدول رقم ١١‏ 
مبيعات جنوب إفريقيا من الأسلحة 
(بالاسعارالثابته لعام X44 V‏ ( 


مبيعات جنوب إفريقيا من الأسلحة ) القيمة بالمليون دولار) 


M 


Ye 
141 


YYA 


YA 


۱۹ ٠ 


\ Ve 





المصدر : بتصرف عن : 


The Military Balance 1999 / 2000.) London : Oxford Uni Press , 
1999) PP . 281 — 282 
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جدول رقم ٠١‏ 


الإنفاق على الدفا E F TN‏ اق .هه + 
على الدفاع وحجم القوا المسلحة في إفريقيا جنوب الصحراء ٠۹۹۷(‏ 


(13A — 
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تابع جدول رقم ١١‏ 
بالمليون دولار لكل فرد بالدولار ‏ من إجمالي 


الناتج المحلى 
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تابع جدول رقم W‏ 





نفقات الدفاع ( بالأسعار الثابتة لعام ٠۱۹۹۷‏ ) 






بالمليون دولار لكل فرد بالدولار 2 من إجمالي 
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The Military Balance 1999 /2000 (London 
Oxford Uni Press , 1999 ) , PP-303 - 304 . 
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جدول M‏ 
نفمات الدفاع والقوات العسكرية لجنوب إفريقيا 
كنسب منوية من تلك الخاصة بالساكو والسادك وإفريقيا 


جنوب الصحراء (عام ۱۹۹۸) 













كنسبة مئوية من تلك 
جنوب الصحراء 











كنسبة مئوية من تلك | كنسبة مئوية من تلك 









% £',Y - % Af, | نفقات الدفاع‎ * 





* حجم القوات المسلحة | ۸.,۹ 05 
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جنوب الصحراء يجعلها واحدة من أكثر الجيوش عددا في Lis gil‏ جنوب الصحراء 
(انظر الجدولين Eu. YV‏ 


ولا يختلف الأمر كنيرا بالنسبة لتفوق جنوب إفريقيا من حيث حجم قوات الاحتياط لديها 
خهي تمثل %١,۴‏ من إجمالي تلك القوات في إفريقيا جنوب الصحراء c‏ وكذلك تملك جنوب 
إفريقيا ^ Yo,‏ 9 من إجمالي القوات شبه العسكرية في إفريقيا جنوب الصحراء (انظر الجدول 
رقم (VE‏ الأمر الذي يعكس تفوقها العسكري e‏ ذلك التفوق الذي تدعمه ترسانة عسكرية 
AS‏ تعد الارقى والأقوى على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. ولا عجب في ذلك فق د 
ذكرنا آنفا مدى التطور الذي بلغته صناعة الأسلحة في جنوب إفريقياء التي تعد واحدة من 
أكبر الدول المصدرة للسلاح على مستوى العالم. 


وهكذا نجد أن القدرات العسكرية لجنوب إفريقياء سواء كانت بشرية أو ماديةء تجعلها 
عملاقا في إفريقيا جنوب الصحراء(), ولكن هل يعضد هذا بالضرورة قدرة جن وب إفريقيا 
y Gt l‏ وشعبها وسيادتها من أي هجوم عسكري خارجي الوظيفة الرئيسية لقوات الدفاع 
الوطني لجنوب إفريقياء يقتضي بالضرورة إعادة تصميم تلك القوات لتصبح قادرة فققط على 
الاضطلاع بهذا الدور باعتبار المهام الأخرى (كعمليات مساندة السلام) مهام gb‏ 3 &« الأمر 
الذي يؤثر Lbs‏ على إمكانيات الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا. فاعتبار ردع العدوان العسكرى 
الخارجي هو الوظيفة الأساسية التي تصمم طبقا لها القوات العسكرية يعنى تركيز تقليدي على 
المعدات» ويعنى كذلك القيام بعمليات داخل حدود الدولة أو بالقرب منها فقطء مع الاهتمام 
بخطو ط الاتصال الداخليةء والقرب النسبي لهياكل المساعدة وخطوط الإمدادات. وهذا أمر يحد 
من قدرة جنوب إفريقيا على الفيام بعمليات ومهام السلام التي $$ Gas‏ الالتزامات الدولية 
ويفرضها الدور الإقليمي النشط t‏ فتنفيد bMS aw‏ العمليات يستلزم d!‏ الدولة للقدرة gie‏ 

P : / 7 

نشر القوات لفترات طويلة الأمد على مساحات واسعة من الأرض c‏ وامتلاك الدولة لقدرة 
حركية عالية تتمثل في قدرات نقل جوي وبحري متطورة » وامتلاك cal gill‏ الوطنية للدولة 
القدرة على التفاهم مع القوات الوطنية الأخرىء فضلا عن ضرورة امتلاك القدرة على تنفيذ 





The Military Balance 1999 / 2000 .( London . Oxford Uni Press . 1999). PP - 274- 275. (*) 
DR / Denis Venter . Regional Security In Southern Africa . ( Paper Presented At The Eleventh (؟)‎ 


Bicnnial Congress Of The African Association Of Political Science ( AAPS ) On The Theme ~ 
Peace And Security In Africa “ . Held In Durban From 23 To 26 Junc 1997 ). P.25. 
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حدوت تحول في القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا و التركيز على القوات الخفيفة المتحركة 
برا وبحرا . ومن aal‏ تلك الصعوبات M Lu‏ : 

E‏ عدم اعتبار الدستور اضطلاع جنوب إفريقيا بمهمة المساهمة في توفير المناخ 
المناسب لإشاعة السلام والاستقرار في المنطقة « إحدى المهام الرئيسية التي ينبغي أن تصمم 
القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا بحيث تصبح قادرة على أدائها | 


ب- عدم توافر الأموال اللازمة لتمويل هذه العمليات التي تتكلف أموالا طائلة . 

ج - وجود أولويات أخرى على أجندة الحكومة مثل المسائل الصحية « والفقر عو 
البطالة» والإسكان»ء ag pally‏ والعنف فتلك أمور مهمة تجذب انتباه الحكومة . 

د- , SUAS‏ رغبة جنوب إفريقيا في عدم إشعال فتيل سباق التسليح في المنطقة GY c‏ هذا 
من شأنه زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 


ه - انخراط قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا في الاستراتيجية الوطنية لمنع 
الجريمة. 

وخلاصة القول أنه كلما اقتربت الدائرة - المطلوب ممارسة دور إقليمي نشط kė‏ - 
من حدود جمهورية Lia ysl Ca gi‏ كلما Salo jl‏ فعالية استخدام القدرات العسكرية الحالية 
لجنوب إفريقيا كأداة لممارسة دور إقليمي نشط e‏ فقدرة جنوب إفريقيا على ممارسة دور 
اقليم نشط ( من خلال استخدام قدراتها العسكرية) تزداد في دائرة الساكو عنها في دائرة 
السادلك. وتزداد في دائرة السادك عنها في دائرة إفريقيا Q gia‏ الصحراء. ويتوقف مصير أية 
محاولة لتفعيل استخدام جنوب إفريقيا لقدرتها العسكرية كأداة لممارسة دور إقليمي نشط على 
مدى قدرة حكومة جنوب إفريفيا على تذليل الصعوبات التي تكتنف هذه العملية. 


وأحداث السنوات الأخيرة توضح أنه في ظل الدوافع الأخلاقية والضغوط الدولية 
والإقليمية على جنوب إفريقيا لدفعها لمساندة السلام في إفريقيا جنوب الصحراء» تبنت حكومة 
جنوب إفريفيا نهجا جديدا تحاول من خلاله تذليل الصعوبات السابق الإشارة إليها. في محاولة 
لتوفير المعدات العسكرية التي من شأنها المساهمة في تمكين جنوب إفريقيا من ممارسة دور 
إقليمي نشط في مساندة السلام في القارة السوداء. وتمثل هذا النهج الجديد في خلق شكل ما 





L.N.le Roux . op . cit .. PP.6-8. (`) 
Ibid ., PP. 8-9. (Y) 
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دول الاتحاد الاو روبي في مجال الصناعات العسكرية؛ الأمر الذى 
يمكن أن يسفر عن(': 


|— نو كير الاستثمارات اللازمة للصناعات العسكرية. 


ب تحديث قطاع التصنيع في جنوب افريقيا. 


ج - تفوية قدرة جنوب إفريقيا على 


| المنافسة في الأسواق العالميةء وبالتالي زيادة 
مبيعاتها وأرباحها. 


2 — تطوير. القدرات العسكرية ca gil‏ إفريفياء بما يمكنها من لعب الدور المنوط بها 
اقليميا. 


LEE d 





: ولمزيد من التفاصيل انظر‎ )١( 
William Gutteridge . " South Africa : Potential ......" . op. cit .. PP-12-13. 
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الفصل الثانى 
المتغيرات الدولية والإقلىمىة 
ee‏ 
تمثل جنوب إفريقيا eld US‏ يؤثر في بيئتيه الدولية والإقليمية» ويتأثر بهما. وتأتى 
التحو لات الراديكاليةء التي شهدتها حقبة التسعينيات (على المستويين الدولي والإقليمي)ء لتزيد 
من اهمية هذين coste‏ (الدولي والإقليمي) المؤهلين للدور الإقليمي. فانهيار الاتحاد 
MT‏ وانتهاء الحرب الباردة, وانتهاء التنافس الدولي بين القوتين العظميين على مناطق 
النفوذ في القارة الإفريقية بصفة dale‏ ومنطقة الجنوب الإفريقي بصفسة خاصة (لموقعها 
الاستراتيجي المهم» وامتلاكها ثرو ات طبيعية هامة للآلة الصناعية الغربية)» Vy yal ed‏ هامة 
معطيات جديدة» على الساحة الدولية» تتطلب دورا Coal‏ لجنوب إفريقيا S Ca,‏ 
وموضوعًا عن ذلك الذي ساد إيان الحر ب الباردة. وكذلك يعد تغير المعطيات الإقليمية» التي 
تمثلت في انهيار الكتلة البيضاء في منطقة الجنوب الإفريقي» واتجاه دول الجنوب الإقريقى 
تعدو yI‏ بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» والتحول نحو اقتصاد السوق» Gih‏ لجنو ب 
إفريفيا لمراجعة دورها الإقليمي حتى يصبح متمشيا مع المعطيات الجديدة التي فرضت نفسها 
على الساحة الإقليمية. 
ويعذ هذا الفصل محاولة للإجابة على تساؤلات عديدة حول eL Bill‏ الدولي وماهية 
عامة؛ و على الدور الإقليمي لجنوب Uis‏ بصفة خاصة. وكذلك يحاول هذا الفصل الإجابة 
على التساؤلات الخاصة بالمعطيات الإقليمية الجديدة التي أسفر ت عنها التحولات التي شهدتها 
الساحة الإقليمية بمستوياتها المختلفة» ومدى تأثير تلك المعطيات الجديدة على الدور الإقايممي 
لجمهورية جنوب إفريقيا. | 


ومن هذا المنطلق يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: النظام الدولي الراهن. 
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المبحث الاول 


النظام الدولى الراهن 


db di‏ ثوررة CN‏ والمواصلات التي تجتاح عالمنا المعاصرء والتى قار 
البقاع المتباعدة 


بت بين 
بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل» يتزايد تأثير المفاخ الدولي والأوضاع 
العالمية على السياسات الخارجية للذول: ولا Sai‏ جنوب إفريقيا acl BY dis ca elit ad‏ 
فدورها الإقليمي يتأثر بشدة بالنظام العالمي وتوجهات cs gill‏ الدولية الفاعلة والمؤزثرة داخل 
إطار هذا النظام» حيث تساهم رؤى هذه cs sill‏ الدولية الفاعلة في صياغة هذا الدور الإقايمي 
بالشكل الذي يتلاءم مع استراتيجياتها الخارجية ويخدم مصالحها على الصعيدين الداخلى 
والخارجي. 

ولقد تمخضت التطورات الحديثة في النظام العالمي عن أوضاع دولية مغايرة للأوضاع 
gill‏ سادت إبان الحرب البار دة» فقد حدثت GY gad‏ راديكالية في بنية النظام العالمي 
وتفاعلاته» مما pil‏ بوضوح على القارة الإفريقيةء التي كانت إحدى ساحات التنافس الدولي 
بين القطبين الأعظم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وباعتبار جنوب إفريقيا جزءًا من 
القارة الإفريقية فقد تأثرت Gaj‏ بالتحولات dul all‏ حيث اختلفت الرؤى الدوليةء لما ينبغي أن 
يكون علية الدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقياء عن الرؤى الدولية التي سادت ايان 
الحرب الباردة. desg‏ هذا المبحث محاولة لسبر غور كيفية تأثير التطورات الدولية على الدور 
الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا بمستوياته المختلفة» كخطوة هامة على طريق بلورة رؤية 
متكاملة لهذا الذور : 


وفي سبيل بلوغ هذه الغاية يتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: 
المطلب الأول: طبيعة النظام الدولي الراهن. 
المطلب الثاني: إفريقيا والنظام الدولي الراهن. 


المطلب الثالث: النظام الدولي الراهن كعامل مؤهل للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا. 
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مع انتهاء الحرب العالمية الثانية شهد العالم تبوء الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي 
asia‏ القيادة العالمية (قطبية (Bipolarity Uit‏ وانتهجت LIS‏ الدولتين العظميين في 
ساهيهما تجاه الهيمنة الدولية أنظمة سياسية و اقتصادية مختلفة 9). وبرغم عدم اتخاذ الحرب 
الباردة شكلا عدائيًا مفتوحا بين الو لايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ أقبلت الدولتان على 
التسلح بصورة كبيرة كما لو كانتا تستعدان لشن حرب ضد (Du as)‏ 

وامتلكت كل دولة من 
الثانية على النحو Mal‏ 9( 

* حاولت الولايات المتحدة الأمر يكية إقامة نظام عالمي يستند إلى الدول المستقلة 
ويعترف بحق الجميع في Ay yall‏ ويستخدم الوسائل السلمية لحل الأزمات Aa gall‏ ويرسي 
علاقات اقتصادية تضمن تدفق السلع والخدمات والأمو ال بين الدول الأعضاء في هذا PL ill‏ 
العالمي» Cus‏ اعتقدت الو GLY‏ المتحدة بأهمية ذلك لتشجيع الديمقراطيةء وللإسراع بمعدلات 
التنمية الاقتصادية العالمية ولرفع مستويات المعيشة لشعوب الدول الأعضاء في هذا النظام. 
وأسفر الرفض السوفيتي لهذا النظام عن تخلي الولايات المتحدة عنه وتركيزها على Jall‏ 
الحر Free World‏ الذي لم يمتد إليه خطر الشيوعيةء والذي شكلت دول أوروبا الغربية 
حجر الزاوية فيه» وعملت الولايات المتحدة الأمريكية على تقوية الأمن الجماعي لهذا العالم 
الحر ضد الشيوعيةء التي اعتبرتها الولايات المتحدة تهديذا لحرية الإنسانية. 

* وعلى الجانب الآخر عمل الاتحاد السوفيتي على إقامة نظام عالمي يستند إلى الدول 
الاشتراكيةء التي تناصب اقتصاديات السوق العداء» وتسيطر على السلطة فيها ol jal‏ شيوعية 
تسمح بالتغلغل والهيمنة السوفيتية. وشكلت دول أوروبا الشرقية حجر الزاوية في هذا التكتل 
الذي سعى Lala‏ للتوسع لضمان السيادة على مقدرات العالم. 


القوتين الاعظم رؤية خاصة بها لعالم ما بعد الحرب الغالمية 





(١)‏ لمزيد المعلومات حول القطبية الثنائية انظر: 
R. Harrison Wagner. "What Was Bipolarity". International Organization, Vol. 47. No. 1. Winter‏ 
pp. 77- 106.‏ .1993 


Theodore Geiger.. The Future Of The International System: The United States And Thc (Y) 

World Political Economy, (Boston: Allen Unwin, 1998). p. 9. 

Richard Crockatt. The Fifty Years War: The United States And The Soviet Union In World — (Y) 
Politics 1941- 1991, (London. New York: Routledge. 1995). p.3. 

Theodore Geiger. op. cit., pp. 10-12. (£) 


CamScanner ب‎ Lý gò الممسوحة‎ 


واتسم النظام العالمي إبان فترة الحرب الباردةء والتي امتدت من عام ١5/85‏ وحتى ale‏ 
143 بخصائص عديدة من أهمها!'): 


"s‏ التكافؤ التقر يبي لقوة القطبين الأعظي خاصة في المجالين السياسي (بحكم قيادة 
كل منهما لكتلة دولية)؛ والعسكري (خاصة على صعيد التسلح النووي)؛ كان كافيا 
لإقامة علاقة توازن عام بينهماء رغم تفوق القطب الأمريكي وكتلته في المجال 
الاقتصادي. 


“عمل القطبان الأعظم على نس نسج شبكة من العلاقات مع الدول الواقعة خارج 
تكتلاتهما, 9 33 3( T. "y c al a All‏ هذا الصدد. 


شهدت هذه المرحلة توازن سياسي وعسكري بين القطبين الأعظم على الساحة 
الأوروبية وفي نفس الوقت شهدت صراعا محكوما بين القطبين الأعظم في العالم 
الثالث. 

3. A3] التحالف الغربي بالتضامن السياسي والعسكري (الذي‎ dal -تميزت العلاقات‎ f 
صيغة حلف شمال الأطلنطي) والاقتصادي (الذي اتخذ صيغة منظمة التعاون‎ 
الاقتصادي والتنمية)ء وكذلك قامت دول التحالف بتوزيع أدوارها في العالم الثالث‎ 
(Jid اختصت الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا اللاتينية على س بيل‎ Cus) 
فضلا عن تسليمها بالدور القيادي المسيطر للولايات المتحدة ة في التحالف سياسياء‎ 
وفي النظام الرأسمالي الدولي اقتصاديا.‎ 


الراهن: 


بانهيار الاتحاد السوفيتي في ديسمبر ٠۹١۹١‏ ء انهارت الأيديولوجية الاشتراكية باعتبارها 
bass‏ مباشرا لهيمنة الأيديولوجية الرأسمالية» وحدث تحول راديكالي في توزيع وعلاقات القوة في 





ظروف نشاأة النظام الدو 


fa (1)‏ محمد عبد الشفيع عيسىء 'النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقالية'» السياسة الدوليةء العدد 
ga (331 05 pl 4‏ عن Vee ANN‏ 
- وحول السنوات الأخيرة للحرب الباردة انظر: 
>[ السيد أمير شلبيء 'الحرب البادرة: سنوات التحول (۱۹۸۰- ۹۸۹١۱)"؛‏ السياسة الدوليةء العدد 
۰۱۹۹۰٩ Jh ۹‏ ص ص OV =E‏ 


(Y)‏ حول أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي انظر: 


١٠٠١ 
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العالم: حيث انهار الاتحاد السوفيتي كقوة مقابلة للولايات المتحدة الأمريكية: وظهرت علاقات قوة 
جديدة بين المراكز الصناعية الرأسمالية المتقدمةء وفيما بينها مجتمعة وبين دول العالم الثالث. 
وكذلك أسفر الانهيار السوفيتي عن إعادة هيكلة الجغرافيا السياسية لأوروبا الشرقية ووسط آسياء 
فقد برزت النزاعات العرقية والخلافات القو مية؛ واندفعت الأقليات القومية للمطالبة بالاستقلال؛ 
وحصل العديد منها على الاستقلال بالفعل ([كإستونياء و LEY‏ ولیتوانياء وكرواتياء (uid La y‏ 
الأمر الذي “saad‏ عن حاجة ملحة لإعادة تسكين هذه الدول المستقلة في روابط جغرافية وسياسية 
إقليمية جديدة» بهدف استعادة التوازن في تلك البقعة من Cau‏ 


وفي ظل هذه الأجواء «Aa! gall‏ شهد العالم ظاهرة نادرة تمثلت في بروز الولايات المتحدة 
الأمر يكية كدولة عظمى وحيدة في العالم» امتلكت القدرات العسكرية.والدبلوماسية:؛ والسياسية. 
والافتصادية؛ التي تمكنها من لعب دور حاسم في أي صراع في شتى أنحاء الكرة الأرضية: 
فالاقتصاد الأمريكي كان الأضخم» aly‏ يجاره من حيث الحجم على الأقل؛ أي اقتصاد آخر في 
العالم. ومن ملامح هذه الضخامة امتلاك الولايات المتحدة AYI‏ من إجمالي الناتج القومي 
العالمي عام ١١۹٠ء‏ وإنتاجها محاصيل زراعية تكفي لإطعام نصف سكان العالم» علاوة على 
امتلاكها ٠١١‏ شركة متعددة الجنسيات من أصل ٠‏ شركة في العالم. ولم يقتصر التفوق 
الأمريكي على المجال الاقتصادي فحسب بل امتلكت الولايات المتحدة قوة عسكرية تقليدية ونووية 
قادرة على تدمير الكرة الأرضية بكل ما عليها ست مرات متتاليةء فقد أنفقت الولايات المتحدة 
9o Y ^‏ من الإنفاق العسكري العالمي»ء وكذلك امتلكت الولايات المتحدة قدرات تكنولوجية وبشرية 


Yje. CE 7 “ -. 
Fais, من مؤسسات سياسية رإسخة‎ Ae gore y متقدمة‎ 


وأطلق الكثيرون على هذه المرحلة اصطلاح ((لحظة القطبية الأحادية Unipolar‏ 
((Moment‏ أو ((اللحظة الأمر يكية cà ie! Cus «((American Moment‏ العالم بأسره 





محمد (dax Mus‏ 'لماذا انهار الاتحاد CT iad gall‏ السياسة (Aud gall‏ العدد ۰۱۰۸ء ابریل AAAY‏ 
فن Ara‏ 
)١(‏ حول مزيد من المعلومات حول تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي انظر: 
التقرير الاستراتيجي العربي ١١۹٠ء‏ (القاهرة: مركز الدرسات السياسية والاستراتيجية cal AVL‏ 
44( ص 66- ME‏ 
السفير/ أحمد طه محمد؛ 'التفكك الدولي والنظام العالمي casas‏ السياسة الدوليةء العدد ۹١٠٠ء‏ يوليو 
IAT‏ ون اكوب Vet‏ 
ha (Y)‏ عبد ا لخالق عبد cas!‏ "النظام العالمي الجديد.. الحقائق والاوهام'» السياسة الدوليةء العدد AYE‏ أبريل 


ee te gant" 
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بتبو e‏ الو Ly‏ المتحدة الأمريكية مقعد القيادة العالمية, وبفدرتها على لعب دور حاسم في أي 
صراع في شت ارجام ال عمورة. وبالفعل نجحت الو OLY‏ المتحدة Ss yay‏ ابان عزو العراق 


للكو يتء في قيادة المجتمع الدولي لإجبار العر اق على التخلي عن الأراضي الكويتيةء الأمر الذى 
أظهر احظة القطبية الأحادية أو اللحظة الأمريكية جلية و اضحة(). 


لم تستمر اللحظة الأمريكية Sy gla‏ طبقا لصمويل هنتنجتون؛ إذ سرعان ما تحولت إلى 
قطبية أحادية تعددية UNI- Multipolarity‏ تمهيذا للتحول نحو قطبية تعددية حقيقية في القرن 
TI‏ تصبح في ظلها الولايات المتحدة قوة رئيسية وتتضاءل الصدامات والتشاحنات بينها وبين 
القوى الرئيسية الأخرى. 2293 pat GFA‏ عمر لحظة الأحادية القطبية بافتقاد القوة العظمى 
الوحيدة (الو لايات المتحدة) للقاعدة الداخلية السياسية اللازمة للمحافظة على alle‏ أحادي å ahil‏ 
وكذلك افتقادها المتزايد للقناعة الدولية بسيادتها ba iiad‏ خاصة في ظل البروز المتزايد لققفوى 
اقليمية رئيسية!؟). ويضيف البعض الآخر ÚG Gas‏ لقصر عمر القطبية الأحاديةء وهو L aliil‏ 
صفة التوازن الدوليء وبالتالي وجود ضغوط قوية alo‏ البنيان الدولي للاتجاه نحو (ll‏ 





)١(‏ حول مزيد من المعلومات عن القطبية الأحادية أو اللحظة الأمريكية انظر: 
Charles Krauhammer. "The Unipolar Moment". Foreign Affairs, No. 1. Vol. 70. 1991. pp. 23- 33.‏ 
- وحول الرأي الآخر الداحض لوجود هذه اللحظة انظر: 
William Phaff. “Redefining World". Forcign Affairs, No. 1. Vol. 70. 1991. pp. 34- 48.‏ 
- وحول علاقة ca y‏ الخليج بالنظام العالمي انظر : 
Haim Bresheth And Nira Yuval - 5 (cds). The Gulf War And The New World Order,‏ 
(London. New Jersey: zed Books. c 199°).‏ 


Samuel P.Huntigton. "The Lonely Superpower". Foreign Affairs, Vol. 78. No. 2. Marclv April (Y) 
1999. pp. 37- 49. 

7 وحول مزيد من المعلومات عن عدم الاستقرار داخل GLY gil‏ المتحدة الأمريكية انظر: 
K. R. Dark And A. L. Harris. The New World And The NewWorld Order: US Relative Decline,‏ 


Domestic Instablity In The Americas And The End Of The Cold War, (Houndmills. Basingstoke. 
Hampshire: Macmillan Press. New York: St. Martin's Press. 1996). pp. 40- 71. 


a jeans -‏ من المعلومات عن البروز المتزايد لبعض القوى الإقليمية الرئيسية انظر: 
د/ عبد الخالق عبد chau cal‏ ص"5؛4- OY‏ 
وانظر أيضنا: 
Hafeez Malik. "Roles Of The United States. Russia. And China In The New World Order: An‏ 


Introduction". In Hafeez Malik (cd). The Roles Of The United States, Russia, And China In The 
New World Order, (New York: St. Martin's Press. 1997). Pp. |-28. 


(Y)‏ توفر صفة توازن البنيان الدولي يعني وجود حالة تعادل أو تكافوء نسبي بين مجموعة من المتغيرات 
المتر ابطة في النسق cul gall‏ تتميز بدرجة من المرونة والترابط بين التفاعلات مع رضاء Glas ll‏ الاساسية 
للبنيان الدولي عن واقع التعادل القائم. انظر: 
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ويرى صمويل هنتنجتون أن نسق القطبية الأحادية -التعددية القائم حالياء والذي يتوقع له 
هنتنجتون أن يستمر لعقد أو عقدين» يتسم بخصائص نوجزها فيما يلي LO)‏ 
-١‏ يضم أنسق قوة عظمى وحيدة» تملك القدرة على حماية مصالحها في شتى بقاع 
المعمورة) clle ull‏ قوق رئيسية عديدة: 
7Y‏ يتطلب حل المسائل الدولية في ظل هذا النسق تدخل القوة العظمى الوحيدة بالتعاون 
مع القوى الرئيسية الأخرى. مع تمتع القوة العظمى الوحيدة Gay‏ الفيتو تجاه تصرفات 
القوى الرئيسية الأخرى. 

—Y‏ تفتقد القوى الإقليمية الرئيسية في هذا النسق gai SI)‏ منيوم الألماني الفرندسي في 
أوروباء وروسيا في أوراسياء والصين واليابان في شرق أسياء والهند في جنوب آسياء 
وإيران في جنوب غرب al‏ والبرازيل في أمريكا اللاتينية» وجنوب إفريقيا ونيجيريا 
في إفريقيا)» رغم تفو فها الإقليمي» القدرة على محاكاة القوة العظمى (الولايات المتحدة 
(à;‏ | 

7 يضم النسق أيضا قوى إقليمية ثانويةء تتصارع مصالحها مع القوى الإقليمية الرئيسية 
(بريطانيا في مواجهة الكوندومنيوم الألماني الفرنسيء وأوكرانيا في مواجهة روسياء 
واليابان في مواجهة الصينء وكوريا الجنوبية في مواجهة اليابانء وباكستان في 
مواجهة الهندء والمملكة العربية السعودية في مواجهة إيران»ء والأرجنتين في مواجهة 
البرازيل). 

5- كل من القوة العظمى الوحيدة (الولايات المتحدة) والقوى الإقليمية الرئيسية غير 
راضية عن الأمر الواقع» ففي حين تسعى الولايات المتحدة GAS‏ نسق أحادي 
القطبيةء تسعى القوى الإقليمية الرئيسية للتحرك نحو نسق تعددي القطبية. 





سے 
— 


E‏ محمد السيد Cala‏ 'الأشكال التاريخية للقطبية الو taal‏ في >[ lana‏ السيد سليم )5522 (« النظام العالمي 
الجديد. (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ,418 الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة 
).ص 44- Vee‏ 


Samucl P. Huntington, op.cit., pp. 35- 37. ا(‎ ) 
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الجدول رقم )10( 


قدرات وإمكانات الولايات المتحدة وبعض القوى الإقليمية الرئيسية (أوروبا واليابان والصين) عام ٠۹۹۵‏ 





إجمالي الإنفاق العسكري : ليار دو ٥‏ مليار دولار ۳ ملیار دولار Y^‏ مليار دولار | ۶ مليار دولار 


5 ألف طبيب 


الإنفاق السنوي على التعليم غير مد فير مت ۷ مليار دولار 


YAo‏ مليار ® 3 ١111‏ مليار دولار 


المصدر: بتصرف عن : د/ عبد الخالق عبد الله "النظام العالمي الجديد .. الحقائق والأوهام " c‏ السياسة الدوليةء العدد YE‏ إبريل O50‏ ص ER EN‏ 
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0 وفي JE‏ هذا المناخ ul‏ انتهى صراع الشرق والغرب بعد أن خيم هذا الصراع على 
اهتمامات العالم لسنوات «Al; yh‏ وأصبح هذا الصراع جزءا من التاريخ بعد انهيار الاتحاد 
aa‏ وتفكك الكتلة الشرقية واختفاء حلف وارسوء وتزاجعت أهمية قضايا عالمية تقليدية 
خرى كالصراعات الإقليمية العنيفة, فقد تقلص عدد aia‏ الصراعات العنيفة مد Lel jpa Y:‏ 
خلال caula! aie‏ إلى خمسةصر اعات عنيفة فقط خلال عام 081 ويرجع ذلك لاتجاه 
العالم نحو التسويات السلمية للصراعات. وكذلك تراجعت أهمية قضايا سباق التسلح —3 es‏ 
ذلك السباق الذي سيطر على الأجواء العالمية منذ تفجير الو لايات المتحدة الأمريكية لأول موة 
قنبلة نووية في صحراء نيومكسيكو عام 20556 Gig cus‏ سباق التسلح النوويء. ووقعت 
اتفاقية عالمية لتمديد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى del‏ غير اسمن uà‏ هنايو 
Gila , . Y 140‏ قضايا التدهور البيئي العالمي وحماية حقوق الإنسان وتشجيع å ahl iual‏ 
وغيرها من القضايا الأخرى محل تلك القضابا العالمية التقليدية» وأضحت محور اهتمام 


المطلب الثاني : إفريقيا والنظام الدولى الراهن 


أسفرت الحرب العالمية الثانية -كما أسلفنا- عن صعود الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي كقوتين عظميينء وتراجع المكانة العالمية لبريطانيا وفرنسا (القوتين 
الاستعماريتين الرئيسيتين في إفريقيا)» الأمر الذي كان له تأثيراته الإيجابية والسلبية على 
إفريقيا. فلقد أسفرت قناعة القوتين الأعظم بضرورة تصفية الاستعمار عن حثهما منظمة الأمم 
المتحدة على ممارسة ضغوط على الدول المستعمرة لإعداد مستعمراتها للحصول على الحكم 
الذاتي والاستقلال. وبالفعل حصلت 4" دولة إفريقية تقريبا على استقلالها بعد مرور حوالي 
ربع قرن على انتهاء الحرب العالمية الثانيةء الأمر الذي يؤكد أن النظام العالمي» الذي تشكل 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي أطلق عليه القطبية الثنائيةء لعب دورا هاما في تصفية 





: لمزيد من المعلومات عن القضايا العالمية المعاصرة؛: التي حلت محل القضايا التقليدية. انظر‎ (Y) 


.oW —oY De ص‎ cda vail) الخالق عبد‎ c [> 
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الاستعمار في القارة الإفريفية, فعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك بقع ة 
واحدة في إفريقيا مستقلة استقلالا Gaga‏ 


TEM . 0*5 0:2 5 s ce on Dd el 
وايضا اسفر نظام القطبية الثنائية عن حلول الدول الإفريقية المستقلة مكان القوى‎ 
فقي‎ à 5 8 1 7 3 a | | 
المستقلة‎ 4 38, Syl J gall ارض القارة الإفريقية ونسحت‎ lt Cale us لاستعمارية‎ 


المنظمات القارية والإقليمية 


والثنائية محل المؤسسات الاستعماريةء بهدف دعم استقلال الدول 
الإفريفية وتوطيد أواصر التعاون بينهاء وتقليص درجة تبعيتها للدول الاستعمارية السابقة. 
وغطت هذه المنظمات المجالات المختلفة. ويمكن القول بأن أكثر المنظمات أهمية لإفريقيا هي 
المنظمات السياسية على المستوى القاري (كمنظمة الوحدة الإفريقية) والمنظمات الاقتصادية 
على المستوى الإقليمي كالإيكواس(). 


وشملت التأثيرات الإيجابية أيضا تزايد الثقل الدولي للقارة الإفريقية؛ فبانضمام عدد كبير 
من الدول الإفريقية دفعة واحدة لعضوية الأمم المتحدة عام ٠٠۹٠ء‏ تأثرت موازين القوى 
داخل آليات الأمم المتحدة» خاصة داخل الجمعية العامة» حيث فقدت J gall‏ الغربية الأغلبية 
لصالح الدول الآسيوية والإفريقية وغير المنحازة» وبذلك أضحت J gall‏ الآسيوية والإفريقية 
هي المؤثرة في سياسات واتجاهات الجمعية العامة للآمم المتحدة. وبحلول عام ۱۹١۳‏ ارتفع 
عدد الدول الإفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة إلى YY‏ دولةء وتم تأسيس المجموعة الإفريقية 
(داخل الأمم المتحدة) كجهاز له سكرتارية دائمة» مهمته التنسيق ب ين دول المجموعة في 
القضايا المشتركةء إلى Gila‏ التنسيق بين المجموعة الإفريقية من Gaile‏ والمجموعات الأخرى 
من جانب أخر. كالتنسيق مع المجموعة الآسيوية في القضايا المشتركة» ومع مجموعة عدم 
الانحياز في القضايا السياسية؛» ومع مجموعة ال۷۷ في القضايا الاقتصادية(). 


Ali A. Mazrui And Michael Tidy. Nationalism And New States In Africa, (London: Hainmann )١( 
Educational Books Lid. 1984), pp. 10- 11. 
ولمزيد من المعلومات عن دور الأمم المتحدة في تصفية الاستعمار في إفريقيا انظر:‎ 
Donald F. Mchenry. “The United Nations: Its Role In Decolonization”. In Gwendolen M. Carter 


And Patrick O'Meara (cds). African Independence: The First Twenty -Five Years, (Bloomington: 
Indiana Uni Press. London: Hutchinson. 1985). pp. 31-44. 


(Y)‏ حول مزيد من المعلومات عن مسألة حلول فاعلين أفارقة محل القوى الاستعمارية انظر: 
Timothy M.Shaw. “The Actors In African International Politics". In Timothy M. Shaw And‏ 
Kenneth A.Hcard (eds). The Politics Of Africa: Dependence And Development, (Ncw York:‏ 
Africana Publishing Company. 1979). pp. 357-387.‏ 
DR/ C. M. B. Utete. "Africa And The United Nations". In Olatunds JCB. D.K. Onva and C.M.B (Y)‏ 


Uietc, African International Relations, (London, New York. Lagos: Longman Group Uk Limited. 
1985). pp. 119-128. 
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اما فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للحرب الباردة على إفريقياء فقد شملت أمورا 3c‏ $1 
نذكر منها تحول القارة الإفريقية لساحة للحرب الباردةء حيث عملت الو لايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي على استقطاب الدول الإفريقية إلى معسكريهماء في محاولة من جانب القوتين 
الأعظم للحفاظ على مصالحهماء حتى لو كان ذلك على حساب الشعوب الإفريقية. لذا كان 
طبيعيا أن تشهد القارة الإفريقية إبان حقبة الحرب الباردة تغلغل القوتين الأعظم داخلها في 
منافسة شرسة استخدمت خلالها القوتين الأعظم كافة الأدوات المتاحة لديها (كالمساعدات 
الاقتصادية و العسكرية والفنية) لاستمالة J yall‏ الإفريقية لجانبهاء الأمر الذي أسفر عن انقسام 
دول القارة إلى معسكرين» أحدهما موالي للكتلة الشرقية الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي؛ 
والآخر موالي للكتلة الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية(". 


x‏ خلفت المساعدات الخارجية للدول الإفريقية إدمانا إفريقيا للاعتمادية» أسفر عن 
هبوط مستمر في طاقات إفريقيا وفي إمكانية اعتمادها على نفسها. فخلال الفترة من ١159‏ 
إلى ۱۹۷۱ تلفت إفريقيا قدرا من مساعدات التنمية Development Assistance‏ أكثر مما 
حصلت عليه مناطق أخرى كجنوب أسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروباء ولح 
يتفوق على إفريقيا في هذا المضمار سوى منطقة الشرق الأقصى وبفارق ضئيل. ولقد ca Tie‏ 
تلك المساعدات نسبة كبيرة من واردات J gall‏ الإفريقية» ومن ناتجها الفومي (glen Yl‏ 
بصورة فاقت بقية دول العالم الثالث('). 


- وانظر أيضا: د/ عبد الملك عودة» الأمم المتحدة وقضايا إفريقياء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 
(TY‏ ؛ ص .١ ١‏ 
- ولمزيد من التفاصيل عن المجمو عة الإفريقية في الأمم المتحدة انظر : 


C.O.C. Amatc. Inside The OAU- Pan Africanism In Practice, (London: Macmillan Publishers. 
1986). pp. 190-207. 


DRE D.K. Orwa. “African States And The Superpowers". In Olatunds JCB. D.K. Orwa And (*) 


C. M.B. Utete. African International Relations, (London. New York. Lagos: Longman Group Uk 
Limited. 1985), pp. 96-105. 


Crawford Young. "African Relations With The Major Powers", In Gwendolen M. Carter and Patrick 
O` Mcara (cds). African Independence: The First Twenty- Five Years, (Bloomington: Indiana Unt 
Press. 1985). pp. 218-243. 


Gerald K. Helleincr, "Aid And Dependence In Africa: Issues For Recipients". In Timothy M. (Y) 


Shaw And Kenneth A. Heard (eds). The Politics Of Africa: Dependence And Devclopment, (Ncw 
York: Africana Publishing Company. 1979). pp. 221-242. 
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وبانهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات انهار نظام القطبيية الثنائية وانتهت 
ca pall‏ البار دة ال 3 1 à‏ 3 | 
لحرب البارد التي صاحبته» الأمر الذي أثر -بطبيعة الحال- على القارة الإفريقية من نواحي 
عديدة نوجزها في الأبعاد التالية: 


أولا : البعد الاقتصادى: 
ةطاسبب يق EN‏ 


اقترنت التحو لات التي طرأت على النظام الدوالي في أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات بمعاناة القارة الإفريقية من أزمة اقتصادية ad cats‏ كانت القارة الإفريقية في ذلك 
الحين الأقل نماء في العالم» والأشد فقرا طبقا لكافة المقاييس (راجع المبحث الثاني من هذا 
الفصل). واقترنت هذه الأزمة الاقتصادية التي مرت بها القارة الإفريقية بانهيار الكتلة الشرقية 
ومرور دولها بتحو OY‏ سياسية واقتصادية واجتماعية» حالت دون استمرار مساعدتها لإفريقيل 
cux. g‏ قدرا كبيرا من الاهتمام العالمي. وتزامن ذلك أيضا مع نشوب حرب الخليج: التي 
استهلكت قدرا ليس بالضئيل من الدعم العالمي(". وساهمت تلك العوامل مجتمعة في تهميش 
القارة الإفريقيةء ذلك التهميش الذي انعكس في أمو ر عديدةء lia‏ تقلص المساعدات الرس مية 
المفدمة لإفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من عام ۱۹۹۰ إلى عام ١137‏ بمقدار الخمس. 
Jaa‏ انخفاض سنوي بلغ في السنوات الاولى (من تلك الفترة) 967,6 وارتفع في السنتين 
الأخيرتين (من تلك الفترة) إلى %۸ سنويا. alli‏ تقلص متوسط نصيب الفرد فى Lai il‏ 
جنوب الصحراء من المساعدات الرسمية من YY‏ دولارا عام ۱۹۹۰ إلى YÀ‏ تؤلارا ale‏ 
E NA‏ 


وشهد النصف الأول من عفد التسعينيات تقلص نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 


افريقيا جنوب الصحراء» Cus‏ بلغ نصيب إفريقيا جنوب الصحراء %Y‏ فقط من جملة 





J qaaa [> (*)‏ كفك أن العينين» Li yil‏ والتحو CN‏ الراهنة st‏ النظام WEEE‏ في >[ Ac‏ العظيم رمضان» 
ود/ أحمد Ac‏ الحليم (oly)‏ مصر وإفريقيا: الجذور التاريخية للمشكلات الإفريقية có paleal]‏ 
(القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب» 175 ) YA £a‏ 


Peter J.Shraeder. United States Foreign Policy Toward Africa: Incrementalism وانظر أيضا:‎ - 
Crisis And Change, (Cambridge: Cambridge Uni Press, 1994). p. 252. 


Winrich Kuhnc, "Looking South After The End Of The Cold War", In Il. William وانظر أيضنا:‎ - 


Zartman (cd). Europe And Africa: A New Phase, (London: Lynne Ricnncr Publishers. INC. 1993). 
p. 22. 


Roger C Riddell. "The End Of...". op. cit., p. 303. (Y) 
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%٥‏ فقط من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول OVAL‏ ولم يختلف الوضع 
بالنسبة لمجال التجارة الخارجية لدول إفريقيا جنوب الصحراء» حيث بلغ متوسط معدلات نمو 
صادرات إفريقيا جنوب الصحراء 1 فقط خلال الفترة من ۱۹۹۰ وحتى aaae‏ 
الأمر الذي يعكس مدى تهميش القارة السوداء اقتصاديا خلال النصف الأول من التسعينيات. 

وعلى خلاف النصف الأول من عفد التسعينيات» شهد النصف الثاني من نفس العقد 
إرهاصات لشفاء القارة الإفريقية من أزمتها الاقتصادية التي أثفلت كاهلها خلال النصف الأول 
من عقد التسعينيات (راجع المبحث الثاني من هذا الفصل). وساهم هذا الأداء الاقتصادي 
الواعد نسبيا للقارة الإفريقية في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأخرى باعادة 
النظر في علاقاتهم مع القارة (aaa Yl‏ 


وكانت المبادرة من جانب الولايات المتحدة الأمريكيةء التي بدأت في إعادة صياغة 
elite‏ بالقارة الإفريقية؛ في ضوء تنامي أهمية إفريقيا للاقتصاد الأمريكي؛ فقد شهد عة د 
التسعينيات تناميا ملحوظا للتجارة الأمريكية الإفريقية» حيث فاقت صادرات الولايات المتحدة 
لدول القارة الإفريقية خلال ذلك العقد صادراتها لدول الاتحاد السوفيتي مجتمعة بنسبة :90٠١‏ 
ووفرت هذه الصادرات فرص عمل لمائة ألف أمريكي» فضلا عن تطبيق ٠‏ دولة افريقية 
لبرامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء الأمر الذي 
يعكس أهمية إفريقيا كسوق واعدة للصادرات الأمريكية» ويبرر الاهتمام الأمريكي المتزايد 
بالقارة الإفريقيةء ذلك الاهتمام الذي توج بجولة للرئيس الأمريكي بيل كلينتون فى إفريقياء 
والتي زار خلالها ست دول إفريقية واستغرقت اثنى عشر OUy‏ 

وتأكيدا من الإدارة الأمريكية على جديتها في sale}‏ تقييم علاقتها بإفريقيا وافق مجلس 
النواب الأمريكي قبل أيام من زيارة كلينتون لإفريقيا على قانون جديد للتجارة مع إفريقياء يعد 
تجسيدا للاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى بناء شراكة مع القارة تهدف إلى تحقيق النمو 





Fred Ahwireng-Obeng And Patrick J. McGowan, Part One, op. ciL, p. 29. (\ ) 


Deborah Brautigam, "Economic Take Off In Africa?", Current History, Vol. 97, No. 619, May (Y) 
1998. p. 204. 


; حول التغير في النظرة العالمية لإفريقيا انظر‎ (Y) 
The Economist, “Emerging Africa", June 14 th 1997, pp. 13-14. 


)£( ولمزيد من التفاصيل عن جولة كلينتون الإفريقية وأهدافها انظر: 
الشيماء m‏ عبد go laal" c y jall‏ ]4 كلينتو ce bi jill T cy‏ السياسة الدوليةء العدد VIVA gly (Y‏ 


ص ص٤‏ ۱۹- ۱۹۸ . 
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ل الإفريقية 
المؤهلة اقتصاديا الفرصة للوصول إلى الأسو اق الامريكية بما يساهم في تدعيم الروابط 
التجارية والاستثمارية بين الجانبين في إطار صيغة تعطي الأولوية للتجارة وليس المعونة(", 
خاصة وقد أثبتت التجربة pac‏ تحقيق المعوونات لهدفهاء وتحولها إلى أرقام في حسابات 
ديكتاتوريات فاسدة مثل موبوتو (زائير) وهيلاسيلاسي (أثيوبيا) ودانیال أراب موی (كينيا) 
وصمويل دو (ليبريا) وسياد بري (الصومال) وجعفر نميري Cia s)‏ ومن المتوقع أن 
يسفر تطبيق القانون الأمريكي الجديد للتجارة مع إفريقيا عن ارتفاع نصيب الولايات المتحدة 
الأمريكية من إجمالي صادرات دول إفريقيا جنوب الصحراء ليتجاوز نسبة Y A, YI‏ 96 التى 
تحققت عام ۱۹۹۷ 7( | 


و افتناص الفرص وتعجيل ile‏ دمج إفريقيا في الاقتصاد العالمي» فهو يتيح للدو 


وتعد اليابان مثالا آخر واضحا على تكثيف القوى الاقتصادية الدولية لاهتمامها بافريقيا 
خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات رغبة منها في تأمين مصالحها الاقتصادية فى 
إفريقيا. فإفريقيا تمثل لليابان مصدرا مهما للمواد الخام اللازمة لآلتها الصناعية العملاقة؛ 
Usa s‏ كدلك سوقا واعدا للصادرات اليابانية. ولقد انتهجت اليابان في س بيل تأمين ودعم 
مصالحها الاقتصادية في إفر يقيا استراتيجية مفادها استخدام المساعدات اليابانية كأداة لتأمين 
ودعم تلك المصالح» حيث وجهت اليابان معظم مساعداتها الاقتصادية (التي بلغت١,١‏ بليون 
دولار عام 1435( للدول الإفريقية الذاخرة بالمواد الخام اللازمة للصناعة اليابانيةء كجنوب 
إفريقيا (الكروم) وزامبيا (النحاس)ء J sally‏ الفاعلة اقتصاديا على الصعيد الإقليمي (كجنوب 
إفريقيا في منطقة الجنوب الإفريقي» وكينيا في شرق إفريقياء Ule‏ في غرب إفريقيا)» 


Madeleine k. Albright, “President Clinton Tours Africa. Proposes New Policies For A New (*) 
Reality", Foreign Policy Bullet In, Vol.9, No. 3, May/ June 1998, p. 29. 


Michael Clough, Free At Last? U.S Policy Toward Africa And The End Of the Cold War, (Y) 
(New York: Council On Foreign Relations Press, 1992), p. 78. 


"المعونة الخارجية الأمريكية والأهداف الأمنية": السياسة cial gall‏ العدد ۰۱۲۷ يناير ۱۹۹۷ء ص ص١١١-‏ 
ev‏ 


Daniel Cohen, Nicolai Kristensen And Doret Verner, Will The Euro Create A Bonanza For (Y) 


Africa?, (Washington: The World Bank, Policy Research Working Paper, 225, November 1999) 
P.9. 


ANY 
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والتي تمثل محاور لزيادة حصة اليابان من الصادرات الإفريقية التي بلغت 9,9 Jy 9 cyg—h‏ 
عام 5و0 


وعلى غرار الولايات المتحدة واليابان يهتم الاتحاد الأوزوبي A Stay «Loi pal‏ هذا 
الاهتمام مظاهر واضحة:؛ فمعونات الاتحاد الاو روبي (المفوضية a py (is)‏ تمثل 
نصف ما يصل لإفريقيا من معونات. ويقدم جزء من هذه المعونات على نحو فرديء أي 
تقدمه J gall‏ الأوروبية من خلال برامج ثنائية للمعونات. أما الجزء الآخر من المعونات فيقدم 
على نحو جماعي» أي يقدمه الاتحاد الأوروبي Mads‏ وكذلك تعد التجارة مظهرا هاما يعكس 
اهتمام الاتحاد الأوروبي ودوله بإفريقيا؛ فدول الاتحاد الاوروبي تمثل الشريك التجاري الأكبر 
لدول إفريقيا جنوب الصحراءء ولقد بلغت صادرات دول الاتحاد الأوروبي للفارة الإفريقية 
(بدون مصر وليبيا) عام oF uis ١117‏ 0 مليار دولارء بينما بلغت وارداته منهلاه,.م 
ملبار دو لار تقريبا في العام is‏ 4( 


ثانيا: Jadi‏ السياسي : 

في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة 
بدأت الدول الغربية والمؤسسات الدولية الخاضعة لها في انتهاج سياسات جديدة تجاه افريقيا 
مفادها ربط اقتراب هذه الدول والمؤسسات أو بعدها عن الدول الإفريقية بمدى تبني الدول 
الإفريقية لبرامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي» التي تنطوي gle‏ التحول نحو اقتصاد السوق 
والأخذ بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» بعد أن كانت الدول الغربية تتجاهل غياب 
الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان في AS‏ من الدول الإفريقية إبان اشتعال الحرب الباردة 

í ' - للد‎ ٠ 

بين الشرق والغرب. 

ولفد كانت الولايات المتحدة في مقدمة القوى الدولية التي مارست ضغوطا على الدول 
yay!‏ يقية للأخذ بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» Cus‏ أعلن كريس توفر Christopher‏ 





Peter J. Schraeder. "Japan's Quest For Influence In Africa". Current History, Vol. 98, No. 628. (*) 
May 1999. pp. 232-233. 


Gorm Ryc Olsen, "Western Europe Relations With Africa Since The End Of The Cold War". The (Y) 
Journal Of Modern African Studies, Vol. 35. No 2. 1997. p. 300. 


(Y)‏ د/ محمود أبو العينين» "العلاقات الأوروبية الإفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة": السياسة الدوليةء العدد 
"D‏ ابر Y ii ch‏ ص ek «YO‏ 

(t)‏ >[ حمدي عبد الررحمن ‘(pom‏ 'ظاهرة التحول الديمقراطي في افريقيا: القضايا والنماذج وأفاق المستقيل"'» 
السياسة الدوليةء العدد CY‏ يوليو ۱۹۹۳ء ص٤١ VO‏ 


BE: 
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وزير الخارجية الامريكي في إدارة كلينتون أن مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان تمشل 
dale a‏ للسواسة الخارجية الأمريكية. وأكد على هذا جورج موس George Moose‏ مساعد 
وزير الخارجية للشئون الإفريقية (السابق) بقوله أن الولايات المتحدة الأمريكية تخون تاريخها 
إن أعرضت عن مساندة الديمقراطية في القارة الإفريقيةء وكذلك olei‏ أنتوني ليك Anthony‏ 

Lake‏ مستشار الرئيس كلينتون للأمن القومي في مايو 7 أنه لزاما على إفريقيا التحرك 
تجاه الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وأضاف ليك أن الديمقراطية لا تتحصر فقط في 
إجراء انتخابات نزيهة ومحايدة» ولكنها تشمل جوانب أخرى كاحترام حقوق الأفراد والأقليات 
و التسامح مع القوى المعارضة(). 


أما أوروبا ففد ساندت أخذ إفريقيا بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على المستوى 
الفردي والجماعي. فعلى المستوى الفردي؛ حرصت الدول الأوروبية على التأكيد على اسان 
مسئوليها على تلك الأمورء ومن ذلك تصريح وزير الخارجية البريطاني دوجلاس هيرد في 
يونيو ١ ٩٩۰‏ بضرورة اقتران الإصلاح الاقتصادي في إفريفيا بالإصلاح السياسي GY‏ نجاح 
الإصلاح الاقتصادي يتوقف على مدى وجود حكومة تتسم بالأمانة والشفافية. وكذلك صرح 
الرئيس الفرنسي ميتران في العام نفسه في لقائه مع الرؤساء الأفارقة al jiel‏ فرنسا ربط 
مساعداتها بمدى نجاح الدول الإفريقية في إحراز تقدم على طريق الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان. وعلى المستوى الجماعي حرص الاتحاد الأوروبي على التعبير عن اهتمامه -i nai‏ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقياء فقد تضمنت معاهدة ماستريخت ١117‏ دعوة لرب_ط 
المساعدات المقدمة. من قبل الاتحاد الأو روبي بمدى إحراز تقدم على صعيد الأخذ بالديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان. وكذلك اشتملت اتفاقية لومي الرابعة )71330 )٠٠٠١‏ على المادة 
الخامسة التي تشير لضرورة احترام حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية وحكم القانون. 





: لمزيد من المعلومات عن مكانة الديمقراطية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا انظر‎ )١( 
Todd J. Moss. "US Policy And Democratisation In Africa: The Limits Of Liberal Universalism’. 
The Journal Of Modern African Studies, Vol. 33. No. 2. 1995, pp. 189- 209. 


Larry Diamond. "Promoting Democracy In Africa: U.S And International Policies وانظر أيضا:‎ - 


In Transition”. In John W.Harbeson And Donald Rothchild (cds). Africa In World Politics: Post Cold 
War Challenges, (London: Westview Press. 1995). pp. 252- 272. 


- وحول مكانة الديمقر اطية وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية بصفة عامة انظر: 
عبير بسيونيء "الو لايات المتحدة الأمر يكية والتدخل لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية"» السياسة 
الدوليةء العدد AYY‏ يناير ۱۹۹۷ء AAA A Yoga‏ 


: لمزيد من المعلومات انظر‎ (Y) 
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ولم تكن اليابان استثناء من التأييد الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان» حيث ربطت 
مساعدتها للدول الإفريقية بمدى احترام تلك الدول للديمقراطية ولحقوق الإنسان. وفي هذا 
الإطار أوقفت اليابان برنامج المساعدة الثنائية مع السودان في ۲ ؛ ومع جامبيافي 
(Qaa‏ ومع نيجيريا في ١۱۹۹ء‏ حيث شهدت هذه الدول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان 
وتخليا عن جهود التحول الديمقراطي. 5 ule‏ الجانب الآخر عملت اليابان على مساندة االدول 
الإفريقية التي اتجهت نحو الأخذ بالديمقراطية واحترمت حقوق الإنسان» وذلك من خلال 
تمويلها للعمليات الانتخابية في تلك «gall‏ وإرسالها مراقبين لهذه الانتخابات!"). 


ثالثا: البعد الا مسي : 

بانتهاء الحرب الباردة انتهى تنافس القوتين abe!‏ على مناطق النفوذ في القارة 
الإفريقية, وسادت موجة من التفاؤل بامكانية احلال السلام فى افريقياء ويرجع ذلك لافتران 
نهاية الحرب الباردة بسلسلة من اتفاقات السلام cagil‏ عدة صراعات إفريفية كاتفاق السلام علم 
الذي أسفر عن استفلال ناميبيا في »05 واتفاق السلام في أنجولا عام ۹٩۱‏ 
أريتريا المستقلة في نهاية VAY‏ وللأسف لم تدم åa ga‏ التفاؤل Da gh‏ إذ سرعان ما اندلعت 
صراعات جدبده Fas‏ الحرب الأهلية في ليبريا في عام 1 ١‏ وفي رواندا عام PLAT‏ 
و D jai SUAS‏ صراعات قديمة pa‏ ) 8 حادة كتحول الصراع الدائر فی الصومال iis‏ ۱۹۸۲ 
إلى كارثة إنسانية غير مقبولة في عام ۱۹۹۲ 0( 


واقترن هذا التدهور في الوضع الأمني في إفريفيا (راجع الجدولين (YY ٠٠١‏ في أعقاب 
انتهاء الحرب الباردة بتعرض القارة الإفريقية للتهميش» وتنامي الدعوة العالمية لتأسيس هياكل 
أمنية إقليمية لإدارة الصراعات في شتى بقاع المعمورة. وأسفر ذلك الوضع عن ارتفاع 


Gorm Rye Olsen. "Europe And The Promotion Of Democracy In Post Cold War Africa: How 


Serious Is Europe And For What Reason". African Affairs, Vol. 97. No. 388. July 1998, pp. 343- 
367. 


oig pag) cla lis ddi ولمزية من‎ - 
John Ravenhill. "When Weakness Is Strength: The Lome IV Negotiations”. In I. William Zartman 
(ed). Europe And Africa: A New Phase, (London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1993). pp. 41-60. 


Peter J.Shraeder. "Japan's ....". op.cit, pp. 233- 234. (1 ) 


James Busumtwi-Sam. "Redefining Security After The Cold War: The OAU. The UN And (Y) 
Conflict Management In Africa". In Taisicr M. Ali And Robert O. Matthews. Civil Wars In Africa: 


Roots And Resolution. (Montreal and Kingston- London- Ithaca: McGill- Quecn.s Unt Prss. 1999). p. 
251. 
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الأصوات المطالبة بحلول إفريقية للمشكلات الإفريقيةء وتزا 


أهمها مبادرة الاستجابة للأز 


مات الإفريقية؛ التي أطلقها وارين كريس توفر وزير الخارجية 
الأمريكي حينئذ خلال جولة إفريقيةء والتي لم تستهدف GIS‏ قوة عسكرية دائمة وانما 
استهدفت قيام الغرب بتعزيز قدرات عسكرية إفريقية منتقاةء لتمكينها من الاستجابة للأزامات 
من خلال المشاركة في علميات حفظ السلام في إفريقيا بموجب الفصل السادس من ميقاق 
الأمم المتحدة. وتوقفت ردود فعل الدول الإفريقية تجاه المبادرة الأمريكية على تقييم كل دولة 
إفريفية لحاجاتها الأمنية ومدى خدمة تأييد المبادرة الأمريكية لمصالحها الوطنية. وطالب 
السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإجراء المزيد من المشاورات والتوضيحات حول 
المبادرة الأمريكية!'). 
وبالفعل أسفرت مشاورات الأطراف الإفريقية والدولية (خاصة الأوروبية) حول 

المبادرة الأمريكية عن مبادرة مشتركة حول عملية حفظ السلام في القارة الإفريقية» وطرحت 
هذه المبادرة على مائدة البحث خلال القمة الإفريقية في هراري في يونيو 2.1557 ولقيت 
ترحيبا حذراء حيث تحفظت الدول الإفريقية على بعض النقاط الهامة كضوابط jules,‏ التدخلى 
ech all‏ مع تأكيدها -على لسان مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية- على ضرورة 
الاعتراف بدور الأمم المتحدة (ممثلة في مجلس الأمن الدولي)؛ ومنظمة الوحدة الإفريقية في 
أية مبادرة لحفظ السلام في القارة الإفريقية(). \ 
المطلب الثالث: النظام الدولى الراهن كعامل مؤهل للدورالاة 

اكتسبت جنوب إفريقيا في ظل الحرب الباردة أهميتها من كونها حليفا مهما للقوى 
الغربية بفيادة الو GLY‏ المتحدة الأمريكية في مواجهة الخطر الشيوعي في منطقة الجنوب 
الإفريقي (ذات الأهمية الكبيرة للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية)ء فقد استهدف 
السو فيت في تلك الحقبة حرمان الغرب من المعادن الاستراتيجية المهمةء GÀ‏ تزخر بها 
منطقة الجنوب الإفريقي» وكذلك حرمانه من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المهم للمنطقة: 
الأمر الذي مكن جنوب إفريقيا من القيام بدور حائط الصد الإقليمي ضد المد الشيوعي في 
منطقة الجنوب الإفريقي!". 





)١(‏ ولمزيد من التفاصيل عن المبادرة الأمريكية وردود الفعل تجاهها. انظر: 
Paul Omach. "The African Crisis Response Initiative: Domestic Politics And Convergence Of‏ 
National Interests”, African Affairs, Vol. 99, No. 394. Jan 2000, pp. 77-95.‏ 


د محمود أبو العبنين؛ 'العلاقات الاوروبية...'ء .YY -YA ua „da‏ 


Peter J.Schraeder. op.cit., pp. 247- 249. (*) 
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وبانهيار الاتحاد السوفيتي اختفى الخطر (ge spill‏ وظهرت معطيات جديدة على 
الساحة الدوليةء ساهمت في إعادة صياغة الدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقياء حيث أسفر 
اقتران التحولات الدولية بتحولات داخلية في جنوب إفريقيا عن تحول في رؤى القوى الدولية 
الفاعلة لدور جنوب افريقيا في عالم ما بعد الحرب الباردة. فعلى الصعيدين الاقتصادى 
و السياسي» ينظر الفاعلون الدوليون لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد على أنها المح راك 
الأساسي "نمو الاقتصادي» والمساند القوي للديمقراطية وحقوق الإنسان فى La il‏ جنوب 
الصحراءء نظرا لقدراتها المتميزة (راجع قدرات جنوب إفريقيا)ء ولتوجه نسبة كبيرة من دول 
إفريقيا جنوب الصحراء نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في التسيينيات. وتعد الولايات 
المتحدة الأمريكية في مقدمة القوى الدولية الفاعلةء التي ترى جنوب إفريقيا مفتاحا للنجاح 
الاقتصادي والاستقرار السياسي في إفريقيا جنوب الصحراء» وانطلاقا من هذه الرؤية ساندت 
إدارة الرئيس كلينتون النظام الديمقراطي الجديد في جنوب إفريقياء وشجعت تزايد استثمارات 
جنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراءء وكذلك سعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى 
تحويل جنوب إفريقيا إلى واحدة من الأسواق العشرة الكبيرة الصاعدة Big Emerging‏ 
«Markets‏ التي تسعى الو لايات المتحدة لتقوية تجارتها معها وزيادة استثماراتها فيها il)‏ 
الجدول رقم MYT‏ 


ولم تختلف رؤية الاتحاد الأوروبي لأهمية الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا عن الرؤية 
الامريكية كثيراء فقد أدرك الاتحاد الأوروبي الإمكانيات السياسية والاقتصادية الضخمة لجنوب 
إفريقيا مقارنة ببقية دول إفريقيا جنوب الصحراءء وأدرك الاتحاد أيضا الدور الحيوي الممكن 
لجنوب إفريفيا في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي والاستقرار السياسي» ليس على مستوى 
السادك فحسب» وإنما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء أيضا. وانعكس هذا بالفعل فى 
سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه جنوب إفريقياء حيث اتجه لدعمها إيان عملية التحول 


وانظر أيضا: 
fa‏ محمود محمد أبو العينين. 'إفريقيا والتحولات..."» م.س.ذء ص .77١‏ 
John Stremlau, "Ending Africa's Wars", Foreign Affairs, Vol. 79, No. 4, July/ August 2000. pp. )١(‏ 
.126-132 
ay jal -‏ من التفاصيل عن مكانة جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة انظر: 


Robert S.Chasc, Emily B. Hill And Paul Kennedy. “Pivotal States And U.S Strategy". Foreign Affairs, 
Vol. 75. No.1. Jan-Feb 1996, pp. 33-51. | 
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الديمقراطي؛ وأقام معها علاقات اقتصادية وطيدة بعد اكتمال تلك A aal‏ حسف تلفت 


صادرات الاتحاد الأوروبي إلى جنوب إفريقيا %۲١,۷‏ من جملة صادراته إلى إفريقيا عام 
4۹۹۸ وكدلك بلغت واردات الاتحا 


د من جنوب إفريقيا %٠٠,‏ من جملة وارداته من إفريقيا 
في العام Lom‏ ظ 


الجدول رقم (V1)‏ 
مؤسرات نجارة الولايات المتحدة مع إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة ۲٠١۱-۱۹۹۹‏ 





جنوب إفريقيا كنسبة 






مئوية من إفريقيا 
gia‏ ب الصحر اء % 
















الصادرات الأمريكية 
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| لمصدر: puai‏ ف عن : 


United States International Trade Commission, Sub-Saharan Africa : 
US Exports, Imports , And Trade Balance, (http: // reportweb.ustitc. 
gov/ africa/ trade _ balance. Jsp), PP.1-5. 


Martin Holland, "South Africa, SADC And The European Union: Matching Bilateral With انظر:‎ )١( 
Ragional Policies", The Journal Of Modern African Studies, Vol. 33, No. 2, 1995, pp. 263-283. 


Y Apa العلاقات الأوروبية الإفريقية..."» م.س.ذء‎ e د/ محمود أبو العينين‎ (Y) 
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الجدول رقم (VV)‏ 


الاستثمارات الخارجية المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء خلال عامي 








4 4 4 او 6 8 & Y‏ 
1 قيمة الاستثمارات (بمليار ات الدولارات الأمريكية) 
sit gue mn 4) gall‏ : 
دول الجنوب الإفريقي 


| دول إفريقيا جنوب الصحراء 





دول الجنوب الإفريقي كنسبة 
مئوية من دول إفريقيا جنوب | 


الصحراء % 


9 Y 


المصدر بتصرف عن : 


UNCTAD, FDI Flows To Sub- Saharan Africa, (UNCTAD Press 
Release TAD- INF- 2850 . htm), PP. 1-2. 


Y: 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وحتى على المستوى الفردي لدول الاتحاد الأوروبي دعمت دول الاتحاد علاقتها 
بجنوب إفريقياء إيمانا بأهمية دورها الإقليمي خاصة على مستوى الجنوب الإفريقيء فعلى 
سبيل المثالء احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بين الخمس دول صاحبة أكبر استثمارات خارجية 
مباشرة في جنوب إفريقيا في عام 01531( وشكلت صادراتها ° تقريبا من إجمالي واردات 
جنوب إفريقيا في العام نفسه. وكذلك احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بين الخمس دول 
صاحبة أكبر استثمارات خارجية مباشرة فى جنوب إفريقيا عام 333 0 واستقبلت %١١‏ من 
صادرات جنوب إفريقياء فضلا عن كونها مصدرا لحوالي ١١,6‏ 
Oui yl‏ 


6" من واردات جنوب 


ومن الصعوبة بمكان تجاهل الدعم الياباني للاستقرار السياسي والاقتصادي في جنوب 
إفريفيا بهدف دعم الاستقرار السياسي في إفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي حماية المصالح 
الاقتصادية اليابانية هناك» تلك المصالح التي تكمن في كون جنوب إفريقيا تذخر بالمواد الخام 
اللازمة للآلة الصناعية اليابانية العملاقةء كالكروم على سبيل المثال» وكونها فاعلا اقتصاديا 
إقليميا هاما قادرا على استيعاب الصادرات اليابانية ويمكن الاستناد إليه كمحور هام في عملية 
التوسع الاقتصادي الإقليمي» ليس في الجنوب الإفريقي فحسب» بل في إفريقيا جنوب 
الصحراء -JSS‏ وانطلاقا من هذه الأهمية اتخذ الدعم الياباني لجنوب إفريقيا أشكالا متعددة 
منها التجارةء فقد أصبحت جنوب إفريقيا في عام ١117‏ أهم سوق إفريقي إقليمي لليابان»› 
وأصبحت كذلك أكبر شريك تجاري لليابان في إفريقيا في العام ch cali‏ حيث بلغت واردات 
جنوب إفريقيا منها ۲,١‏ بليون دولارء أي %۳۹ من إجمالي الصادرات اليابانية إلى إفريقياء 
وبلغت صادرات جنوب إفريقيا إليها )1 بليون 59 GY‏ أي 9616 من إجمالي الصادرات 
الإفريقية لليابان عام ١995‏ . وكذلك تعد الاستثمارات اليابانية المباشرة أحد الأشكال الهامة 
للدعم الياباني لجنوب إفريقياء ad‏ بلغت تلك الاستثمارات EAL‏ مليون دولار عام VAAN‏ مما 


South Africa Gains In Invesment Drive, IRRC Survey Shows, (http: //www. Irre. Org/ (*) 
Southern- Africa/ mbisa 97. Html). p. 4. 


Africa South Of The Sahara 2000, op.cit., pp. 1018- 1019. وانظر أيضا:‎ 


Peter J.Schraeder. "Japan s....", op.cit. pp. 232-233. (Y) 


- ولمزيد من التفاصيل عن رؤية اليابان لجنوب إفريقيا كفاعل اقتصادي إقليمي هام في إفريقيا انظر: 
Jun Morikawa. Japan And Africa: Big Business And Diplomacy, (London: Hurst And Company.‏ 
C1997), pp. 211-215.‏ 


١١١ 
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وضع اليابان في المرتبة الخامسة بين الخمس دول صاحبة أكبر استثمار 


35 àl ki is H ات‎ 
Lu sl عي جنوب‎ 1 RE فى ذلك‎ 


ولقد ساندت المؤسسات المالية الدولية أيضنا (ممثلة في البنك الدولي» وصن دوق التقد 
lia gall‏ جنوب افريقيا باعتبارها قوة سياسية واقتصادية في افريقيا pa‏ ب sel pac‏ تمكنها 
امكانياتها من العمل على إحلال الاستقرار السياسي والاقتصادي في ربوع افريقيا جنوب 
el js All‏ من خلال ممارسة دور إقليمي نشط وفعال7'). 


وعلى غرار الوضع على الصعيدين الاقتصادي والسياسي» اهتمت القوى الدولية الفاعلة 
Djs‏ اوخت بوت إفريقيا على لعب دور إقليمي نشط على الصعيد الأمني» نظرًا kiail‏ 
التي تتمتع بها خاصة قدراتها العسكرية؛ والتي تمثل قوة ضاربة Y‏ يُستهان بها (راجع القدرات 
العسكرية لجنوب إفريقيا) على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. فالولايات المتحدة Whe‏ تعتبر 
جنوب إفريقيا إحدى ركائز استراتيجيتها الأمنية في إفريقيا جنوب الصحراءء تلك الاستراتيجية 
التي تصنف دول إفريقيا EDG‏ مجموعات. أولها: الدول المنهارة (كالصومالء وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية)» والدول المثيرة للقلاقلء والتي تشكل تهديذا محتملاً للنظام العالمي 
(كليبيا والسودان)؛ Toss g‏ الدول المحورية التي تكون مستقرة نسبيًا وتتففق سياساتها مع 
المصالح الأمريكية» وتشكل محورا لاستقرار إفريقيا (كدولة جنوب إفريقياء وبتسوانا 
والسنغال» والمغرب» وأوغندا). وتحظى دول المجموعة الأخيرة بدعم عسكري تقوية 
cl gil ail‏ بحيث تصبح قادرة على المشاركة في إدارة الصراع في إفريقيا من خلال مشاركتها 
في عمليات حفظ السلام وعمليات التدخل الإنساني. وتأتي 'مبادرة الاستجابة للأزمات 
الإفريقية" في إطار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في إفريقيا جنوب الصحراء. ‏ 


وبرغم عدم تطابق الرؤية الأوروبية مع نظيرتها الأمريكية للاستراتيجية الأمنية في 
افريقيا جنوب col yall‏ لجع الرؤيتان على اعتبار جنوب إفريقيا إحدى ركائز المنظومة 
الأمنية في La jl‏ جنوب الصحر cel‏ انطلاقا من قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية 


ومن ثم يحرص الاتحاد الأوروبي على تفعيل دور جنوب إفريقيا على الصعيد الأمني رغبا 


——— 8 LL 

South Africa Gains In Investment Drive. IRRC Survey Shows, Op. cit., p. 4 (\ ) 

Fred Ahwireng-Obeng And Patrick J. McGowan. Part Onc. op.cit., p. 29. (Y) 

way (Y)‏ . إل مات حول الاستراتيجية الأمنية الأمريكية في إفريقيا جنوب الصحراء ودور جنوب 
o ya 3‏ من 


Paul Omach. op. cit., pp. 82-85. 
: إفريقيا فيها انظر‎ 


YYY 
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في الحفاظ على مصالح الاتحاد al yoy‏ ). فبالإضافة للمساند: 


الاقتصادية من جانب الاتحاد 
الأوروبي ودوله لجنوب افريفيا LS)‏ | سلفنا) 


»> يدعم الاتحاد الأوروبي ودوله القدرات العسكرية 
لجنوب إفريقياء لتتمكن من ممارسة دور إقليمي نشط في مساندة السلام في القارة السسوداءء 
us,‏ متاك على ذلك الدعم إقامة شكل من أشنكال المشاركة بين Ui jl agis.‏ 


4 ودول 3L SY)‏ 
الأو رودن في مجال الصناعات العسكرية (راجع القدرات العسكرية)(). 


وهكذا يبدو جليا مدى حرص الفوى الدولية المؤثرة (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية) 
على حث جنوب إفريقيا على ممارسة دور إقليمي نشطء يتفق ومصالح هذه القوى الدولية في 
القارة السوداء. وخير دليل على ذلك الدعم والمساندة اللذين تقدمهما تلك القوى الدولية الفاعلة 
(كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) لجنوب إفريقيا حتى تتمكن من المحافظة على 
استقرارها السياسي والاقتصاديء بحيث يتسنى لها القيام lly‏ الإقليمي النشط المنوط بهاء 
سواء كمحرك للنمو الاقتصادي الإفريقي» أو كمشارك مؤثر في عمليات Bis‏ السلام» ومساند 
قوي للديمفراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا جنوب الصحراء. 


مس 

Gorm Ryc Olsen, “Europe And .... op. cit., pp. 348- 353. (*) 
E 

William Gutteridge. "South Africa:...". op. cit., pp. 12- 13. (Y) 
( Y 
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Ud المبحث‎ 


المنغيرات الاقليمية 





تزامنت اتحولات الدولية مع تحولات مهمة على مختل ف المستويات الإقليمية 
(إفريقيا جنوب الصحراءء والسادك» والساكو). وتعد هذه التحولات الإقليمية انعكاسًا 
gail‏ لات A gall‏ فقد أسفر انهيار الاتحاد السوفيتي؛ وانتهاء الحرب الباردة عن اختلال 
معادلة التوازن الإقليمي» مما أفرز سلسلة من التحولات الإقليمية الجذريةء التي غيرت 
وجه الحياة» el pu‏ على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء؛ أو على مستوى السادك» أو على 
مستوى الساكو . وبطبيعة الحال تلعب المعطيات الجديدةء التي أسفرت عنها هذه التحولات 
الإقليميةء دورا هاما في صياغة gall‏ الإقليمي لجمهورية جن وب إفريقيا على كافة 
المستويات» بحيث يأتي هذا الدور ملائما لهذه المعطيات الجديدة على الساحة الإفريقية. 

ويحاول هذا المبحث التعرف على المتغيرات الإقليمية كعامل مؤهل للدور الإقليمي 
لجمهورية جنوب افريقياء وذلك من خلال التعرف على ماهية التحولات الإقليمية بكافة 
مستوياتهاء وكيفية كون هذه التحولات الإقليمية انعكاسا للتحولات الدولية التي شهدتها 
الساحة الدولية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات» وكذلك من خلال التعرف على ما 
أفرزته هذه التحولات الإقليمية من معطيات جديدة على الساحة الإفريقية:؛ فضلا عن 
التعرف على كيفية تأثير هذه المعطيات الجديدة على الدور الإقليمي لجمهورية جنوب 
إفريقيا في عصر ما بعد الحرب الباردة. ومن هذا المنطلق يتم تقسيم هذا المبحث إلى 
المطالب التالية: 


المطلب الأول: مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. 


المطلب الثاني: مستوى جماعة التنمية للجنوب الإفريقي (سادك). 
المطلب الثالث: مستوى الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي (ساكو). 
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المطلب الأول : مستوى إفريقيا جنوب الصحراء 
di. ae INE LO E‏ 


5 ہے ص = له > اف‎ al اك‎ axi dial gall التغيرات‎ cus jl 
oy is Loy gl س وی‎ le) ورات خرن إقليعية‎ : mdus n 
ACA وشا ملت‎ uia jl ذات تأثير مهم على الدور الإقليسي لجمهورية جنوي‎ (el say 
التغيرات المجالات الاقتصاديةء والسياسيةء والامنية. ويعد هد ا المطلى محاولة للتعرف‎ 
على هذه التغيرات» ومدى وكيفية تأثير ها على الدور الإقليمي لجنوب إفريقياء ونلك من‎ 
خلال التركيز على المجالات التالية:‎ 


: المحال الاقتصادي‎ : Yj 


شهدت إفريقيا جنوب الصحراء في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أزمة 
اقتضادية Bale‏ استمزت خلال النصف الأول من ade‏ التسعينيات» ققد بلغ متوسط معدلات 
النمو الاقتصادي السنوي لإفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من عقد 
التسعينيات %٠,١‏ مقارنة ب7,١99‏ خلال aie‏ الثمانينيات7'). ومن المؤشرات الأخرى 
الدالة على تدهور الوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة» حصول %۳۷ فقط من سكان 
إفريقيا جنوب الصحراء على ماء نقي» ووجود طبيب واحد لكل daw 746٠٠‏ وارتفاع 
معدلات الأمية إلى %۸٠0‏ في بعض البلاد الإفريقية» وتمتع شعوب إفريقيا بمتوسط عمري 
مقداره ١١‏ عاماء ومعاناة A‏ مليون إفريقي من مرض الإيدزء من جملة ١١‏ مليون مريض 
بالإيدز على مستوى العالم» ووجود نسبة كبيرة من لاجئي العالم في إفريقياء فضلا عن 
وجود 7" دولة من الأربعين دولة الأقل نماعا في العالم في alls y LK il‏ بلغت ديون 
إفريقيا عام ۱۹۹۲ حوالي ۲۹۰ بليون دولارء أي ما يعادل دیون إفريقيا عام ١58٠‏ 
مرتين ونصف» وشكلت تلك الديون %١٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا جنوب 


یی 
Roger C.Riddcll. "The End Of Forcign Aid To Africa? Concerns About Donor Policics" (^)‏ 
African Affairs, Vol. 98, No. 392, July 1999, pp. 313- 314. o‏ 

: عن الأوضاع الاقتصادية في إفريقياء في أوائل التسعينيات انظر‎ Quali - idly 
Thomas M.Callaghy. “Africa: Falling Off The Map?", Current History Vol 9 " A gh 
Jan 1994. pp. 31-36. TU Ys ESI, 
Margucritc Michacls. “Retreat From Africa". Foreign Affairs, Vol 72. No. 1, 92. -— Y 
95-96. | ape 
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الخريطة رقم )1( 


دول إفريقيا جنوب الصحراء 
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الصحراء. وبلغت قيمة ما أنفقته إفريقيا على خدمة ديو 


نها أربعة أمثال ما أنفقته في 
مجال Ade Jl‏ الصحية لمواطنيها(). 


نا النصف الثاني من عقد التسعينيات فقد شهد إرهاصات تعافي إفريقيا من أزمتها 
الاقتصادية» Cus‏ بلغ متو سط معدلات النمو الاقتصادي السنوية خلال عامي 019935 
of, Y ۷‏ وهو معدل يفوق نظيره الخاص بالنصف الأول من عقد التسعينيات› 
ويفوق لأول مرة معدل gaill‏ السكاني الذي يبلغ os oo Y, V‏ (انظر الجدول رقم (VA‏ 
وكذلك شهد عام ١‏ انخفاض عدد دول إفريقيا جنوب الصحراء ذات النمو السلبي من 
Vo‏ دولة عام ١13١‏ إلى ؛ دول فقط في 44 ule‏ الصعيد الفردي J gall‏ الإفريقية 
حققت 5١‏ دولة إفريقية في عام ١117‏ معدلات نمو اقتصادي سنوية %١ als‏ أو ASi‏ 
وخلال الفترة من ١135‏ إلى ۱۹۹۷ حققت ١١‏ دولة إفريقية (أنجولاء وبنين» وبتسواناء 
وكوديقوارء وغينيا الاستوائية» وأثيوبياء وغينيا بيساو» وليسوتو» وموريشيسء وتوجوء 
وأوغندا) متوسطا لمعذلات نموها الاقتضادى الستوية يفوق 961. cd jut Cais‏ 
الأجنبية المباشرة في إفريقيا جنوب الصحراء Gaii‏ ملحوظًا في حجمها وعائداتها فقد بلغت 
عائدات نلك الاستثمارات في إفريقيا نسبة تتراوح من 76754 إلى %۳١‏ مقارنة بنسبة 





hale في الدول النامية بصفة‎ 99١8و‎ %١١ تتراوح بين‎ Gaile 


EES 
DR/ Simon Baynham, "Afler The Cold War: Political And Securtiy Trends | 
Insight, Vol. 24, No. 1, 1994, pp. 38- 39. SM Africa”, Africa (۱) 


: افريقيا خلال تلك الفترة وتفسير اته. انظر‎ d الاقتصادي‎ ue 
Deborah Brautigam , op.cit., pp. 204- 208. 


(Y)‏ ولمزيد من 


TY 
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الجدول رقم (VA)‏ 


(144۷ - a T مؤسرات الاداء الاقتصادي لإفريقيا‎ Mes 


| البيان 

— — نسبة إفريقيا إلى العالم 86 _ 
شيم purae‏ 
| - : * 01 

متوسط معدلات النمو السنوي للسكان ).44 2 | ; 







“VV 
AN, | ظ الناتج القومي الإجمالي (بلايين الدولارات لعام‎ 
(1۹۹۷ 


متوسط معدلات النمو السنوي للناتج القومي 
الإجمالي )1١551-1595(‏ 

الناتج القومي الإجمالي للفرد (بالدولارات عام o1‏ 

(1۹۹۷ 

RG ad bes M^ [Ct oe adem 


الإجمالي للفرد )1441- (TAY‏ 
الصادرات من السلع و الخدمات (بملايين 


الدولارات) 1441 
1۹۷¥ 

| الوارنت:مت السلع والخدات (بتلايين| ‏ 
الدولارات) ^344 
144v |‏ 


الاستثمار ات الخار جية المباشرة (بملايين 
| 
| الدولارات (١ ۹۹ ٦ v‏ 


| الديون الخارجية (بملايين الدولارات Q1‏ | = | ' 
مساعدات التنمية الرسمية (بليون دولار Oe A (M^‏ = 


مساعدة التنمية الر i‏ (بالدولار لكل فرد 


) 05 dus; P الناة‎ | 
- World ET ETT Report 1998/ 1999, (New ige cias: " " 
York: Oxford Uni Press, 1998), pp. 190- 232. 1 
- Marina Ottaway, "Africa", Forign Policy, No. | 14, Spring 1999 
P23. ' 
- Roger C. Riddell, "The End Of Foreign Aid To Africa? 
Concerns About Donor Policies", African Affairs, Vo]. 9g No 392 


July 1999, p.312. 
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ولقد وفرت هذه الأجواء الاقتصادية المشجعة التي اقترنت بتحول كشير من دول 
إفريقيا جنوب الصحراء لاقتصاد السوق: مناخا اقتصاديا مواتيا يسمح لجتوب إفريقيا 
بممارسة دور اقتصادي إقليمي فعال ومؤثر» حيث أضحت الأجواء ممهدة أمام جنوب 
إفريقيا لتحقيق توقعات الأفارقة» والعمل كمحرك للنمو الاقتصادي فى إفريقيا جنوب 
ël aal‏ 
ومن شان تنفيذ معاهدة تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية The African‏ 
Economic Community‏ خلق أجواء اقتصادية أكثر ملائمة لدور إقليمي نشط من 
جانب جنوب «Li oi}‏ حيث تهدف المعاهدة إلى زيادة الاعتماد الإفريقفي على IAN‏ 
وتشجيع التنمية الاقتصادية الإفريقية؛ فضلا Ge‏ رفع مستوى معيشة الك عوب الإفزيقية: 
وذلك من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتشجيع التكامل بين الاقتصاديات 
الإفريقية» وتأسيس إطار عمل لتطوير وتعبئة الموارد المادية والبشرية الإفريقيةء وكذلك 
تشجيع التعاون بين الدول الأعضاءء فضلا عن التنسيق وتحقيق الانسجام بين السياسات 
الخاصة بالتجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية القائمة والمستقبلية في ربوع Cui, jill‏ 


ويعد ميلاد القانون التأسيسي للاتحاد à yl‏ خطوة ila‏ على طريق تفعيل 
معاهدة تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقيةء فقد عزز هذا القانون التأسيسي للاتحاد 
TRU st ty!‏ وأهداف معاهدة تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية› وحث الدول 


cre (۱)‏ معاهدة تأسيس الجماعة الإفريقية ) (AEC‏ بواسطة رؤساء دول وحكومات J gall‏ الأعضاء في 
مد قرحت VAY gi hc‏ ا وھا ya‏ رکد النداسه یچ ual gpl‏ سيق 
جانب القادة الأفارقة» وتعكس قناعة لديهم مفادها أن التكامل الاقتصادي الإفريقي ضرورة لبلوغ 
أهداف منظمة الوحدة الإفريقية. 
ولمزيد من التفاصيل عن المعاهدة انظر: 


Richard S. Mukisa And Bankole Thampson, “Prerequisites For Economic Int i | 
j i c gral a: 
An Analysis Of The Abuja Treaty", Africa Today, Vol. 42, No. 4. 1995. Breton Mr ATO 


(Y)‏ تم الاعلان عن ميلاد الاتحاد الإفريقي في قمة رؤساء J gall‏ والحكومات» المنعقدة في لوساكا 
بزامبياء خلال الفترة من 4 إلى ١١‏ يوليو .7٠01‏ ووضعت قمة لوساكا الخطوط العريضة:؛ القي 
Bs‏ المرحلة الانتقالية اللازمة لتحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقيء وفقا للمادة TY‏ 
من القانون التأسيسي لهذا الاتحاد. وتم انتخاب وزير خارجية كوت ديفوار السابق أماراعيسى» ليقود 
منظمة الوحدة الإفريقية؛ خلال الفترة الانتقالية» لتحويلها إلى الاتحاد الإفريقي A frican Union‏ . 
اد من 'المعلومات عن قمة لوساكا انظر: 
fa‏ حمدي عبد الرحمن حسن؛ 'قمة لوساكا ومستقبل الاتحاد الإفريقي"؛ السياسة الدوليةء العدد ١١٤٠ء‏ 


Ou — t 
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ok ela‏ التعجيل بتحفيق مبادئ وأهداف المعاهدةء واستحدث القانون التأسييسي 
slay‏ الإفريقي أدوات جديدة من شأنها التعجيل بتحقيق التكامل الاقتصادي O) i ay)‏ 
ومن شأن خطوة كهذه -في حالة تنفيدها- تعضيد إمكانية اضطلاع جنوب إفريقيا بدور 
pal‏ نشط انطلاقا من قدراتها المتميزة» خاصة قدراتها الاقتصادية (راجع القدرات 


الاقتصادية لجنوب (uot‏ التي تفوق قذرات :غيرها من دول إفريقيا جتوب al yall‏ 


ثانيا : المجال السباسى : 


يعد الإقبال المتزايد من جانب دول إفريقيا جنوب الصحراء على الديمقراطية 
التعددية واحدا من الأحداث الكبرى في التاريخ الإفريقي المعاصرء الأمر الذي دفع البعض 
لإطلاق مسمى الاستقلال الثاني" على هذه la pall‏ اقتفاء بمرحلة التحرر الوطني في 
بداية الستينيات. ولا تعد التحولات نحو الديمقراطية التعددية في إفريقيا جنوب الصحراء 
مجرد انعكاس لمتغيرات دولية خارجيةء أو مجرد تحقيق لإرادة الدول والمؤسسات الدولية 
المانحة؛ وإنما تعد كذلك استجابة لمطالب شعبية ترجع جذورها إلى سنوات الاستقلال 
الأولى؛ فقد فقدت كثير من الأنظمة السياسية في إفريقيا جنوب الصحراء شرعيتها على 
الصعيد الشعبي قبل أن تفقدها على الصعيد الدولي''). وفي هذا الإطار يمكن التمييز بيين 


)١(‏ تشمل الأدوات الجديدة الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقيء والمعنية بتنفيذ الأمداف 
الاقتصاديةء الأجهزة الفنية التالية: -١‏ لجنة الاقتصاد الريفي. —Y‏ لجنة التجارة. -r‏ لجنة الشئون 
النقدية والمالية. ؛ - لجنة النقل والمواصلات والسياحة. 0- اصرف المركزي الإفريقي. 1- 
صندوق النقد الإفريقي. —V‏ المصر ف الإفريقي للاستثمار. 
الإفريقي انظر : 
Ac c» [>‏ الفتاح LI" ‘es‏ التعجيل بتنفيذ الجماعة الاقتصادية الإفريقية قى ظل الاتحاد 
الإفريقى'» في د/ محمود أبو العينين (محرر)؛ الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقيةء (القاهرة: 
مركز البحوث الإفريقية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة» أكتوبر (Ye‏ ص 

.T¥o — 

: عن ظاهرة التحول الديمقراطي في افريقيا انظر‎ Ae gles 

الرحمن حسن» 'ظاهرة التحول الديمقراطي في إفريقيا: القضايا والنماذج وآفاق 

.YY -Apa ص‎ NIAY يوليو‎ CON Y الدوليةء العدد‎ WWE a Lig ot 

- وانظر أيضنا: 


1 Africa", African 


ص۹٣۲‏ 
(Y)‏ حول مزيد من 


>[ حمدي عبد 
Samuel Decalo, "The Process, Prospects And Constraints Of Democratization J,‏ 


Affairs, Vol. 91. No. . 1992. pp. 7- 35. 


Y 
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a, j‏ مجمو عات من الدول الإفريقية طبقا لموقفها من عمليات الإصلاح 
, الاقتصادي على النحو التالي("): 

أ- دول أبدت التزاما قويا بالتحول نحو اقتصاد السوق والأخذ بالديمقراطية 
حقوق الإنسان. ومن هذه الدول بنين»ء وبتسواناء ومالي» ومدغشقر 
وجنوب إفريفيا. 


السياسيء 


> وموريشيسء وناميبياء 


ب- دول أبدت التزاماء يتراوح بين التواضع والقوة بالإصلاح الاقتصاديء 
وشرعت في إجراء تحولات ديمقراطية» من خلال إجراء انتخابات تعددية. ومن هذه 
الدول بوركينا فاسوء وكوديفوار؛ وكينياء ومالاوي؛ وموزمبيق: والسنغالء وتنزانياء 
وأو غنداء وزامبيا. 

ج- دول تبنت برامج إصلاح اقتصادي وسعت لتحقيق التنمية دون الأخذ 
بالديمقراطية. ومن هذه الدول بورونديء وأثيوبياء وأريترياء والجابون»ء وجامبياء والنيجرء 
ورواندا. 

د- دول رفضت وقاومت الإصلاح الاقتصادي والسياسي؛ أو لم تملك ممارسة 
سلطتها على أراضيها لحرب أهلية أو لانهيار الدولة. ومن هذه الدول أنجولا والكاميرونء 
والكونغوء ونيجيرياء وسيراليون» والصومال» والسودان. 

وتندرج Ais all Aule YI‏ من دول إفريقيا جنوب الصحراء تحت المجموعتين ET‏ 

والثانيةء فخلال النصف الأول من aie.‏ التسعينيات تلاشي نظام حكم الحزب الواحد في 
إفريقيا جنوب الصحراء تقريباء وتبنت الأغلبية الساحقة من الدول الإفريقية نظم حكم 
ديمقراطية خلافا لما كان عليه الوضع قبل تلك الفترة الوجيزة (انظر الجدول رقم ."()١5‏ 
وأسفر ذلك عن تغير المناخ السياسي في إفريقيا جنوب الصحراء» حيث أضحي أكثر 
ملاءمة واستجابة gal‏ إقليمي نشط وفعال من جانب جنوب إفريقياء ففي ahi Jb‏ الحكم 
الديمقر اطية يسود الاستقرار السياسي على الصعيد الداخليء ويشيع التعايش السلمي 
والتعاون الاقتصادي المتبادل على الصعيد الخارجي عكس الحال في ظل نظم الحكم 
الديكتاتورية والشمولية: الثي تفتقد الاستقرار السياسي؛ .على الصعيد الداخلي» وتمسعى 
PONE ileal‏ العسكرية»؛ ويزداد احتمال الصدام العسكري فيما M uius‏ 


——— 
Jocl D. Barkan And David F. Gordon. "Democracy In Africa". Forcipn Affairs, Vol. 77. N (*) 
UOTE. VOI, . INO. 


4. July/ Augst 1998. pp. 108- 109. 
. ۲۸۹ -YY ص‎ cd ura 3 .. لات‎ gall , 'افريقيا‎ stla 
Marton H. Halperin. “Guaranteeing Canem Forcign Policy, No. 
105. 
- Joshua Muravchik, Exporting Democracy: Fulfilling America’ s Destiny ا أيضا:‎ 
(Washington D.C: The American Enterprise Institute Press, 1991), م‎ 8. i وانظير‎ 


91. Summer 1993. p.(Y ) 
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وعلى غرار الحال في المجال الاقتصادي جاء القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي 
إيضيف ذخما للوحدة الإفريقية: ويمهد الطريق أمام اضطلاع جنوب إفريقيا بدور إقليمى 
نشط في المجال السياسي. فقد نصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد 
الإفريقي على إدراج تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم 
الرشيد واحترام حقوق الإنسان» ضمن أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي. كما نصت المادة 
الخامسة على إنشاء محكمة عدل إفريقية وبرلمان عموم إفريقيا ضمن أجهزة هذا الاتحلاء 
لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والتكامل الإفريقيين. وكما هو 
واضح فإن شيوع هذه المبادئ والأهداف والأجهزة يتفق مع المنظومة الأيديولوجية لجنوب 
إفريقيا ما بعد LS LY!‏ ويخدم مصالحها الإقليمية.(') 


: الأمنى‎ Jod : d 


برغم موجة التفاؤل بإمكانية إحلال السلام في إفريقيا في أعقاب ele ail‏ الحرب 
الباردة وانتهاء تنافس القوتين الأعظم على مناطق النفوذ في إفريقيا جنوب الصحراء 
اندلعت صراعات daa‏ وتفجرت صراعات قديمة بصورة حادة. فخلال الفترة من عام 
۸ إلى عام ۱۹۹۸ بلغ aae‏ الصراعات الرئيسية التي شهدتها إفريقيا Lilja Yo‏ 
تراوحت بين صراع استعماري وصراع داخلي وصراع بين دول (انظر Jal‏ رقم 
(Ys‏ وأسفرت تلك الصراعات عن تزايد أعداد اللاجئين الأفارقة من ١١١57١1‏ لاجئ 
عام ۱۹۷٤‏ إلى YAYININA‏ لاجئ عام 23٠١١‏ وكذلك ارتفاع نسبة اللاجئين الأفارقة إلى 
لاجئ العالم من %۷,۸ عام ۱۹۷٤‏ إلى %۲۹,٤‏ عام ٠٠١١‏ (انظر الجدول رقم (XY‏ 





)1( منظمة الوحدة الإفريقية» وثيقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي » لومي - توجو € ١١‏ يونيو 
Panis‏ 

- وحول برلمان عموم إفريقياء ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية الإفريقية » انظر: 

[> حمدي عبد الرحمن حسن 6 "برلمان عموم إفريقيا والبعد الشعبي في حركة الوحدة الإفريقية "» في‎ fa 
العينين (محرر)؛ الاتحاد الإفريقي ومستقبل القا رة الإفريقية» (القاهرة: مركز البحوث‎ 
VY -Voga جامعة القاهرة؛ أكتوبر ۲۰۰۱) » ص‎ cu Syl البحوث والدراسات‎ 


J yarns‏ أبو 


الإفريقية بمعهد 


TT 
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الجدول رقم )14( 
مؤشراتاول انتخابات تعددية تنافسية في إفريقيا جنوب الصحراء (1997-1949) 





نسبة الناخبين | نصيب الفائز 








توق ت عدد الانتخابات 
الانتخابات | (الرئاسسية المشاركين إلى 


التاخبين المقيدة 


أسمائهم (متوسط) 


والتشريعية) 





Ya. 
(%90,0) 


` 
(%11,3) 








1, 








rier | RIE | MEY | (%tt,) 


ITY 


_ Mıchael Bratton, "Second Elections In Africa”, Journal Of Democracy, Vol. 9, No. 3, July 1998, p. 54. المصدر:‎ 
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الجدول رقم (Y*)‏ 
ape aes‏ الصراعات في إفريقيا خلال الفترة ۱۹۸۸- (44A‏ 


ا ا نمط الصراع 







سور — 






| wa داخلي‎ EN a a م‎ 






أرتيريا/ أثيوبيا 


| أريتريا/ اليمن‎ 
Marrack Goulding, "The United Nations And gs aci 
"OF المصدر : بتصرف‎ 


Conflict In Africa Since The Cold War" 


3 Af "1 `: " 
391. April 1999, p. 158. rican Affairs, Vol. 98, No. 
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وأسفر ذلك الوضع عن مطالبة الكثيرين بحلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. وكان 
وبين العام السايق امت فا الوحذة الإقريقية clos)‏ أحمد سال eljas jh ca‏ تت 
رر ye‏ المطالبة بحلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. وهذا ما نلمسه فى 
في الدورة رقم 00 لمجلس وزراء المنظمة في فبراير ٠۹۹۲‏ 
اعد المنظمة على الاضطلاع بدور مناسب في 


تفريره الذي تقدم به 
leas «‏ فيه لإنشاء آلية 
الصراعات الإفريقيةء وحدد الأمين العام 
في تقريره ثلاث مهام لتلك AMY)‏ وهي الوقاية من الصراعات وإدارتها وإيجاد حلول لها. 
وبالفعل أصدرت القمة الإفريقية رقم Y‏ المنعقدة في القاهرة في يونيو ١19‏ إعلانا 
يتضمن الإطار العام ANY‏ منع وإدارة وتسوية الصراعات OL gig gb‏ تأكيدا للدور 
المحوري للمنظمة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في أرجاء إفريقيا في عصر ما بعد 
الحرب الباردة. 


ولقد حالت معوقات مالية وتنظيمية دون تركيز هذه الآلية على عمليات حفظ السلاي 
وتركيزها بدلا من ذلك على عمليات توقع ومنع الصراع» وعمليات صنع السلام» 
وعمليات بناء السلام؛ الأمر الذي أسفر عن تركز جهود منظمة الوحدة الإفريقية.في مجال 
حفظ السلام» على مشاركة أعضائها في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة 
وكذلك تقديم المنظمة العون لعمليات حفظ السلام سواء تلك التي تقوم بها المنظمات 
الإقليمية الفرعية (كالإيكواس في ليبريا)» أو تلك التي تقوم بها تحالفات من الدول 
المجاورة (كما فعل جيران الكونغو إبان حكم موبوتو). وإدراكا من منظمة الوحدة الإفريقية 
لضآلة مساهمتها في مجال حفظ السلام قررت قمة المنظمة المنعقدة في ياوندي في يوليو 
١‏ تأسيس قوة تدخل وحفظ سلام إفريقية» وتزامن ذلك مع دعوة الولايات المتحدة 
الأمريكية لتأسيس "مبادرة الاستجابة للأزمات ab BY)‏ التي كانت خطوة على طريق 
المبادرة المشتركة (راجع المبحث الأول من هذا الفصل)!". 


: واطارها المؤسسي والتشغيلي انظر‎ «AI si b. . E 
ظروف‎ s, لمزيد ;°, التفاصبا‎ (*) 


ed‏ الجماعي الإفريقي: المستويان القاري والإقليمي eiue oi‏ (القاهرة: 
fa‏ محمود ابو , es‏ اإفريقيةء نشرة الدراسات الإفريقية رقم 9 JAY Vaya (DAAE‏ 
معهد البحوث UU OVI s‏ 


(9) 


Paul Omach. op. cit., pp. 77- 81. 
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اللاجنون الأفارقة خلال أعوام 4و و۲۰ 





عير متاج 
104۷ 
زسبة لاجئي العالم إلى سكان 


العالم 


عدد سكان VV¥Aeeeeae jee eae G5 yal‏ غير متاح 


عدد لاجئى إفريقيا ia OYYY cai‏ سنك 


Assefaw Bariagaber, “States, International Organizations And The 
1 


Refugee: Reflections On The Complexity Of Managing The Refugee 


Crisis In The Horn Of Africa”, Th 
Studies, Vol. 37, No. 4, 1999, p. 602. e Journal Of Modern African 


United Nations High Commission 
Sue x ; (a T er F ; 
l'rends, Geneva, 14 December 2001, pp moro EES Global Refugee 
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انطلاقا من إدراك القادة الأفارقة CETNUE‏ : 
و الاستقرار في أفريفياء كقررت قمة لوساكا المنعقدة لووك ب 


١‏ دمج Ail‏ مذ ادارة 
b ) - = z^ c E "E * E M‏ 
وتسوية || صر اعات sy)‏ 3 38 4 کاک jem!‏ $ 


| الاتحاد الإفريقي الوليد طبقًا للمادة © [Y]‏ من 
o sig‏ التأسيسي للاتحاد الإفريقي؛ ومراجعة الهياكل والإجراءات وطرق العمل الخاصمة 
U ds‏ العركزي: oles‏ 1308 ليمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي في 
مسألة التدخل لحفظ السلام وفرضه. ليس هذا فحسب» فقد طرح القانون التأسيسي للاتحاد 
الإفريقي بعض المعايير والمبادئ الجديدة والمهمة في المجال الأمني؛ كحق الاتحاد في 
التدخل لإعادة السلام وفرضه في ظل ظروف محددة (كجرائم الحرب والإبادة الجماعية 
والجرائم Que] Sin‏ وحق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام 
والأمنء فضلا عن فتح الباب أمام العمل الجماعي الإفريقي في مجال الدفاع المشترك 
سواء في Als ja‏ وضع السياسات الدفاعية المشتركة للدول الأعضاءء أو مرحلة التنفيذ 
والتطبيق» أو مرحلة بناء البنية الأساسية والآليات التي تخدم هذا الهدف("). 


ومما سبق يتضح أن المناخ الأمني الإفريقي يتيح لجنوب إفريقيا الفرصة لممارسة 
دور إقليمي نشط وفعال» استنادا إلى قدراتها العسكرية (التي تميزها عن بقية دول إفريقيا 
جنوب الصحراء)»واستنادا إلى انسجام ممارسة جنوب إفريقيا لدور إقليمي شط في المجال 
الأمني مع الدعوة المطالبة بحلول إفريقية للمشكلات الإفريقية في إطمار آليات إفريقية 
جماعية (آليات الاتحاد الإفريقي)» واستنادا كذلك للقبول الدولي والمساندة الدولية لجنوب 
إفريقيا كحجر زاوية في أي تصور خارجي للاستراتيجية الأمنية في إفريقيا جنوب 
الخ spl‏ 

وهكذا يبدو Ula‏ أن الأوضاع السياسيةء والاقتصادية والأمنية على مستوى إفريقيا 
عدوي giel jaaa‏ صل ما بعد الحرب الباردة تعضد و تساند قيام جنوب إفريقيا بدور 





OLS (Y)‏ الية منع وادارة وتسوية all‏ اعات بموجب إعلان القاهرة في يونيو ۹۳١۹ء‏ وهو بمثابة تقنية 

i‏ نة hy at, aad‏ فكلا er‏ لقراز yaya‏ القمة الذي edel‏ وي odi‏ الوت لا يتل 
أداة Audi‏ الناحية cig tay‏ أي لا يعتبر الإعلان المنشئ للالية بمثابة e ja‏ لا يتجزأ من مبادئ 
a ute a. 1‏ إحلال السلام والامن في ظل الاتحاد الإفريقي انظر: 
01 9 ر و soy‏ الإفريقي وإمكانيات إحلال السلام والامن في القارة الإفريقية'» في د/ 
Ud ani m" ^‏ الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة MAU‏ (القاهرة: مركز البحوث 
odi wen ta ay‏ والدراسات الإفريقية» جامعة القاهرة؛ أكتوبر ۲۰۰۱) ص‌۱۹۷- YYY‏ 
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" نشط وفعال يلبي تطلعات شعوب Lis yal‏ جنوب الصحراء؛ خاصة بعد انضماء 
.اف WE‏ متظمة الوحدة a5, I‏ 
Gy‏ إفريقيا إلى لوحدة Aad BY!‏ فى ple YY‏ 4 وخروجها من عزلتها 


as. 
٠ الإفريفيه‎ 


على غرار ما حدث في Gi jl‏ جنوب الصحراء؛ شهدت منطقة الجنوب (By!‏ 
خلال عقد التسعينيات سلسلة من yall‏ لات (الاقتصاديةء والسياسيةء والأمنية)» غيرت وجه 
الحياة في المنطقة. وتعد هذه التحولات lati‏ لتفاعل الأوضاع العالميةء والإقليمبة خلال 
هذه الفترة. ولعبت هذه التحولات التي شهدتها منطقة الجنوب الإفريقي» دورا هاما في 
صياغة الدور الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا منذ 19 Lady‏ يلي نتناول aal‏ هذه 
التحولات الاقتصاديةء والسياسية؛ والأمنية على مستوى الجنوب الإفريقي: 


أولا: التحولات الاقتصادية : 


تأسس مؤتمر تنسيق تنمية الجنوب الإفريقي South African Development-‏ 
Coordination Conference‏ في لوساكا بزامبياء في إبريل ۱۹۸۰. وشکلت دول 
المواجهة حجر الزاوية في هذا التجمع» الذي استهدف أساسا تقليص الاعتماد الاقتصادي 
لدوله على حكومة الأبارتهيد في جنوب إفريقياء وتشجيع التنمية الاقتصادية للدول 
الأعضاء من خلال التعاون المشترك فضلاً عن استهداف تحقيق التكامل الاقتصادي 
الإقليمي من خلال التخطيط المشترك والتنسيق في القطاعات المختلفة (كالطاقة:؛ 
والزراعة؛ والأمن الغذائي» والصناعةء والنقل» والمواصلات). وحقق التجمع Lalas‏ 
محدودا على طريق التكامل الإقليمي!"". 
َك ضوء هذا النجاح المحدودء الذي أحرزه مؤتمر تنسيق تنمية الجنوب الإفريقي 
على طريق التكامل الإقليمي» وفي ضوء تدشين عملية التحول السياسي في جمهورية 
جنوب Gi; jl‏ وانهيار اواز aus‏ الذي شكلت الوغبة في التخلسمن عن تيره الهدف 
م و 
PPAR - etel pg‏ جنوب إفريقيا لمنظمة الوحدة الإفريقية انظر: 
- وللتعرف على ظروف 3 


DR/ Denis Venter. "An Evaluation Of The OAU On The Eve Of South Africa: 
Africa Insight, Vol. 24. No. 1, 1994. pp. 54- 55. | frica's Accession”. 


: انظر‎ Lu iyl iall ثئثمبة‎ oz x... 
Richard Fredland. A Guide To African International Organiza tion لمزيد من الم‎ (Y) 
Publishers. 1990). pp. 41- 42. * (London: Hans Zell 


AN 
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الأساسي لإنشاء المنظمة» أضحت الحاجة ماسة لإحلال منظمة جديدة تتلاءم مع المعطيلت 
انيد امحل مودس تنسيق تنمية الجنوب الإفريقي..وبالفعل تم توق ے س اس سيفن 
جماعة التنمية للجنوب الإفريقي ) The Southern African Development (SADC‏ 
‘Community‏ أثناء انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات المنعقدة في ١۷‏ أغسطس 
»؛ في ويندهوك بناميبيا. وطورت المعاهدة مجالات اهتمام السادك لتشمل مناطق 
جديدة» لم تطرقها معاهدة IA‏ وتمثلت هذه المناطق الجديدة فيما )20 -١‏ تكليف 
منظمة السادك بالتأسيس التدريجي لسوق مشتركة بين الدول الأعضاءء وذلك من خلال 
إزالة العوائق التي تحول دون حرية انتقال رأس المال والعمالة والبضائع والخدمات بين 
الدول الأعضاء. -Y‏ تقوية القاعدة المؤسسية لمنظمة السادك؛ حتى تكون i del A d‏ 
وتأثيرا عند التعامل مع مسألة التكامل الإقليمي. 7- توسعة مجال اهتمام السادك ليشمل 
المسائل الخاصة بجودة الحكم» واحترام حقوق الإنسان» والممارسات الديمقراطية في الدول 
الأعضاء. 


وهكذا جاءت معاهدة ۱۹۹١‏ مواكبة للمعطيات الجديدة» فعلى خلاف المعاهدة الأولى 
خلت معاهدة C1 44 Y‏ من الإشارة لضرورة العمل على التخلص من التبعية الاقتصادية 
لجنوب إفريقيا وعزلهاء كخطوة تمهيدية لدمج جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد داخل 
المنظمة الجديدة. وانطوت المعاهدة الجديدة على قبول مبادئ تحرير التجارة واقتصاد 
السوق كمنهج لتحقيق التكامل الاقتصادي» وهو ما لم يتوافر في المعاهدة الأولى التي سعت 
لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التخطيط والتنسيق المشترك. وكذلك انطوت المعاهدة 
الجديدة على طموحات لإحراز درجة عالية من التكامل في السياسات المالية والنقدية 
cd Lal,‏ وذلك من خلال تحويل المنظمة الجديدة إلى أداة فعالة ومؤثرة على خلاف 


Y dix. :‏ 
مؤتمر تنسيق تنمية الجنوب الإفريقي الذي كان تجمعا فضفاضا/"). 


جت 
لزي ARCA‏ ن ا التنمية للجنوب الإفريقي انظر: 

The Southern African Development Community (SADC), (Cape Town: TI m O^ 3 
. ^ hc South 


Communication Servicc On Behalf Of Department Of l'orcipn Affairs. | African 


Richard Gibb. "Southern Africa In Transition: Prospects And Problems Fac; | 
Integration". The Journal Of Modern African Studies, Vol. 3 6. No ; p Regional 
02 0779. Dp. 302- 304. 


وانظر أيضا: 


DR/ Erich Leistner. "SADCC Into SADC: Plus ca Change” 
No. 3. 


x Afric; . 
1992. p. 158. ! Insight, Vol 22. 
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الخريطة رقم (Y)‏ 


خريطة دول جماعة التنمية للجنوب الإفريقي 
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: المصدر : بتصرف عن‎ 
Africa Confidential, Vol. 


39, No. 1, 19 January, 1998, p. 2. 
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Maa‏ لم تكتف معاهدة تأسيس جماعة التنمية للجنوب الإفريقي بتمهيد الطريق أمام 
نمام جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لعضويتها في ۲۹ أغسطس ١534‏ . ولكنها وفرت 
زا بيئة إقليمية مواتية تسمح لجنوب إفريقيا بممارسة دور إقليمي نشط وفعال على الصعيد 
الاقتصادي» خاصة في ظل نفوقها الاقتصادي مقارنة ببقية دول السادك. حيث يجري الآن 
تنفيذ منطقة تجارة تفضيلية «A Preferential Trade Arca‏ وذلك من خلال توقيع الدول 
الأعضاء لبروتوكولات تجارية كخطوة على طريق تحقيق aal‏ أهداف معاهدة السادك الجدبدة 
وهو تأسيس سوق مشتركة في منطقة الجنوب الإفريقيى(). 


ثانيا : التحولات السياسيه t‏ 





بنهاية الحرب الباردة شهدت دول إفريقيا جنوب الصحراء تحولات من النظم 
الديكاتورية إلى التعددية الحزبيةء ولم تكن دول الجنوب الإفريقي استثناء من ذلك التيار 
الديمقراطي» الذي اجتاح إفريقيا جنوب الصحراء خلال العقد المنصرم. ويمكن تصنيف 
عمليات التحول السياسيء التي شهدتها دول الجنوب الإفريقي إلى قسمين رئيسيين(': 
-١‏ تحولات تفاوضية «Negotiated Transitions‏ دخلت بمقتضاها الأحزاب الحاكمة في 
محادثات للخروج من المازق السياسية والعسكرية. وخير مثال على ذلك» التحولات التفاوضية 


التى شهدتها جمهورية جنوب إفريقيا (حيث أسفرت المفاوضات بين الحزب 





)۱( د/ هويدا عبد العظيم "التكلات الاقتصادية في الجنوب الإفريقي". بحوث مؤتمر إفريقيا وتحديات القرن 
الحادى 9 Als All AAY pla ۲۹ -YV C» ua ll‏ الثاني؛ جامعة القاهر vo‏ معهد البحوث و الدراسات الإفر يقيةء 


82 ۹ ص‎ 
DR/ Erich Leistner, "Regional Cooperation In Sub- Saharan Africa: With Special Reference To (Y) 
l A - c CIC CC I 
Southern Africa", Africa Insight, Vol. 27, No. 2, 1997, pp. 118- 120 
Gilbert M.Khadiagala, "Southern Africa's Transitions: Prospects For 


Stephen John Stedman (ed), South Africa: The Political Econon 
And London: Lynne Rienner Publishers, 1994), pp. 170- 171 


Regional Security", In (Y) 
Y Of Transformation, (Boulder 


uo ual 0‏ عن التحو لات السياسية في جنوب إفريقياء وموزمبيق» Gal j‏ انظر: 
C3 pill‏ . بد inki anetî T‏ 
3 ف على John W.Harbeson, "Rethinking Democratic Transitions: Lesson O^ 3 ja‏ 


: s Fr : f 
Africa”, In Richard Joseph, State, Conflict, And Democracy In E سس‎ pa 
. ` And London: Lynne 


Rienner Publishers, 1999), pp. 45- 50. 


: السياسي في ليسوتو انظر‎ aN ; 
Khabele Matlosa, "DemocraeyAnd Conflict In Post- Apartheid South : 


Social Change In Small States”, International Affairs, Vel. 74, No. 2 Ane ioo cre Dilemmas Of 
i , Pp. 320- 330. 
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الو طني؛ والمؤتمر الوطني الإفريقي عن ترتيبات للتحول إلى نظام ديمقراطي غير 
عنصري)» وكذلك تلك التي شهدتها موزمبيق (حيث أسفرت المفاوضات بين فريليمو 
Frelimo‏ ورينامو Ge Renamo‏ اتفاق لوقف شامل لإطلاق gull‏ وإجراء انتخابات 
تعددية حرة ونزيهة في نوفمبر E‏ 3( 7- تحولات من أنظمة الحزب الواحد المهيمن 
إلى نظم التعددية الحزبية The Transition Of Dominant One- Party System‏ 
Into Pluralist Systems‏ وخير مثال على ذلك ليسوتو ill)‏ بلغ التحول السياسي فيها 
el jab a5, 3‏ انتخابات عامة في AY‏ 0( تنافس فيها b js ١١‏ سياسياء أهمها حزب 
باسوتو الوطني <Basotho National Party‏ وحزب مؤثمر باسوتو لاند Basutoland‏ 
«(Congress Party‏ وزامبيا Cus)‏ استجاب الرئيس كينيث كاوندا Kenneth Kaunda‏ 
لنتيجة الانتخابات الرئاسية؛ وسلم السلطة سلميا لفردريك شيلوبا ‘Frederick Chiloba‏ 
الذي فاز بها). | 


الجدول رقم (YY)‏ 


الدول التي شهدت انتخابات تعددية تنافسية JT‏ مرة خلال الفترة ٠۹۹۷ NAAN‏ 





عدد الدول التي شهدت انتخابات تعددية 
| تنافسية لأول مرة خلال الفترة -١9/9‏ 
۱۹۷ 
| 


ETE 


| نسبة دول ou‏ الى دول bi, jl‏ جنوب 05v.‏ 
لصحراء )%( 






— 


المصدر : بتصرف عن 

Michael Bratton, "Second Elections In Africa” | 
c > "> 0 a 

Democray, Vol. 9, No. 3, July 1998, pp. 53- 57. n Or 








— دو لتا السادلك» اللتان لم تشهدا انتخابات تعددية تنافسية لأول مرة» خلال الفترة 


AAA‏ ۽ _ ۹۹۷ هما سوازيلاند وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
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وهكذا سيطرت التحو 7 abl lag‏ على ان اع اللبوليبي فس X iata‏ الود coy‏ 
الإفريقي؛ على الحو الذي ul‏ في إفريقيا جنوب الصحراء Cus. «JSS‏ شهدت جميع دول 
يرك عدا دولتين منها (سوازيلاندء وجمهورية الكونغو الديمقراطية) انتخابات تعددية 
at,‏ خلال الفترة من .١ 1917-١545‏ ومثلت تلك الدول 907٠١‏ من إجمالي دول إفريقيا 
جنوب الصحراء التي شهدت انتخابات تعددية تنافسية خلال الفترة ذاتها (انظر الجدول رقم 
yy‏ الأمر الذي يعكس مدى ضخامة التحولات السياسية التي شهدتها منطقة الجنوب 
الإفريقي خلال عفد التسعينيات» ومدى تأثير ذلك على تهيئة مناخ ملائم لدور إقليسمسي نشط 
لجنوب إفريقيا. فهناك علاقة طردية بين الاستقرار السياسي لدول المنطقةء وبين LLG‏ وفعالية 
sal‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا. فكلما زاد الاستقرار السياسي لدول المنطقة:» زادت فعالية 
ونشاط الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا. وتعد مناقشة دول السادك لفكرة إنشاء برلمان مشترك 
يضمها معاء على غرار البرلمان الأوروبي في ستراسبورج «Strasbourg‏ محاولة من 
شأنها -في JL‏ نجاحها- تعضيد فرص الاستقرار السياسي في منطقة الجنوب الإفريقي ككك؛ 
وبالتالي تهيئة الأجواء لدور إقليمي نشط وفعال لجنوب إفريقيا على كافة المستويات» وليس 
على مستوى منطقة الجنوب الإفريقي فحسب(". 


ثالث : التحولات الأمنية : 


شهدت منطقة الجنوب الإفريقي في aie‏ التسعينيات عدة أحداث درامية» ش كلت نقاط 
تحول في المناخ الأمني للمنطقة. وكانت هذه الأحداث إلى حد كبير انعكاسًا slg SY‏ الاتحاد 
السوفيتي» وانتهاء تنافس القوتين الأعظم في المنطقة. ويعد اتفاقا نيويورك؛ اللذان تم توقيعهما 
فى VY‏ ديسمبر ۱۹۸۸ في نيويورك؛ من أهم الأحداث التي شكلت نقطة تحول هامة في 
منطقة الجنوب الإفريقي. نص الاتفاق الأول؛ الذي وقعته كوبا وأنجو Y‏ وجنوب إفريقياء على 
تحديد إيريل 8 لبدء تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم ٠٠١‏ الصادر في سبتمبر 
ا spicis gill‏ بتنفيذ خطة ترمي لاستقلال إقليم جنوب غرب إفريقيا. واستهدف الاتفاق 
لثاني؛ الذي وقعته كوبا أنجو y‏ تحقيق انسحاب كامل للقوات الكوبية من أنجولا على مراحل 
بخلول يوليو 1593 D‏ 


IPM 
Africa Confidetial, “Southern Africa: Still The Boss", Vol. 36, No. 17. 25 5 | 0) 
| 1` £9) August. 1995, pp. 3-4. 
© وف أنجاز هما انظر‎ Ab, l 
JA aJa وظزوف‎ daa لمزيد من المعلو مات ڪن اتفاقي‎ (Y) 
G.R. Berridge. “Diplomacy And The Angola /Namibia Accords" ternan يد من‎ 
Affairs, Vol. 65. No.3. Summer 1989. pp. 463- 479. ational 
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وترجع أهمية الاتفاقين إلى أنهما أسفرا عن حصول ناميبيا (إقليم جنوب غرب إفريقيا 
EDU cle (ui‏ عام 155+ واصحاب cal gill‏ الكوبية بأكيليا مق Lan c adl‏ ق د 
ارات إيجابية على المناخ الأمني في منطقة الجنوب الإفريقي. فضلاً عن إرساء الاتفاقين 
als)‏ جديد في منطفة ui ty!‏ « مفاده إمكانية إيجاد (J gla‏ سلمبة متعددة Ak SY cal yhy!‏ 
الجنوب الإفريقي. فقبل اتفاقات ١۹۸۸‏ لم يكن هناك تقليد خاص بالتوصل لحلول سلمية متعددة 
الأطراف لأزمات الجنوب الإفريقي؛ حيث لم تملك منظمة الوحدة الإفريقية؛ ولا أي كيان 
إفريقي Gal‏ القدرة على صنع أو حفظ السلام في المنطقةء مما أسفر عن مأسي عديدة AES‏ 
التي شهدتها أنجولا وموزمبيق. أما بعد إتفاقي ۱۹۸۸ aii‏ برزت أمثلة ناجحة doa‏ لجان 
المراقبة المشتركة Joint Monitoring Commissions‏ في أنجولا وناميبياء والتي ساعدت 
على تتفيذ اتفاق ۹۸۸١ء dya‏ أثبتت جنوب إفريقيا وأنجولا كفاءة عالية في الصدد'. 


ومن الأحداث الهامة أيضناء التي شكلت نقطة تحول أخرى في المناخ الأمني لمنطقة 
الجنوب الإفريقي» تخلي حكومة الأبارتهيد عن الحكم في جنوب إفريقياء وتسليمها السلطة 
لأول حكومة منتخبة غير عنصرية عام 19498 وتمخض ذلك عن اختفاء الكتلة البيضاء 
ill) White Bloc‏ ضمت جنوب إفريقياء والإدارات البيضاء في أنجولا وموزمبيق قبل 
استقلالهما کی IYO ale‏ وروديسيا قبل استقلالها في (IIA‏ واقليم جئوابي شغرب kab ól‏ 
قبل استقلاله في .194( في منطقة الجنوب الإفريقي» والتي طالما ناصبت الكتلة السوداء 
Black Bloc‏ (التي ضمت دول خط gal gall‏ وعددامن حركات التحرير في المنطقة) 
العداع و عملت 595 و dc jc‏ استقرارها. وباختفاء الكئلة البيضاء Casual‏ الهيمنة BSI ALAS‏ 4 
السوداء في منطقة الجنوب الإفريقيء الأمر الذي أثر بالإيجاب على المناخ الأمني في 
المنطقةء Cus‏ أصبحت هناك إمكانية لخلق منظومة للآمن الإقليمي في المنطقة» بعد أن كان 
هذا غير ممكن في ظل العداء الذي ساد بين apes‏ الو البيضاء؛ s Md‏ 
البيضاء بعد انتخابات ١995‏ في جنوب إفريقيا وتولي حكومة غير عنصرية الحكم فيها' '. 


LO RR 
Willic Breytenbach."Conflict In Southern Africa: Whither Collective Security? 
| ity 


Vol. 24. No. 1. 1994. p. 30. 
i : : a (| * ot : Lt a | “ 3 
وبتسواناء وموزمبيقء وتنزانياء وزامبياء وزيمبابوي.‎ CY ن دول هي أنجو‎ : , 


. Africa Insight, (!) 


5 عدد دول المو‎ AL (Y) 
مواجهة دائمة مع جنوب إفريقياء ايان حكم الأبارتهيد. لمزيد من المعلومات انظر:‎ gy | 7 
Douglas G. Anglin. "Southern Africa Under Sicge: Options For The p v وكانت هذه الدو‎ 
Journal Of Modern African Studies, Vol. 26. No. 4. Dec 198g po. 349 ne States". The 
SER oe HS, 


Willic Breytenbach. op. cit., p. 26. 
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الجدول رقم (YY)‏ 
i‏ عدد اللاجنين في دول السادك خلال عامي 1490 و۲۰۰۱ 








= 


إجمالي لاجئي دول السادك 


OV Yeas |‏ 84 0ن ؟ 

ENS 2 = | E TEC ‘ y T ! | 
| iind جدي‎ f m 

|o | eve | 08) G9 quy إلى‎ aca FELET 


المصدر: بتصسرف عن: T‏ 

- Tiyanjana Maluwa, "The Refugee Problem And The ا‎ 
Security In Southern Africa”, In Ibbo Mandaza (ed) ee For Peace And 
Southern Africa, (Harare: Sapes Books, 1996). pp. 149 io And Security In 


- United Nations High Commissioner For Refuge | 
Geneva, 14 December 2001, pp. 4-7. Bees, Global Refugee Trends, 


بيانات الجدول رقم (Y)‏ 





- رمت الاستعانة ببعص 
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ul,‏ مهدت —— AU‏ الطريق أمام الدعوة لبناء منظومة للأمن الإقليمي فى 
eh tL M dunes‏ وان المنطقة كانت مسرحا لخمسة من الصراعات الرئيسية 
Yo)‏ صراعا)؛ Tw i‏ القارة الإفريقية, خلال الفترة من عام ۱۹۸۸ إلى عام 143A‏ 
hy‏ الجدول .رقم (Y^‏ فضلا Ge‏ ارتفاع alae‏ لللأجتيق في age cca‏ يلع sioe‏ 
زلاجئين في دول السادك 1١113154‏ لاجئ في عام ۲۰۰۱ أي ما يعادل تقريباً نصف AY‏ 
Gi, ji‏ )1 ۱ 49( في العام نفسه (انظر الجدول رقم (XY‏ 

ويعد تشكيل دول خط المواجهة (سابقا) لجمعية دول الجنوب الإفريقي (ASAS)‏ 
Association Of Southern African States‏ في يوليو ٤۱۹۹ء‏ لتولي الوظائف 
لسياسية والأمنية الخاصة بهاء أول تحرك عملي مؤثر لبناء منظومة للأمن الجماعي في 
منطقة الجنوب الإفريقي. وقد ناقش وزراء خارجية دول السادك» خلال اجتماعهم في 
زيمبابوي في مارس VIVO‏ اقتراح مفاده وضع الجمعية تحت سلطة سكرتارية السادك. ولم 
يحظ هذا الاقتراح بالقبول» ووافق وزراء الخارجية -بدلا من ذلك- على أن تكون الجمعية 
كيانا caa Calici‏ يتضع بصورة مباشرة لقاذة دول السانك: وبرفع الأمر إلى قمة اكول 
السادك» المنعقدة في جو هانسبر ج في أغسطس 1530( قررت القمة إرجاء Call‏ في قضية هذا 
الكيان الجديد لمدة ١١‏ شهرء للسماح بإجراء المزيد من المشاورات مع الوزراء المختصين. 
وفي نهاية لقاء وزراء دول السادك للشئون الخارجية والدفاع والأمن» المنعقد في جابورون 
Gaborone‏ فى C41 ul VA‏ صدرت توصيات مفادها المطالبة بتأسيس جهاز للسادك 
مختض lulu‏ والذفاغ والأمن SADC Organ For Politics, Defence And‏ 
Security‏ حتى تتحقق استجابة أكثر مرونة وسرعة للمواقف المتدهورة". وصدقت قمة 
السادك المنعقدة فى أل ۱۹۹٩‏ في ماسيرو Maseru‏ على التوصيات المطالبة بتأسيس 
Jd Ae‏ ليكون الذراع السياسي للسادك؛ ولتصبح مسئوليته الرئيسية التعامل مع منع 
all Jay s Joly‏ اعات في منطقة الجنوب الإفريقي» مع قيامه برفع تقاريره بصورة مباشوة 


Africa Confidential, “Southern Africa: ...", op. cit., pp. 3. 4. 
(١ 
DR/Erich Leistner, "Regional Cooperation In....", op. cit., pp. 119 iM? وانظر‎ 
DR/ Jakkie Cilliers, “The Evolving Security Architecture In Sout 


10 ee 
Vol. 26, No. 1, 1996, pp. 20- 21. ern Africa 


» Africa Insight, (Y) 
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(ISDSC ) البينية!"‎ ¢ Wally السنوية للسادك. وهناكآراء تنادي بجعل لجنة الأمن‎ ii a 
سكرتارية للجهاز الجديد().‎ Inter -State Defence And Security Committee 

وخلاصة القول أن المنظومة الوليدة للأمن الإقليمي في منطقة الجنوب الإفريقى يمكنها 
لمساهمة في زيادة فرص ممارسة جنوب إفريقيا لدور إقليمي نشط Lady‏ على مستوى 
dik‏ وذلك من منطلقين. المنطلق الأول يتمثل في أن مناخ الاستقرارء الذي يمكن أن 
توفره هذه المنظومة من خلال دورها في منع وإدارة Ja‏ الصراعات في منطقة الجنوب 
qui NI‏ سيزيد من فرص جنوب إفريقيا وقدرتها على لعب دور إقليمي نشط باستخدام 
قدراتها المختلفةء التي تفوق قدرات بقية دول منطقة الجنوب الإفريقي (راجع الفصل الأول من 
هذا الباب). المنطلق الثاني يتمثل في أن المنظومة الأمنية الوليدة تتيح الفرصة أمام جنوب 
إفريقيا لممارسة دور هام وفعال في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقةء وذلك من خلال 
مشاركتها الفعالة في هذه المنظومةء استنادا إلى قوتها العسكرية التي تفوق تلك الخاصة ببقية 
دول المنطقة. 


المطلب الثالث: مستوى الاتحاد الجمركى للجنوب الإفريقى (ساكو) 

يمثل الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي The Southern African (SACU)‏ 
Customs Union‏ أحد المستويات الإقليمية» التي تعد مجالا للدور الإقليمي لجمهورية 
جنوب إفريقياء ومن ثم يهتم الباحث بدراسته ودراسة التحولات التي طرأت ae‏ باعتباره 
LL‏ فاعلآء يؤثر بالكيانات الأخرى. فمرور العالم والمنطقة وجنوب إفريقيا نفسها بتحولات 
راديكالية» خلال aie‏ التسعينيات» أثر بالطبع على الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي 
(الساكو). ويعد هذا المطلب محاولة من الباحث للتعرف على التحولات التي طرأت على 
الاتحاد الجمركي باعتبارها SUUS‏ مؤهلا gall Ula‏ الإقليمي لجمهورية جنوب إفريقيا. وعلى 
خلاف المستو بين السابقين» وهما مستوى إفريقيا جنوب الصحراء ومستوى السادك» يقتصر 








)١(‏ تأسست لجنة الأمن والدفاع البينية (ISDSC)‏ عام ١1۹۸ء‏ تحت ر عاية دول cigal gall‏ وانضمت إليها 
Pea i ad‏ ومالاوي وسوازيلاند في نوفمبر 14 ؛ وتعد هذه اللجنة üii‏ اقش فر 
جدوب افر يقبا ولب | هيه 

v : |‏ الشتون الذاخلية: والأمن العام» و أمن الذولة المسائل فلبتعلة b‏ 
دولهم ودفاعها على الصعبدين الفردي والجماعي. 
dil,‏ انظر : 
Ch gla o aly‏ سن P3180 a‏ 


السادك للسياسات والدفاع والأمن انظر ؛: 
DR/ Denis Venter. op.cit., pp. 32- 41.‏ 


Ibid.,pp. 21- 24. 


(Y)‏ ولمزيد من المعلومات عن جهاز 
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رث في هذا المطلب على مناقشة أبعاد الساكو الاقتصادية باعتباره تجمعا اقتصاديًا محضناء 
5 له أبعاد سياسية ولا أمنية. وباعتبار أن أن الأوضاع السياسية والأمنية لدول الساكو تم 
تناولها في المطلب السالف» في اطار الحديث عن التحو coy‏ السياسية والأمنية على iaa‏ 


السادك» الذي يضم في عصوينه جميع دول الساكو . 


ترجع جدور الاتحاد الجمركي للجنوب gil‏ الى ple‏ 3144 عدم امت 
المحميات البريطانية (باسوتولاند ‘Bechuanaland  دنالاناوشتيبو Basutoland‏ 
وسوازيلاند (Swaziland‏ إلى الاتحاد الجمركي بسن سي ual ) $ pani‏ 9 اء ال اله 
البريطانية ودولة الأورانج الحرة. وتأسست الساكو في ظل الحكم الاستعماري عام ١۹۱۰‏ 
وأعيد التفاوض حولها عام ١155‏ بعد حصول بتسوانا وليسوتو ei olea ag‏ 
و انضمت ناميبيا إلى الساكو كعضو مستقل في أعقاب استقلالها عام ۱۹۹۰ بعد أن كانت تدار 
من قبل جنوب إفريقيا قبل استقلالها. وتؤصف الساكو بأنها أقدم التجمعات الاقتصادية وأكثره ! 
نجاطاء ليس ui ils ge le‏ فصب Lely‏ على fe‏ الاقم LSS‏ باعي ار 
جذورها ترجع إلى مائة عام تقريباء فضلا عن تحقيقها درجة رفيعة من التكامل الاقتصادي 
بين J gall‏ الأعضاء OL‏ 


وتضم الساكو الآن خمس دول هي بتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وجنوب 
إفريقياء تجمعها تعريفة جمركية خارجية مشتركة في مواجهة الدول غير الأعضاء في 
الاتحاد. وتنص معاهدة الساكو على حرية انتقال البضائع والخدمات بين J gall‏ الأعضاء بدون 
رهتوع. slate plies asad dig‏ الرسوح الجمركية على و Jal Ala ud gp lallus cola Jh‏ $ 
الرسوم الجمركية في جمهورية جنوب إفريقيا. ginis‏ هذه العائدات في صندوق» تم يُعاد 
توزيعها على الدول الأعضاء في الساكوء Cus‏ تحصل الدول الأصغر على حصص أكبر 
Ua‏ تعويضنا لها عن عضويتها في A‏ يضم دولة قرية الايا كجنوب IM aia Bt‏ 


—— LLL 
Patrick J. McGowan And Fred Alwircng- Obeng. “Partner...” Part Two. : 
| OP. cit., pp. 179-180. (°) 


Biff Turner. "A Fresh Start For The Southern African Customs Union" Aft; 
rican Affairs, Vol. 70. (Y) 


No. 280. July 1971. pp. 273- 276. 


Colleen Lowe Moma, “New Era Of Cooperation". Africa Report, Voy mT وانظر ايضا:‎ 
p. 66. 9. 3. May -Junc 1995. 
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الخريطة رقم (Y)‏ 


خريطة دول الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقى 


p- 
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c ses A J sll 
الس آلو‎ 


FS.‏ ي 
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المصدر : بتصرف عن : 


Africa Confidential, Vol. 39, No. 1, 19 January 199g p.2 
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ويوضح الجدول رقم (YE)‏ مدى أهمية الساكو لأعضائها 


a عائدات الساكو مصدرا هامًا للدخل في‎ ya ict 


الدول. ففي عام ۱۹۹۱/۱۹۹۰ شكل 
ایت بتسو انا وليسوتو وناميبيا وسوازیلاند من عائدات الساكو t,o , 9 Y,Y‏ 
9 0۷ هوت کا oh‏ 

alc وقش كلت هذه الأنصيبة‎ I sil! من دخل هذه الدول طلمى‎ ٥ Yr, 
انا‎ dy کرم ات‎ LBS ق‎ 6 CRY Me E NPT” J %10,4 5914/19 
بلغت عا‎ in وإيسبوتو وناميبيا وسوازيلاند على التوالي. وتزايدت هذه الأنصبة‎ 
من دخل حكومات هذه الدول‎ 060 *,Y g (SoY «Y 9 (Yor, Vy ا‎ 1111 
الأعضاء على التو اليء الأمر الذي يعكس الاهمية المتزايدة لتلك العائدات الخاصة بالساكو‎ 
كمصدر للدخل بالنسبة لحكومات الدول الأعضاء في الساكو.‎ 


aes,‏ عام ١1154‏ إجماعامن قبل دول الساكو على ضرورة اعادة التفاوض حول 
ترتيبات جديدة SU‏ « حرصا من تلك الدول على استمرار هذا التجمع؛ الذي يؤكد معظم 
الخبراء أهميته وضرورة الإبقاء عليه كحجر زاوية LY‏ ترتيبات للتك امل الاقتصادي في 
المنطقة . adi‏ أكد السكرتير التنفيذي للسادك مؤخرا على هذا المعنىء بقوله أن السادك لا 
تملك أية مشاكل مع الساكوء فهي تنظر للساكو على أنها درجة أعلى من التكامل الإقليمي:ء 
تميز أعضاؤها عن بقية دول المنطقة» التي يرى السكرتير التنفيذي للسادك أنها ليست مؤهلة 
بعد لتحقيق هذه الدرجة من التكامل بين أعضائها , وفي هذا الإطار تسعى بعض الدول في 
منطقة الجنوب الإفريقي للانضمام للساكوء كزيمبابوي ‏ على سبيل المثال - التي ترى أن 
أوضاعها الاقتصادبة Gela gs‏ للانضمام AY Stull‏ 


وانطلاقاً من هذه الأهمية التي تتمتع بها الساكو» تحرص الدول الأعضاء في الساكو 
i Y) s we ۴‏ 
e‏ اعادة التفاوض حو لها لمعالجة الأمور التالية ! A‏ 


a‏ ا ج 
ıl Trade Intepration‏ | 
Cooperation In Southern Africa" Africa Insight. Vol. 24, No |, 1994 Pp 8-9‏ 


Patrick J- McGowan And Fred Ahwireng- Obeng. “Partner. 


Gavin Maasdorp. “The Future Structure OF Region; 
And Development (۱) 


S. Part Two. op. 


| Zum" cit., pp. 180-181. (Y) 
DR/ Erich Icisiner, " Regional Cooperation ©. op.cit., PP. 115-116 


lia! وانظر‎ 
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الجدول رقم ١4‏ 
عاندات دول الساكو من حصيلة الموارد الجمركية 
كنسبة من دخل حكوماتها 


(1441/1440. 1441/144*) 
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0 1 %1,۲ ۱۹41/144. 
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2001 ٠ 
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1 oY ١,١ 0 
he | ظ‎ foo «^ %11,۳ 1443/1446 | 
s i 


المصد 


or, %10,۹ | AY | 


Richard Gibb, “Southern africa In Transition: 


Prospects And Problems Faci 
í s Facıng Regio | sratian?? 
Modern African Studies | MOERS open , The Journal Of 
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| یا رضاء دول الساكو عن نصيبها من صندوق العائدات المشتركة؛ باعتباره y‏ 
واک مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة لدول الساكوء ولا يعوضها بصورة 
uc‏ عن عضويتها في اتحاد يضم دولة قوية اقتصاديا كجنوب افريقيا. 


ب عدم رضاء دول الساكو عن اعتبار العائدات التي تتأخر جنوب إفريقيا في دفعها 
لمدة سنتين قروض بدون فوائد لحكومة جنوب إفريقياء مما يترتب عليه خسائر اقتصادية لدول 
الساكو . 
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ج ‏ عدم رضاء دول الساكو عن مستوى الحماية التجارية غير الكفء الذي يسمح 
بممارسة جنوب bis il‏ لسياسية الإغراق تجاه بقية دول الساكوء التي أصبحت في ظل الساكو 
سوقا لمنتجات جنوب إفريفيا.فاستيراد دول الساكو 991١‏ تقريبا من وارداتها من جنوب Lads b‏ 
يسمح لجنوب إفريقيا بتحقيق فائض تجاري dila‏ مع دول الساكو. ولقد بلغ هذا الفائض ١7.7‏ 
بليون رائد عام c ١137‏ أي ما يعادل 96 تقريبا من الفائض التجاري الإجمالي لجنوب 
إفريقيا في العام نفسه. 


د - عدم رضاء دول الساكو عن مستوى الحماية غير الكفء للصناعات الوليدة في 
دول cAgal gall‏ و SUAS‏ عدم رضاء تلك J gall‏ عن المادة السابعة من اتفاقية 88( التي 
تحعل من pijat Cir wall‏ صناعات جديدة في دول الساكو . 

ه-عدم رضاء دول الساكو عن سياسة الحماية الصناعية التي تنتهجها جنوب إفريقيل 
lly‏ تقود بقية دول الساكو لدفع أسعار أعلى من الأسعار العالمية للحصول على المنتجات 
المصنعة لجنوب افريقياء Cus‏ تذهب نسبة كبيرة من الصادرات المصنعة لجنوب إفريقيا إلى 
دول الساكو . 

Jaska jam j‏ الساكو عن آلية التشاور داخل الساكو. 

TENE E‏ الساكو من الآثار السلبية المحتملة لاتفاقهية التجارة 
A Free Trade Agreements»‏ (والتي اقترحها الاتحاد الأوروبي في مارس ١117‏ بين 
cogis‏ افريقياء والاتحاد الأوروبي) على اقتصاديات دول الساكو . حيث تتوقع دول الساكو أن 
تسفر الاتفاقية W‏ ون حة عن تخفيض عائدات صندوق الساكوء وفقد دول الساكو b ceca‏ 

l‏ مع à He‏ التنمية الاقتصادية بهاء فضلا عن توقع تقلص الامتيناز ا 
أسواق جنوب إفريقياء وتأثر عملي او وای ——— 
التي تتمتع بها دول الساكو في أسواق الاتحاد الأوروبي نتيجة عضويتهم الكاملة في اتفاقية 
qan‏ بها دو | u‏ 
لو Garis a‏ هذه المخاوف دول الساكو لمطالبة الاتحاد الأوروبي بدراسة التأثيرات 
سي ١‏ و | | ad ah‏ 
|| 2 | 5 للاتفاقية || yii‏ ا على JS‏ قطاع على حذه. 
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ous‏ إعادة ua stil‏ حول صيغة جديدة للساكو استجابة لعوامل عديدة منها انهيار حكم 
assy‏ في جنوب إفريقياء وإقبال دول الجنوب الإفريقي على التحول نحو اقتصاديات 
وق فضلا عن تغير المناخ الاقتصادي العالمي. وتمنح المفاوضات الجارية اهتماماً خاصاً 
الة تعديل معادلة توزيع عائدات الساكوء باعتبار ذلك مطلبا Jya Lela‏ الساكو U)‏ فيها 
A: Seas‏ جنوب 8 «(uii‏ وتؤكد الفراءة المتأنية لتاريخ الساكو أهميته "T Sae V‏ 
حرصهم على الإبقاء عليه من خلال الوصول لصيغة جديدة ai‏ تضمن استمراريته» وتحقق 
طموحاتهم!'؟ . 

ويتضح من هذا التناول المختصر للاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي (الساكو)» ولأهم 
القضايا المثارة على مائدة المفاوضات بين الدول الأعضاء فيه؛ أنه يمثل بيئة خصبة لدور 
قليمي نشط لجمهورية جنوب إفريقياء خاصة في ظل التفوق الاقتصادي والسياسي والعسكري 
لجنوب افريقيا » مقارنة ببقية دول الساكو. فباستطاعة جنوب إفريقيا توظيف تفوقها 
الاقتصادي وريادتها السياسية» وتقلها العسكري لتدعيم الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
والأمني في بقية دول الساكوء لاعتبارات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: 

| — ملاصقة ayaa‏ دول الساكو لحدود جنوب إفريقياء وبالتالي وجود علاقة طردية بين 
استقرار دول الساكوء و استمرار استقرار جنوب إفريقيا. 

ب — إمكانية استخدام جنوب إفريقيا J gal‏ الساكو المستقرة (اقتصادياء وسياسياءوأمنيا) 


كركيزة لإشاعة الاستقرار في منطقة الجنوب الإفريقي» بل وفي إفريفيا جنوب الصحراء ككل. 


Richard Gibb. op.cit.. pp. 299 -302. (*) 
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الباب الثاني 
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Cael‏ الغراط A‏ للدور الإقليمي (الداخلية والإقليمية والدولية) تقريبا . على 
رور اضطاع جنوب إفزيقيا ما بعد الأبارتهيد Le june ui laii ) gy‏ بعد AMI‏ 34—3 
واختلفت الآراء حول ماهية هذا الدورء وذلك أمر طبيعي؛ فكل طرف ينظر ya‏ الإقليممي 
لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بالطريفة التي تلائم مصالحه.وياتي هذا الباب كمحاولة 
للتعرف على الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد»بمستوياته المختلفة. ويركز هذا 
الباب على AG‏ مستويات بعينها . المستوى cJ I‏ الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي 
الساكو).وهو أضيق المستويات» التي تمارس جنوب إفريقيا دورها الإقليمي خلالها. فدول 
الساكو تتمتع بقدر كبير من الخصوصية عند صانعي القرار في جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد.لدرجة أن بعض الآراء في جنوب إفريقيا تعتبر بقية دول الساكو امتدادا طبيعيا 
لأراضي جنوب إفريقياءالأمر الذي يعكس مدى إصرار جنوب إفريقيا على ممارسة دور 
adi‏ نشط في تلك المنطقة. المستوى الثاني»جماعة التنمية للجنوب الإفريقي 
(السادك).فجنوب إفريقيا تنظر لمنطقة الجنوب الإفريقي على أنها نقطة الانطلاق لدورها 
الإقليمي في إفريقيا جنوب الصحراء ككل؛ومن ثم فهي تولى تلك المنطقة قدرا هائلا من 
الاهتمام لاعتبارات عديدة أخرى. Ul‏ المستوى الثالث والأخيرء فهو إفريقيا جنوب الصحراء. 
باعتبارها المجال الأوسعءالذي تمارس جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد دورها الإقليمي فيه. 
i Sit CEAT‏ الدورء التي ترى أن دور الوحدة الدولية ينقسم في مجمله إلى عنصرين»هما 
نضور gall I ghia y Poil‏ ي تقسيع كل Oe cs uaa‏ المستويات LOAN‏ السايق I-A SS‏ إلى 
ثلاثة مباحت. يتقاول الأول: y yag!‏ الرسمي من جانب انع القرار في جنوب إفريقيا 
لنقيوم AE Lap‏ نجه في Le acne‏ بج dans au UP!‏ الثاني الناواك: الفعلبي 
لدور, فى محاولة للتعرف على مدى انسجام هذا السلوك الفعلي مع مفهوم الدور لدى صانع 
القرار. ثم يأتى المبحث الثالث ليتناول gus dis NR‏ القرار عن ترجمة تصوره 
ازس gall‏ إل سيق قعل SN on ue‏ ومن EAN eli ra SMES‏ 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الدور 
الفصل الثاني: الدور 
الفصل الثالث: الدور 


ببعقليمى على مستوى الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي . 
NON‏ على مستوى جماعة التنمية للجنوب الإفريقي . 
الاقليه ) على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. 
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المصل الأول 
الدورالإقليمي على مستوى الاتحاد الجمر 





بعد,مستوى NAT‏ الجمركي للجنوب: pia SY!‏ [الساكو) أضيق المستويات, الي قد ارس 
جمهورية جنوب إفريقيا دورها الإقليمي خلالهاء oa!‏ الذي يمتح دول الساكو وشا فش دد 
الخصوصية لدى صانع السياسة الخارجية في جنوب إفريقيا. وكما عاشت تلك الخصوصية 
الشديدة إيان عصر الأبارتهيدء فإنها بلا شك تظل قائمة في ظل الحكم الديمقراطي غير 
العنصري في جنوب إفريفيا ما بعد الأبارتهيد. والسؤال الذي يطرح نفسه يدور حول ما اذا 
كانت هناك ثمة فروق بين الدور الإقليمي في الحالتين. ويعد هذا السؤال أحد التساؤلات التي 
يحاول هذا الفصل الإجابة عليها. وعلى أي حالءوبغض النظر عن إجابة هذا السؤالء لا يعتقد 
لباحث أن هناك اختلافا هاما في تقييم الإدارات المختلفة(سواء الإدارة البيضاء» أو إدارة 
الأغلبية السوداء)لأهمية دول الساكوء التي لا تلاصق حدودها حدود جمهورية جنوب إفريقيا 
فحسب» بل تحاط إحداها بالكامل بأراضي جنوب إفريقياء الأمر الذي يضفي ش كلا ما من 
الخصوصية على الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في تلك المنطقة٠‏ ولا غرو أن دراسة الدور 
الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد على مستوى الساكو من شأنه إلقاء الضوء على 
مستقبل تجمع الساكوء الذي يعد واحدا من أقدم و أنجح التجمعات الاقتصادية على أرض القارة 
الإفريقية. فتاريخ تأسيسه يرجع إلى ما ينوف على قرن من الزمان» الأمر الذي يثير تساؤلات 
جمة عن مدى امكانية توسعه عضويته وجعله نواة لاتحاد جمركي يشمل دول منطقة الجنوب 
الإفريقي بأسرها. 

وانطلاقا من الأهمية التي يتمتع بها تجمع الساكوء يتناول هذا الفصل الدور الإقليمي 
ا ا ا ت الأبارتهيد على مستوى الساكوء وذلك من خلال سبر gt‏ ثلاثة yyl‏ 
أساسية. يتمثل أولها في التصور الرسمي gall‏ الإقليمي» ويتمثل الأمر الثاني في السلوك 
الفعلى للدور الإقليمي ' أما الأمر الثالث فيتناول تحديات الدور الإقليمي. 


ow & ,‏ “ هذا ا Cima‏ الب المباحث الثلاثة التالبة: 
ومن نم يتم نفسيم E CN‏ 


: هة اطار الاتحاد الج meyer‏ 
المبحث الأول: تصور الدور في إطار لجمركي للجنوب الإفريقي 


i :‏ اطار الاتحاد اله yl ca gi:‏ بق . 
المبحث الثاني: ممارسة as‏ في 2 اجمركي للجنوب الإفريقي 


Cis call‏ الثالث: تحديات الدور في إطار الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي. 
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المبحت الأول 
إطارالانحاد الجمركى للجنوب الإفريقى 


pice dll ys} ail - ورد في الفصل التمهيدي‎ Lal do الدور الإظيمي:ت‎ geni زرف‎ 


نصورالدور 





i 
للدور الإقليمي؛ الذي ينبغي على دولته القيام به تجاه بيئتها الإقليمية. ويختلف تصور‎ i 
WA ci.) OY! وفقا ليا هذه‎ po الدور باختلاف وتنوع المناطق والفضاياء التي‎ 
لمبحث للتعرف على التصور الرسمي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد في‎ 
اطار الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي.‎ 

وسيحدد الباحث التصور الرسمي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا من خلال متابعة 
تصريحات وبيانات رئيس الجمهورية» ومسئولي وزارة الشئون الخارجية والتجارة cliall y‏ 
وكذلك من خلال متابعة الوثائق الصادرة عن إدارة الشئون الدولية في حزب المؤتمر الوطني 
الإفريقي» انطلاقا من كونه الحزب الحاكم؛ وانطلاقاً كذلك من انتماء رئيس الدولة والأغلبية 
العظمى من الوزراء له(راجع الفصل الأول من الباب الأول). فضلا عن متابعة ما جاء في 
الوثائق الرسمية الصادرة Ge‏ وزارة الشئون الخارجية بجنوب إفريقيا في الشق المتعلق بالدور 


الإقليمي . 





* تشارك جهات bic‏ في عملية (se‏ قرار السياسة الخارجية؛ ol‏ جنوب Lis jil‏ ما دهد ei à. 3365 LYI‏ 
رئيس i 4J yall‏ ووزارة الشئون الخار جية & ووزارة التجارة والصناعة 3 واعضاء البرلمان بمجلسيه 
PR ERR‏ 507 بعض تنظيمات المجتمع المدني ؛ aae‏ لجنة برلمانية للشئون 
الخار Parliamentary Committee On Forcign Affairs às‏ « شكلت مؤخرا لمراجعه a‏ اوی توب 
١ 0‏ اعدد ف صانعى القرار في جنوب إفريقيا تأكيدا للديمقراطية»ء نجد 
افريقيا. وفى حين يعتبر aid‏ هذا التعدد في صانعي i 1 mea! Ke‏ 
tue , l NT l |‏ التعدد alia ) Le | yet‏ افتقاد الوضوح والشفافية. وقد ساعدت سلسلة الندو ات 
is ^ — :‏ ب أذ Le‏ و ضمت مسئو وزارة الشئون الخارجية 
ctl)‏ ينوت all‏ و ee‏ لي mr‏ المؤتسبز m‏ الإقر وي 
ين يمون 1 "m ENTE "M 5 | m i‏ 
(الذين ينتمون الى وسو الول على لوصول الى de‏ عالية من (AME‏ بين وین ua] H6 May ٠‏ 
ينتمون bi‏ وله عق dil gs‏ التحرير ومن الأوطان المحلية الأربعة المستقلة(سابقا)!إالى 
ورارة الستو الخارجية. i ur o‏ و = 
رة الستون | قم Er‏ السياسة الخارجية في جنوب إفريقيا انظر : 
x 45‏ مں التفاصيل عن عه د Paul - Henri Bischoff And Roger Southall. "The Earty Forcign ten Or‏ 
Democratic South Africa‏ ع “In Stephen Wright.African Foreign Policics,(Bouldcr.Cojo: Westview‏ 
Philip Nel.“The Forcign Policy Beliefs Of South Africans : SS.1999) PP 156 — 156.‏ 


A First Cul“. Journal Of Contemporary African Studies | Vo] A7.No ایا رز‎ an 
`. Jan 1999 pp 123 145. 
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وقبل تحليل التصور الرسمي للدور الإقليمي لجنوب إفريفيا ما بعد الأبارتهيد فى JU)‏ 
الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي, « يلزم التاکید على وجود تصور تاريخى لدى كثير من أبناء 
FN‏ مفاده أن يتسوانا وليسوتو وسوازيلاند تمثل تاریخ 


ix uae Lala | 
ye Q4 e) 3 
» وأنها مجرد بانتوستانات ضخمة‎ sa 


لدرجة أن واضعي ميثاق The Vijal‏ 
| عن منح شعوب هذه الدول الفرصة لتقرير مس تقبلهم بانفسهم 
إعتقادا من جانبهم بإمكانية اختيار شعوب هذه الدول البقاء كجزء من جنوب افريقيا. كان ذلك 
الطبع قبل استقلال هذه الدول فعليا وامتلاك كل منها لهوية وطنية مستقلةء لكن الأمر الذي لم 
يتغير هو عدم قدرة هذه الدول على امتلاك اقتصاديات قوية مستقلة. فضألة ore‏ سكان بتسوانا 
وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند (Ui Aa DLA)‏ وتاريخهم الاستعماري المرتبط بالحكم 
الأبيض في جنوب إفريقياء أسفر عن اندماج شبه كامل لاقتصاديات تلك الدول في اقتصاد 
جنوب إفريقياءو ذلك في إطار الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي» مما عظم الفائدة الاقتصادية 
لجنوب إفريقياء التي تعتبر دول الاتحاد أكبر سوق إقليمي لصادراتها ذات القيمة المضافة/'). 
ومن هذا المنطلق حرصت جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد على إيلاء اهتمام قوى 
بديمومة هذا التجمع» وتوفير الظروف الملائمة له» حتى يصبح أكثر عدالة» ومن ذلك تأكيدها 


Freedom Charte,‏ تحدثوا 


)١(‏ قام المؤتمر الوطني الإفريقي في عام ٠۹١١‏ بالتحالف مع كل من مؤتمر الديمقراطيين(وقد تشكل عقب 
حل الحزب الشيو عي لجنوب إفريقيا عام ١16٠‏ من مجموعة من اللي براليين والشيوعيين البيض)ء 
والمؤتمر الهندي لجنوب إفريقياء ومنظمة الشعب الملون » ثم مؤتمر النقابات العمالية لجنوب إفريقياء 
وأصبحت قيادة هذا التحالف في يد المؤتمر الوطني الإفريقي؛ GY 1 bs‏ التنظيمات الأخريى المتحالفة 
كانت في معظمها قيادة دون قاعدة جماهيرية عريضة بين جماعاتها العرقية. وقام هذا التحالف بتش كيل 
لجان تنسيق ضمت مى التنظيمات Ua slay illa‏ مجلس العمل الوطني لمؤتمر الشسعب» يدف 
وضع مسودة ميثاق الحرية؛ كيوزائج للتنظيمات المتخالفة» وتنظيم عقد تمر الشعب كموتمر جم اهيري 
التضيديق على Nm‏ وبالفعل اجتمع مؤتمر الشعب يومي UNO‏ يونيو ٠١١‏ اوصدق على مياق 
الحرية: aig‏ ذلك مسي y) tha sy‏ أعلى جهاز تنظيمي في المؤتسس الوطني الإفريقي) في 
yl aly‏ 1885 على الميثاق» الذي أصبح منذ ذلك الحين بمثابة برنامج المبادئ للمؤتمر الوطني 
الإفريقي. 
أنظر : 


62١١-48 D صن‎ * T8. افريقياء م‎ ca pial التحرير الوطني‎ 3E "—- | | , 
v Qe lea ل ابر اشيم‎ 


Joseph Hanlon."Post - Apartheid South Africa And [ts Neighbours” 
Quarterly. Vol. 9.No.2.April1987.pp.444—226. S. Third World (Y) 


١ مه‎ 
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Ses‏ الأبارتهيد كفيلة بتعضيد الفعالية الاقتصادية للساكو . (hai g‏ هذه 


ي- تشجيع التعاون والتجارة المتبادلين بين J all‏ الأعضاء » وكذلك تشجيع النمو الاقتصادي 
في هذه الدول. 


الفرار في جنوب افريقيا ما 
المبادئ فيما A) zh‏ 


- تأسيس آلیات illai‏ تحكم عمليات عبور الحدود بين دول الساكو؛ وتساهم فى حل 
مشاكل تهريب المخدرات والسلاح بين هذه الدول . 
ر - تشجيع التعاون والتفاعل المتبادلين في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية . 
ولا تقدح المبادئ الأربعة السابقةء التي يراها صانع القرار حاكمة للعلاقات البينية للدول 
الاعنتداء فى الساكو: فى كون,مقظمة الساكو قجمعا hokai‏ مخضا لين له أبعاد سات ية أو 
أمنية» فتلك المبادئ تنبع من المبادئ الخاصة بالسادكء ومن ثم سيتم تناولها بشئ من التفصيل 
ابان الحديث عن المبادئ الحاكمة للمنظومة السياسة والأمنية داخل السادك. ويهدف هذا 
المبحث للتعرف على التصور الرسمي لصانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد 
للدور الإقليمي لبلاده داخل الساكوء باعتباره تجمعا اقتصاديا محضنا. وفي سبيل تحقيق ذلك 
الهدف نتناول ما أجمعت عليه وثائق جنوب إفريقيا وتصريحات مسئوليهاء في الشق المتعالق 
بالساكوء من ضرورة اعادة التفاوض حول ترتيبات جديدة للساكوء لإحداث تغيير شامل يأخذ 
فى الاعتبار مصالح جنوب افريقيا وشركائها في (eL un‏ ولقد حددت هذه الوثائق 
والتصريحات ثلاثة مجالات لهذا التغيير نوجزها فيما يلي: 
-١‏ تغيير صيغة توزيع عائدات الساكو: 
عبرت الوثائق والتصريحات عن إدراك صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد 
لوجود dala‏ ماسة لإعادة التفاوض حول الصيغة (المعادلة) القديمة لتوزيع عائدات الساكوء 
تلك المعادلة التى حولت أسواق بقية دول الساكو الى أسواق أسيرة Captive Market‏ 
ulead‏ لتك جرب قروق )31 جدول رقم (Yo‏ مقابل أنصبة من العائدات الجمركية تدفعها 
EN‏ ر يذ إل ل . حيث بلغ نصيب هذه الدول من العائدات الجمركية ة 
ln Lii " — a‏ لجنوب إفريقياء وأصبح هذا النصيب Eri‏ 
عام ۱۹۷۰/۱۹٦٩‏ حوالي .١‏ 


ee 
South Africa Yearbook 1996. op.cit .p. 181. | 
\ 
Gavin Maasdorp .op.cit.. p.8. ( 
(Y) 


Nelson Mandela . * South Africa's Future Forcipn Policy 7. 


Foreign Affairs, Vol. 72. No. 5. Nov-Dec 1993. PP. 92 - 93 انظر على سيبل المثال:‎ (f) 


1o4 
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Y | 2‏ فا 25 | 
تقريبا عام ۹۹۳/۱۹۹۲ ١مقابل‏ 11 تقريبا لجنوب إفريقيا في العام 


(Y^ 


نفسه(أنظر الجدول :رقم 


: تعديل أسلوب إدارة الساكو‎ -y 
لے‎ 


عبرت الوثائق والتصريحات أيضا عن إدراك صانع القرار في جنوب افريقيامابعد 
الأبارتهيد لضرورة تعديل أسلوب ادارة الساكو لیصبے Laid‏ ذيمقراظيا: بتو اعم ممع 
التوجهات والمعطيات الجديدة على ساحة الجنوب الإفريقي!'). فطبقا للوضع القائم يتم تحديد 


الرسوم الجمركية المشتركة طبقا لتوجيهات مجلس جنوب إفريقيا للرسوم الجمركية والتجارة 
naps ‘South Africa’s Board On Tariffs And Trade‏ معظم هذه الرسوم بو اسطة 
ادارة جدوب افريفيا للرسوم والتعريفات | VEN‏ كبة» ووزارة التجارة والصناعةة» pid ni‏ 1 تعمل 
كمنسق للساكر ) . 


-Y‏ تشجيع تنمية صناعية isi‏ توازنا فى دول الساكو: 


عبرت الوثائق والتصريحات أيضا عن إدراك صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد لضرورة ازالة العوائق التي تنطوي عليها الترتيبات القائمة» والتي تحول دون قيام 
تنمية (صناعية) uj ssi‏ قى دول T Stall‏ فبرغم تأسيس بعض الصناعات في دول 
الساكو(كمصنع تجميع سيارات الهيونداي في بتسواناء ومصانع منتجات السكر في سوازيلاند 
وصناعة الأسماك في ناميبياء وكثير من شركات النسيج في (i ad‏ استنادا إلى قدرة 


مخرجات هذه الصناعات على الدخول إلى أسواق جنوب Ub si!‏ .لا تزال هناك حاجة لتنمية 





ANC. The Constitution And ... . op. cit ..p.118. + Hg ; 
أنظر على سبيل المثال:‎ (Y) 


179. (Y) 


Crspective : JU uy انظر على سبيل‎ (Y) 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwircng - Obeng . Part Two . Op.cit ..p 


- ANC , Department Of International Affairs , "Forcipn Policy p 


In A Democratic South Africa. ^ Dec 1994 , p.7 
- ANC , Department of International Affairs.” Foreign Policy In A | | 
A Discussion paper. Oct 1993. p.7. 1 New Democratic South Africa“, 
-Nelson Mandcla . South Africa 's .... op.cit .. PP.92 — 93 


: ش‎ 5 ireng — Obe ME BF MN" 
Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng ng. Part Two. op.cit.. P. 180 (£) 


Ta 
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الجدول رقم( (Yo‏ 


٠۹۹٤ نوزيع حصيلة الموارد الجمركية لدول الساكو ما قبل‎ we u 


—— 





— eo 
— — € —— — 


oe ج‎ 


: | - 

| " ظ لصيب الدوله كنسبة منوية من إجمالي العاندات 

| 

Y aav [YA Y | ١5555 | 


i 144. /1 443 jAv« f IT 
9o Y Y Y Y, بقية دول الساكو‎ | 
ظ‎ | es 


GeV ve Ws. 06١٠٠ 0 Ys: 


سد سدم سے EN EE‏ 











— A 


- R.A.Gibb,Flexible Integration In The New Southern Africa, Without 
Date,[http://www.eps.uct.ac.za/Sagi/Gibb80( I ).htm],p.7. 

- Richard Gibb,“ Southern Africa In Transition: Prospects And Problems 
Facing Regional Integrat ion”, The Journal Of Modern African 
Studies, Vol.36,N0.2,1998,p.300. 

- Errch leistner," Regional Cooperation In Sub-Saharan Africa: With 
Special Refrence To Southern Africa“ Africa Insight, Vol. 2, 
No.2,1997, p.116. 
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الموارين التجارية لدول الساكو مع جنوبإفريقيا عام ٠۹۹۲‏ 
eal dU (‏ راند ( 

eue ana aa [aeos 

PEE rr ET 2١ E 
ETUR wwe | كتوم‎ 

| er 

Melo AV f YiYVÉMO سوازیلاند‎ 
"eer r ا مد‎ 


L 


سس ت ت 





Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng — Obeng,"Partner Or Hegemon? 


south Africa In Africa,Part One”,Journal Of Contem porary 
African Studies, Vol.16, No.1, Jan 1998, p.10. 


ملحو ظة: يتغير سعر صرف الراند بالنسبة للدولار الأمريكي * ويدور في الأغلب حول 


. الواحد‎ OY gall ail) 5 


YTY 


CamScanner ب‎ Lý gò الممسوحة‎ 








صناعية أكثر توازنا في دول الساكوء فمعظم cula gil‏ الضخمة لدول الساكو من جنوب 
افريقيا Clam‏ في ألمذ لمنتحات دات القبمة RU CNN.‏ 


وهكذا يظهر التصور الرسمي لصانع القرار في جمهورية جن وب Lists jill‏ مابعد 
a Ly‏ مدى حرص جنوب أفريقيا ما بعد الأبارتهيد على اعادة التفاوض حول معاهدة 
cy‏ المبرمة عام eV AVA‏ والتي وصفها مانديلا بأنها تجسيد لعقلية القع الاستعماري(). 
وادراکها لضرورة ترسيخ دعائم معاهدة ساكو جديدة» تصلح كنواة للتكامل الاقتصادي في 
منطقة الجنوب الإفريقي. وكذلك إدراكها للمسئولية الملقاة على عاتئقهاء والممثلة في ضرورة 
قيادة الجهود الإقليمية في إطار الساكو لاحداث تغبيرات جذرية لإقامة منظومة جديدة من 
العلاقات الإقليمية المحكومة بمبادئ التعاون والمساواة والمنفعة المتبادلة.وبمعنى AT‏ يظهر 
التصور الرسمي لصانع القرار في جمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد إدراك صانع 
القرار لضرورة فيادة بلاده للجهود الإقليمية الرامية لإعادة التفاورض حول معاهدة الساكو 
وإرساء دعائم معاهدة جديدة تصلح كنواة للتكامل الاقتصادي في منطقة الجنوب الإفريقي› 
والرامية كذلك لتأسيس منظومة جديدة من العلاقات الإقليمية المستندة لمبادئ التعاون 
والمساواة والمنفعة المتبادلة. وينطلق صانع القرار في تصوره هذا من إدراكه لامتلاك بلاده 
للقدرة على التأثير على بقية دول الساكوء وامتلاكها أيضا لأسباب القوة المؤهلة للاضط لاع 
بهذه الواجبات والمسئوليات المنوطة بها تجاه بقية دول الساكو. وهو ما يتفق مع مقفهوم دور 
adl‏ الإقليمي عند هولستي. ذلك المفهوم الذي عرفه هولستي بأنه ينطوي على إدراك صانع 
القرزاز للواجيات :و المسكوليات المنوطة بدولته في علاقتها بالدول الأخرى في إقليم معين» 
وكذلك ادر اكه لضرورة تحرك دولته تجاه إيجاد صيغة مناسبة لتعايش الأطراف المختلفة في 
هذا الإقليم (راجع الفصل التمهيدي). 


| ی‎ es 

RSA, Department Of Trade And Industry, “Bricfing By Ministe 

Erwin". 16 Feb 1999, p. 2. r Of Trade Industry- Alen (*) 

Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng- Obeng. Part Two. op.cit., p. Ig 
CIC, p. 180 

| (Y) 


١ د‎ vw 
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المبحث الثانى 


انطلاقا من تصورها الخاص بضرورة dale!‏ التفاوضن حول ترقيبات: جديدة للساكو Ya‏ 
ن الترتيبات القائمة» والتي أصبحت غير موائمة للتغييرات الجذرية التي طرأت على منطقة 
دنوب الإفريقي ودولهاء اتفقت دول الساكو في نوفمبر Y AVE‏ على تشكيل ما يسمى بفريق 
عمل الاتحاد الجمركي( 1[ 1لأ)) «Customs Union Task Team‏ للنهوض بمهمة إعادة 
التفاوض حول of! Shall‏ وضم .هذا الفريق ثلاث مجر عات Áo gana anda es:‏ الأولن 
بمجموعة العمل المؤسسي؛ وكلفت هذه المجمو عة بالعمل على bolel‏ صياغة الإطار المؤسسي 
ساكو وفيت ١‏ لمجمويعة Atl‏ بمجموعة عمل Adal‏ الخاز جبةء cal y‏ هده Lc sana‏ 
ببحث المسائل المتصلة بالسياسة التجارية للساكو ودوله. Lol‏ المجموعة AU‏ فقد سميت 
بمجموعة العمل CuilS y Aud!‏ هذه المجموعة Ae lua iile‏ معائلة توزيع العائداث: على :دول 
الساكوء بحيث تصبح أكثر عدالة وأكثر gaill | judas‏ في دول الساكو. ويركز هذا المبحث 
على أهم القضايا المطروحة على مائدة المفاوضات € ووجهات النظر المختلفة حولهاء في 
محاولة للتعرف على السلوك الفعلي لدور جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في عملية التفلوض 
ومدى ملاعمتة للتصور الرسمى الصادر عن صانعي القرار في جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد . 


صغة د صيغة توزيع العالد : 


تعد قضية الوصول لصبغة جديدة لتوزيع عائدات الساكو إحدى القضايا الشائكة» التي 
تدور حولها المفاوضات الحالية ) فجنوب إفريقيا ترى أن الزيادة الكبيرة نسبياً — 
دول الساكو من صندوق عائدات الساكو في السنو ات الأخيرة تمثل اش وار وت 
إفريقياء ويستدلوت على ذلك Ob‏ ب دول SUM‏ من ale (3 sa‏ الساكو بلغ عاد 
١ TM‏ (أنظر الجدول رقم Y, (ula, v‏ عام 1434 / (V.‏ برغم أنها مسئولة 
عن %۷ فقط من coul‏ المحلي الإجمالي J yal‏ الساكوء وأنها تساهم بنصيب قدره %١٠١‏ فقط 


bsec rr RR 


AWallie Roux, How Serious Is South Africa To Conclude A Renegotiateg SACU 999 wy; 
14 May1999, [http: WW W.tips.org .Za/papers. asp? id = 282 | 53 ‘Windhoek , (*) 


South Africa Yearbook 1996, op.cit., P.190. 


(Y) 
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ا "T sS adl cladis: (S gates‏ 
.مهل اندو ق cs‏ الساكو وتؤكد حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الأبار 


> ol مها باحر‎ jy Call الساكو يقولها آن اتشسامها‎ le توزيع‎ digs 


على dL‏ الجمركية على وارداتها في حين aia‏ معاهدة الساكو امتداد e"‏ هذه التخفيضات 


à dai s‏ أعضاء طخ أو a m P‏ امتداد a me‏ هذه التخفيضات = صتدوق 


يق من 
المراقبين رغبة حكومة جنوب افريقيا ما بعد 03 في استبدال NM"‏ مسب E JU rc‏ 
بصورة ثنائية للأطراف الأصغر تعويضا لها عما تواجهه من جراء انضمامها للساكو 
بالصيغة التعويضية الثابتة لتوزيع عائدات الساكو. وهو أمر إن صح يعضد هيمنة جنوب 
Gi ji‏ على مقدرات دول الساكو ؛حيث سيزداد نصيب جنوب افريقيا من صندوق alale‏ 
الساكوء وستصبح جنوب إفريقيا صاحبة الاختيار في منع أو تقديم المساعدة المالية للأطراف 
OY son‏ 


Aga gl مخالفة‎ (5 al في مفاوضاتها حول الساكو وجهة نظر‎ Lids pil جنوب‎ Cigal y all y 
Line نظرها » فبقية دول الساكو ترى أن صندوق العائدات المشتركة لا يعوضها بالقدر الكافي‎ 
بها من جراء انضمامها للساكوء فهي تشتري منتجات جنوب إفريقيا التي تغزق أسواقها‎ Gal 
Ul y (والتي تلقى حماية ضد المنافسة الخارجية) يذلا سحن المتتجاتة القادة مسن أؤروتا‎ 
وكذلك‎ (Y^ وأمريكاء مما يسفر عن فائض تجاري ضخم لصالح إفريقيا (انظر جدول رقم‎ 
يتأخر حصول دول الساكو على نصيبها من عائدات الساكو لمدة سنتين مما يمثل قروضا‎ 
فضلا عن اضطرار هذه الدول للانضمام إلى جنوب إفريقيا في‎ | "Dis i] cos gid diua. 
مذاوضاتها مع بقية دول السادك حول تنفيذ بروتوكول تجارة السادك؛ باعتبار أن اتفاقا منفردا‎ 
المساس بمصالح بقية دول الساكوء التى تربطها‎ Gls ٠م ى‎ T MCN NE 
™ T sa Pf Mit إفريفيا “ بوك‎ ld بين‎ 
| بها تعريفة جمركية خارجيه مسدر‎ 


Patrick J.McG owan And Ferd Ahwireng - Obeng , Part Two. Média. m, 3 

Idem, 
مراع اء‎ JG سيا‎ cil والاتعاد الأرروبي‎ V Ri t sal e بالذكر أن اتفاقية‎ ١ 
حي .ىمنت الاتفاقية بنودا خاصة بدول الساكو تقضى باجراء دول الساكو‎ mu وجدير‎ ) 
بول القع ادرو لو وب ره ا‎ tony مقن ةك ست وين‎ 
aet Ld a ن المساضات الناية والويكية: التي تعوضها‎ IC, tu. وتچ عق‎ m" 
طبقا لإحدى مواد‎ Gall ر رى أثناء الفترة الائتقاليةء مع منح دول الساكو‎ 
القادمة من الاتحاد الأوروبي (التى تهدد بتدمير الصناعات‎ PME ) جمع عائدات من‎ 

الاتفاقية — فى زيادة الرسوم 


F ail. 
= نظر‎ tals الصناعات ال‎ oS المحلية) لحمابة‎ 


حصولها من 
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إن زيع عائدات الساكو ءباتفاق وزراء تجارة ومالية ذول الساقو pts gd‏ ۲۰۰۰ على 
رجموعة من الصياغات الجديدة لتوزيع عائدات الساكو على النحو الموضح في الجدول زق 
vy‏ 
تعديل أسلوب إدارة الساكو : 

يتسم الأسلوب الحالي لإدارة الساكو بالهيمنة الأنانية من جانب جنوب إفريقياء حيث 
لا توجد سكرتارية للساكو, وتصنع قرارات الساكو بصورة منفردة من جانب جنوب افريقيا 
طبقا لمذكرة التفاهم السرية The Secret Memorandum Of Understanding‏ الملحقة 
بمعاهدة C? Sal‏ دون استشارة بقية دول الساكوء الأمر الذي دفع هذه الدول للمطالبة بوأضع 
acl j‏ لصنع القرار في الساكوء حتى تتمكن هذه الدول من ممارسة بعض النفوذ في صنع 
القرار. وكذلك المطالبة بتأسيس سكرتارية دائمة للساكوءتتولى تنفيذ قواعد صنع القرار» التي 
يتم الاتفاق عليها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد طالبت بقية دول الساكو بتأسيس كيان 
sxe‏ الجتسيات uel s Jay.‏ :الماك بدلا من الاستمرار في الاعتماد على بعض أجهزة 
جنوب إفريقيا في هذا الصدد. وفي مواجهة هذه المطالب دافعت جنوب إفريقيا بشدة عن 
تحكمها المنفرد في صنع قرارات الساكوء مؤكدة أن ذلك أمر طبيعي في ظفل كون الناتج 
المحلي الإجمالي لبقية دول الساكو مجتمعة يمثل %۷ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب 
افريقياء ومؤكدة كذلك على عدم قبولها بأي كيان متعدد الجنسيات لإدارة الساكو بدون معرفة 
diss‏ بالسياسات التى سينتهجها هذا P ous‏ 

ومن أمثلة القرارات المهمة التي تنفرد جنوب إفريقيا بصنعهاءقرار تحديد قيمة التعريفة 
SEAS uad‏ ا المشتركة.لدول الساكوء وكذلك القرارات الخاصة بمواجهة الأزمات التي 
oun iad‏ مسيرة الساكوء فضلا عن قرارات هامة أخرى كقزار جنوب إفريقيا الصادر في 
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,144 والذي يقضى بالإلغاء المنفرد للمادة ١١‏ (من معاهدة الساكو), التي كانت تسمح لبقية 
دول elo dag‏ اوا الخام اللازمة لصناعة النسيج الموجه لأسواق جنوب إفريقيا من 
e jJ‏ دول الساكو» مما أضر بصناعة النسيج في بقية دول الساكو لعجز منتجى المواد الخام 
في جنوب إفريقيا عن توفير المواد الخام Aa DU‏ في التوقيت المطلوب "CM‏ الملائمة. 
وقرار gis‏ إفريقيا ٤ Lie)‏ )() بالتفاوض أو sale}‏ التفاوض حول الاتفاقيات التجارية 
الثنائية مع دول الجنوب الإفريقي مثل مالاوي وزامبياوزيمبابوى» مما ينال من تماسك 
«a‏ )0 


ولقد أسفرت الجهود التفاوضية مؤخرا عن ملامح مؤسسية جديدة Shall‏ تتضمن mw‏ 
للوزراء مسولا عن اتخاذ القراراك للمتظقة بمعاهده للساكو: U‏ مختصاً Agnus‏ 33—4 
المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة يرفع توصياته إلى مجلس وزراء الساكوء وس كرتارية 
صغيرة للساكو تقدم الخدمات الإدارية إلى هياكل الساكو الأخرىء وآلية لحل الأزمات شبيهة 
بك الخاصة بالسادك» فضلا عن كيانات وطنية تتلقى طلبات الرسوم الجمركية من كل دولة 
من الذول الأعضباء في P) Stall‏ 
التنمية الصناعية فى دول الساكو: 
تعد قضية إقامة تنمية صناعية أكثر jl gi‏ في جميع دول الساكو واحدة من أهم القضايا 
المطروحة على مائدة مفاوضات الساكوء فبقية دول الساكو تتهم جنوب إفريقيا بتشجيع تنمية 
sya Dela‏ از iia‏ متها جنوب Lay‏ على:حساب يقية تول ——— 
الدول اتهامها لجنوب إفريقيا بأمور عديدة منها صعوبة إقامة صناعات جديدة في هذه الدول 
بسيب تعض مواد معاهدة الساكوء وكذلك صعوبة حصول الصناعات الوليدة في هذه الدول 
على الحماية الكافية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالشروط المطلوبة (كشرط اس تحو 3 
العامة aa‏ ب tales,‏ على ٦۰‏ على الأقل من gual‏ اق الساكو (« و التي أل "m OU‏ 
i ciclista‏ . ومنها Lal‏ إقدام جنوب إفريقيا على ممارسات من شأنها 
الإضرار بالتنمية اانا ue‏ ف T SUM sad.‏ اتهام جنوب ارقا لمصطع تجميع 


OOOO‏ ھی 


-Rupert McGowan And Martinus Seboni,"The South ... 0.2 : انظر‎ )١( 
- Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng —Obeng,Part Two,op.cit : " 
-DR/ Erich leistner", Regional Cooperation In ....”,op.cit., p.116. ` p.162-183. 


South Africa Yearbook 2001/ 2002, “Economy”, op.cit., p. 10. 


DR Erich Leistner, “Regional Cooperation In...",0p.cit., p. 116. 
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يارات الهيونداي في بتسوانا بانتهاك معاهدة الاتحاد الجمركي فيما يتعلق بالشق المعنى 
Acl. s,‏ السيارات» واستخدامها هذا الاتهام لتبرير إخضاعها منتجات هذا المصنع oy‏ 
زبيركية عند دخولها cadis‏ إفريقيا 4pleac‏ للصداعات الممائلة في جنوب فريقنا. cada y‏ هة 
الممارسات وغيرها وزير التجارة الناميبي للقول»ء في حديثه ald‏ جمع من قادة القطاع الخاص 
الناميبي والمنظمات غير الحكومية في أغسطس597١2 ob‏ هناك أدلة sane‏ على قيام جنوب 
إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بممارسات من شأنها إعاقة الصناعات الوليدة في بقية دول الساكوء 
حماية لنظيراتها في جنوب إفريقيا.وعضد الوزير قوله بالإشارة لممارسات حكومة جنوب 
إفريقيا ضد مصنع تجميع سيارات الهيونداى في بتسواناء ومصنع الأسمدة في سوازيلاند: 
ومصنع تجميع التليفزيون في ليسوتوء ومصانع النسيج في بقية دول a L— Sl gc SUE‏ الوزير 
الناميبي على أن هذه الممارسات من شأنها الإضرار الجسيم بالتنمية الصناعية في بقية دول 
sts‏ 0 


وتؤكد البيانات الرسمية صدق هذه الاتهامات الموجهة لجنوب إفريقيا»فقد استطاعت 
جنوب إفريقيا في عام ۱۹١۹ ٤‏ تسويق 9075من صادراتها المصنعة في بقية دول الساكو»مما 
أسفر عن زيادة فائضها التجاري مع بقية دول الساكو من ۱۲,۷ مليار راند تقريبًا عام ١1557‏ 
إلى ۱۳,۳ مليار راند تقريبًا ale‏ ۱۹۹(راجع جدولي (Y^ SY‏ ويقوم استمرار تضخم 
الفائض التجاري لجنوب إفريقيا مع بقية دول الساكوء حتى بلغ 5 ١مليار‏ راند Los‏ عام 
Sub (1444‏ واضحا على استمرار ممارسات جنوب إفريقيا الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية 
غير متوازنة في دول الساكو. 
Glo glad ua su,‏ الجارية بين Cryin‏ إفزيقيا وبقية دول الساكو اتاج 3a‏ $3 
وغير نهائية (كاتفاق وزراء تجارة ومالية دول الساكو في سبتمبر ٠٠٠١‏ على مجموعة من 
الصياغات للجديدة لتوزيع SUL Cattle‏ لعدة سئوات؛ وكذلك اتفاق المفاوضين: على jai‏ 
الملامح المؤسسية الجديدة للساكو كتلك الخاصة بإنشاء مجلس للوزراء مسئول عن اتخاذ 
القرارات المتعلقة بمعاهدة c SUUM‏ وإنشاء كيان مختص بمعالجة الأمور المتعلقة بالرسوم 
الجمركية والتجارة يرفع توصياته m.‏ مجلس وزراء kane‏ سكرتارية bu‏ للساكو 
تقدم الخدمات الإدارية إلى هياكل الساكو «cs AMI‏ وإنشاء al‏ لحل الأزنمات شبيهة بتاك 
ali‏ اروف ف عن ادات VEU‏ مابات aAA pa paalo‏ كل دول 
من الدول الأعضاء في |كو) على تردد جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في الاضط لاع 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng, Part Two op cit. 


f i | pp.179- 184 i 
Johan Theron," SA's International Trade Blossoms ) 


African Busin 
e 
55, No.258. Oct 2000,p. 13. (Y) 
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الجدول رقم YY‏ 


لسبة لوريع حصيلة الموارد الجمركية لدول الساكو منن ١594‏ 


نصيب الدولة كنسبة منوية mum‏ العاندات 


0 
0 


LN LN a 
-Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng,"Partner Or 
Hegemon ?South Africa In Africa, Part Two “,Journal Of 
Contemporary African Studies ,Vol. 16, No.2, July1998,P.180. 





: عن‎ C as : المصدر‎ 


-Erich leistner,” Regional Cooperation In Sub- Saharan Africa: With 
Special Reference To Southern Africa”, Africa Insight 
Vol.27,No.2,1997,p.116. 


-Adv J.H.J .Botha And R.Van Wyk, South African Budget 
Summary 2ool, [ http://www.manageme. com/infol 
industry/200/227 budgetool/ botha- -Vwyk-html],p.2 
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الجدول رقم (YA)‏ 


١594 النجارية لدول الساكومع جنوب إفريقيا عام‎ ota! 


















) راند‎ ca dU) 
اس واردات من جنوب إفريقيا. صادرات إلى جنوب إفريقيا الليزان التجاري‎ 
££1141v- £ NEY £AYYYAA بتسوانا‎ 
Y. V4A44- yvavv, 5200000 $$ 
لحي لض‎ es ناميبيا فد‎ 
YYYY- ١5 5ه‎ "YMoaVV | سوازبلائك‎ 


ا 


| | | 
ري‎ V- YYYVOAV | ONY AA الإجمالي‎ 


المصدر: بتصرف عن : 


Patrick J. McGowan And fred Ahwireng-Obeng,"Partner Or 
Hegemon? South Africa In Africa, Part One 55 Journal Of 
Contemporary African Studies, Vol.16,No.1,Jan 1998,p9. 
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p‏ القائد الإقليمي» باعتبار أن القيادة الإقليمية ستدفعها للتضحية بكثير من المكانسب 
إقتصادية التي يحققها الوضع الراهن «led‏ فهي تهيمن اقتصاديًا على بقية دول الساكوء حيث 
تدير شئون الساكو بصورة منفردة وتعمل على توفير الحماية الجمركية لصناعاتهاءمما يسفر 
عن قاطن تجار ضخم لصالحها.وبرغم اقتراح المؤتمر الاستشاري للسادك؛ المنعقد في 
ليلونجو Lilongwes‏ في فبراير 6 اع 43 daw‏ عضوية الساكو لتشمل بقية دول السادكء 
وتحويل الاتحاد إلى سوق مشتركة تتمتع فيها العمالة ورؤوس الأموال بحرية الحركة: 
تعرض جنوب إفريقيا في الآونة الحالية عن التفكير في هذا الأمر لانشغالها بأمور أخرى 
منها كيفية تخفيض إلتزاماتها المالية تجاه بقية دول الساكو (). 


DR/Erich leistner,’Regional Cooperation In..",op.cit., pp.116-1 17 
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المىحث الثالث 





تحديات الدورذ !طارالاتحاد الجمركي للجنوب الإفرر 
طبقا للتناول السابق للسلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء 
G gi‏ دول الساكوء وفيما يلي نتناول pal‏ هذه التحديات: 





يمكن التعرف على 
الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي على 


ال لا شك أن المتطلبات الاقتصادية الداخليةء والأعباء الملقاة على عاتق حكومة جنوب 
Li‏ في عصر ما بعد الابارتهيد» والمتمثلة في رفع المستويات المعيشية للأغلبية السوداء 
اق كديا في ipaa cO fuss‏ متدنية» تحد من قدرة حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد 
على الاضطلاع بدور القائد الإقليمي ومتطلبات هذا الدور. فهى مترددة فى تقديم تنازلات 
لجيرانها في الساكوء لإدراكها أن مثل هذه التنازلات من شأنها التأثير سلبًا على عائدات 
جنوب إفريفيا من الساكوء وبالتالي التأثير سلبًا على قدرة جنوب إفريقيا الاقتصادية على 
مواجهة التحديات الداخلية في عصر ما بعد الأبارتهيد (راجع القدرات الاقتصادية). 


Y‏ يعد مفاوضو جنوب إفريقيا الذين ينتمي معظمهم للنظام القديم في جنوب إفريقياء 
أحد الأسباب وراء تأخر إحراز تقدم في مفاوضات الساكوء لقناعتهم بضرورة حماية قطاع 
الأعمال في جنوب افريقياء بل ودعمه ليظل مهيمنا اقتصاديًا على بقية دول الساكوء ومن ثح 
agi‏ يعوقون اضطلاع جنوب إفريقيا بدور القائد الإقليمي» ذلك الدور الذي يتطلب ممن يتصدى 
له الأخذ بيد بقية دول الساكو لإقالتها من عثرتها الاقتصادية والتحرك نحو تنمية اقتصادية 
متوازنة» تهدف لتحقيق مصلحة الجميع؛ وليس مصلحة جنوب Ui jill‏ فحسب'. 


Sy -Y‏ انحراط مفاوضو جنوب إفريقيا في عدة مفاوضات في نفس الوقت (مفاوضات 
ساگ رسفا شات بروتوكول تجارء السادك» eb glia y‏ اتفاقية التجارة JE‏ $ ع الاتخاد 
الأوروبي) سلبًا على دورها الإقليمي في الساكوء خاصة في ظل غياب التنسيق بين هؤلاء 
المفاوضين؛ الذين ينتمون لقطاعات مختلفة. فعلى سبيل Jil‏ ينتمي قادة فريق التفاوض إلى 
وزآرة التجارة و Ac ual‏ في حين تعد وزارة was‏ في جنوب إفريفيا الجهة المنوط بها 
J po jl‏ لصيغة جديدة لتوزيع عائدات SL‏ 7 





Africa Research Bullet In, Feb 16 th- March 15 th 1996. p. 12477 


(۱) 
5 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwircng- Obeng. Part Two. Op. cit., p. 18| 
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الجدول رقم (Y)‏ 


التاثيرات الإيجابية والسلبية لاتفافية التجارة الحرة بين جنوب إفريقيا والانحاد الأوروبي على بقية دول منطقة الجنوب الإفريمي 





لتاثيرات الإيجابية الممكنة a‏ السلبية الممكنه 


ا oa‏ من ايراد فدخلات اکر clas)‏ مما يزيد pail]‏ الممكن للعائدات nm‏ وليسوتو وناميبياء وسو ازیلاند. 


FER المحلين لأنصبتهم من الأسواق‎ patia تعض‎ Gila م‎ "er الفقد‎ PERIPE المحليين من أن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسهء‎ asuh بغش‎ Dui 
| Sale) وعمليات‎ Aaa! بالتكنولوجيا‎ ML, 
الإقليمية نتيجة الدخول في منافسة صعبة مع منتجي الاتحاد الأوروبي.‎ s/s دد لهيكلة.‎ | AR y A على خد بالتكنولوجيا‎ 





الإجبار الممكن لبعض المنتجين المحليين ais‏ الخروج من اليسوق؛ بسبب 


تمكين بعض المنتجين المحليين من الدخول بصورة أيسر إلى الأسواق 





الأوروبية. 





الدخول الأيسر من جانب منتجي الاتحاد الأوروبي لسوق جن وب إفريقياء 


تدني أسعار بعض السلع الاستهلاكية المستوردة. 
بشروط أفضل من تلك المقدمة إلى شركات الجنوب الإفريقي. 





Jaqueline Irving, "South Africa and European Union Conclude Sweeping Trade puni Africa المصدر:‎ 
Recovery, Vol. 1, June 1999, p. 22. 
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34335 على العالم الخارجي‎ Li; jl يشكل انفتاح جنوب‎ - ٤ 
all مع تكتلات و كيانات اقتصادية دولية عديدة تحديًا‎ 
تخلو‎ Y تاز مها هذه الاتفاقيات بالتزامات‎ 
دول الساكو باعتبار‎ Àj; وطأتها‎ 


لها في العديد من الاتفاقات 
اضطلاعها بدور القائد الإقليمي› کوک 
من بعض التأثيرات الجانبية السلبية التي تشن تحت 


= * A a a E > "m L^ 
مع جنوب إفريقيا في تعريفة جمركية خارجية‎ SO sb تلك‎ ! 
= 55 HIN 4 5 5 E gii 

Ol pt Das 888‏ السلبية على سبيل المثال التأثير السلبي 


| | المتوة “asl 4 it‏ اح 
أسواق الساكو أمام منتجات الاتحاد الأور 


وبي الزراعية المدعومة cog dy‏ خاصة وأن 96V.‏ 
تقريبًا من سكان دول الساكو يعملون في قطاع الزراعة. ومن المتوقع أن يتراوح هذ ا التأثير 
السلبي بين فقد منتجي الساكو الزراعيين حصة من أسواقهم في منطقة الساكو باسرهاء أو 
فقدهم الكامل لأسواقهم في جنوب إفريقياء الأمر الذي يمكن أن يؤثر سابًا على سكان دول 
الساكو العاملين في قطاع الزراعة» خاصة وأن التعويضات والضمانات التي تقدمها لهم اتفاقية 
التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا لن تستمر إلى أجل غير مسمى (راجع 
الجدول رقم MUNA‏ 


وهكذا تأتي معظم التحديات»التي تعوق نهوض جنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد بدور 
القائد الإقليمي على مستوى دول الساكو؛من انخراط جنوب إفريقيا في منظومة متشابكة من 
الاتفاقيات التجارية الإقليمية (مع بقية دول الجنوب الإفريقي) والدولية (مع الاتحاد الأوروبي). 
الأمر الذي بتطلب من جنوب إفريقيا قيادة جهود جيرانها في الساكو Bial‏ على شخصية 
مستقلة للساكوء مع أخذها في الاعتبار علاقاتها التجارية الخارجية سواء تلك التي تربطها ببقية 
دول السادك أو lt‏ التي تربطها بالاتحاد الأوروبي› حتی لا يسفر هذا التطور السريع في 
shu‏ مة العلاقات التجارية لجنوب إفريقيا عن أثار وخيمة على مستقبل التجارة الإقليمية على 


Y) " 
AY Stall atus 
Pi, 

- Daily Mail And Guardain, "EU-SA Dcal...". op. cit., p. 3. | 
- Jacqueline Irving. op.cit., pp. 22-23. (١ | 


ولمزيد من التفاصيل انظر: 
Or South Afric‏ 
Braamfontein‏ ( ,1 


Paul Goodison. Marginalisation Or Intcgration? Implications F 
Union Partners Of The South -European Union Trade Dea 
Global Dialogue. IGD Occasional Paper No. 22. Oct 1999), 

World Trade Organization, "Southern African Customs Union (S 
1998. (http: //www. wio. org/englisl/tratop-c/tpr-c/ tpr-c/ Ip72-c- 


a’s Customs 
: The Institute For 


ACU): April | 


aye + . 
htm), p.2 J98". 16 April (Y) 
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الفصل الثاني 


الدور الا قليمي على مستوى جماعة التنمية للجنوب الإفريقى (سادك) 


تعد منطقة اجنوب الإفريقي الجزء الأكثر أهمية لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب 
cel jaca‏ ومن ثم فهي تتمتع بقدر ضنخم من ela Y!‏ والخضوصية: باغتيارها المنطقة الى 
تقع فيها جنوب إفريقياء والتي تربطها بدولها روابط عديدة. وتعد المنطقة كذلك أكثر مناطق 
Gi al‏ معاناة من حكم الأبارتهيد cus‏ دشنت الحكومات البيضاء حملات مستمرة لزعزعة 
الاستقرار في منطقة الجنوب الإفريقي؛ مما أسفر عن خسائر مادية وبشرية ضخمة: الأمر 
الذي يلقي مسئولية أخلاقية على كاهل حكومات ما بعد الأبارتهيد تجاه هذه المنطقة وشعوبهاء 
لتي لم تدخر وسعًا في مساندتها لحركة التحرير الوطني فى جنوب إفريقيا. 





ويأتي هذا الفصل كمحاولة للإجابة على التساؤلات» التي تثور حول طبيعة التصور 
الرسمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لدورها في منطقة الجنوب الإفريقي في عصر ما بعد 
الأبارتهيد» ومفردات هذا التصورء وما إذا كانت في صالح شعوب المنطقة أم لاء خاصة في 
Jb‏ الاتجاهات الدولية نحو العولمة وتغليب المصالح الاقتصادية على ما عداها من التزامات 
أخلاقية وأدبية. وكذلك يحاول هذا الفصل التعرف علي السلوك الفعلي لحكومة جنوب إفريقيا 
ما بعد الأبارتهيد» ومدى تطابق هذا السلوك مع التصور الرسميء وذلك في المجالات 
الاقتصادية والسياسية والأمنية. فضلاً عن محاولة التعرف على التحديات التي تحد من قدرة 
جنوب افريقيا على الاضطلاع بدورها الذي تحدثت عنه وثائقها الرسمية وتصريحات وبيانات 
مسئو ليها. | 

ns‏ هذا المنطلق يتم تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث على النحو التالي: 


m * | 5 | “o wth) = 0‏ 
causal‏ الأو ل: تصور الدور في إطار جماعة التنمية للجنوب الإفريقفي 
الدور في إطار جماعة التنمية للجنوب الإفريقي. 


جماعة التنمية للجنوب الإفريفي. 


المبحث الثاني: ممارسة 


المبحث suey‏ تحديات الدور في إطار 
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المبحث الأول 


dede 


لصورالدور 





undam:‏ في دورية الفورين أفيرزء حول السياسة الخارجية المستقبلية لجنوب 
Vi‏ ما بعد الابارتهيدء أسهب نياسون مانديلا في الحديث عن منطقة الجنوب الإفريقي 
ومدى خصوصيتها بالنسبة لدولة جنوب إفريقيا ما بعد cai Joy!‏ شأنه في ذلك شأن جميع 
التصريحات والوثائق الرسميةء التي تؤكد ما ذكره مانديلا في مقالته من ضرورة أن تحظضى 
منطقة الجنوب الإفريقي بأولوية خاصة A Special Priority‏ لدی صانع القرار في جنوب 
Gi‏ ما بعد agi Jl‏ نظرا للقرب الجغرافي والمصير المشترك والروابط العديدة الأخرى 
التي تربط جنوب إفريقيا بمنطقة الجنوب الإفريقي7"). والتى نذكر منها على سبيل المشال 
لروابط التالية: أ- الروابط الاقتصادية: فمنطقة الجنوب الإفريقي تمشل مصدرً حال 
ومستقبليا للهيدروإليكتريستي والمياه والغذاء بالنسبة لجنوب إفريقياء Vy i‏ للنمو السكاني 
السريع والتحضر الأكثر سرعة والتغيرات المناخية المحتملة» والتي من شأنها SL sl‏ سابًا 
على الزراعة في جنوب Li pi)‏ في المستقبل. وكذلك يرتبط تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة على جنوب إفريقياء وعلى منطقة الجنوب الإفريقي بصفة عامة بمدى الاستقرار في 
المنطقةء وبمدى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية البشرية فيها. فضلاً عن كون 
المنطقة سوقا متنامية وأرضًا خصبة لصادرات جنوب إفريقياء ونشاطات قطاع الأعمال 
الخاص بها. ب- الروابط الأخلاقية: تدرك جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد أن عليها التزامًا 
أخلاقيًا تجاه دول وشعوب منطقة الجنوب الإفريقي» cule aii‏ دول المنطقة وشعوبها الأمرين 
من السياسات العدوانية لحكومات جنوب إفريقيا Ob!‏ حكم الأبارتهيدء والتي كان أحد دوافعحها 
استضافة العديد من دول المنطقة (دول المواجهة) للمؤتمر الوطني الإفريقي وحركات التحريو 
mds pr chy‏ تلك السياسات العدوانية دول المنطفة خسائر قيمتها £0 VY,‏ مليار 
dab Ys‏ قري عن ١,6‏ مليون قتيل تقريبًا خلال الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۸ء 
لبنبة التحتية في المنطقة. ولا تزال بعض أثار هذه السياسات العدو انية Â a‏ 
ال تعاني من ٠‏ ملايين Gad‏ مزروعة في أرضهاء تشكل اس تنزافًا 
- الروابط الأمنية: فقد أسفر التدهور الأمني في المنطقة (سواء 


وتدمير شرس 
فأنجو لا وحدها لآ در 


“ را لثروتها البشرية. — 


Nelson Mandela. "South Africa's Future... . op.cit., pp. 90- 92 c RR 
i \ 

Fred Ahwireng-Obcng And Patrick J. McGowan, Part Onc, op.cit., Pp. 12- 13 ( | 
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VEMM n a d dadi اغات‎ Rol. 
ya (e ipu gina high J gates بضمع لوال‎ FORT ST lag 


تدفق متنامي SÉ‏ غير الشرعية من جانب elif‏ المنطقة إلى جنوب إفريقياء مما يشكل 
modios‏ الامنية في جنوب إفريقيا ويّنذر بمخاطر جمة منها اندلاع صراعات كما 
حدث في الکسندرا Alexandra‏ بمحافظظلة iei p‏ 
الغربي. 

وانطلاقا من لك الأهمية التي تحظى بها ili‏ الجنوب iy BY!‏ .علد da‏ القزاز اف 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء وانطلاقا كذلك من رغبة جنوب إفريقيا فى الوفاء بدينها 
الأخلاقي تجاه دول وشعوب المنطقة 


VIE‏ باي Hout Bay‏ بمحافظة الكيب 


> تحدثت Gilly‏ جنوب إفريقيا عن ضرورة بناء نظام 
إقليمي جديد» مغاير في بنيته وتفاعلاته للنظام الإقليمي» الذي ساد Gl}‏ حكم الأبارتهيد. 
فعلى صعيد بنية النظام؛ بشرت Gilby‏ جنوب إفريقيا بنظام إقليمي جديد يتسم بوجود 
OS:‏ واحد على خلاف النظام الإقليمي السابق الذي اتسم بوجود كتلتين هما الكتلة السوداء 
Black Block‏ (التي ضمت الدول المحكومة من قبل الأغلبية cela gall‏ وعددا من حركات 
التحرير الوطني)» والكتلة البيضاء White Block‏ (التي ضمت J gall‏ المحكومة من قبل 
الأقليات البيضاء). Ld‏ على صعيد تفاعلات النظام» تحدثت الوثائق عن مجموعة من المبادئ» 
lal y‏ صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد حاكمة للتفاعلات في النظام الإقليمي 





ANC. Department Of Incrnational Affairs, 1994. op.cit., p. 6. (*)‏ 
ومن نافلة القول أن منطقة الجنوب الإفريقي تمتلك كافة العناصرء التي تلقى قبولاً عامًا كعناصر 
ضر ورية لقيام أي نظام إقليمي Regional Order‏ والتي نو جز ها فيما يلي: -١‏ أنه يتعلق بمنطقة 
افية معينة» مما يتيح لدوله حجم تفاعلات أكبر وأكثر كثافة من تلك التفاعلات التي تنشأ بين الدول 
غير ji‏ ,1 جغرافيا. -y‏ أنه يشمل ثلاث دول على الأقل. -Y‏ أنه لا وجود لقوة عظمى بين الوحدات 
- لهء فالقوة العظمى قد تمارس ضغوطا أو نفوذا على النظام الإقايميء؛ من خلال التفاعلات 
al T‏ العسكرية مع دوله؛ ولكنها لا تصبح عضوا فيه أو أحد مكوناته. -٤‏ ان وحدات النظام 
من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القاصمنة pla‏ 


y> 


الإقليمي تدخل في شبكة iet‏ لكبرى. و لا ابا 
5 أو نفوذ J gall‏ الكبرى. ولا يتضمن هذا بالطبع افتراض الاستقلال الكا 

والمستقلة عن النظام الدولي أو نفود ر ای — ستقلال الكامل 
١ cals) us: i‏ يمكن تصوره فى ضوء ثورة الاتصالات و gall‏ | 3 

اتفاعلات التي تجري في نظام e gna uin) MSS‏ 25 ت والمواصلات 


dass) 4‏ ة. انظر : 

253 واعتبارات الاستراتيجية الدولية.‎ s y aL al 
الد . ويس و ميل مطرء النظام الإفليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية:‎ 
=a Qt 98 
Vu -١6ص ص‎ (15 ^* ciy yall كز دراسات الوحدة‎ " 
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الحديدء و هي ple.‏ ة لتلك التي حكمت تفاعلاات النظام الإقليمي القديم والتي اتسمت بالمواجهة 
المستمرة بين الكتلتين السوداء والبيضاء(). 


وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي: أ- رفض الهيمنة الخارجية: أي رفض أية محاولة 
خارجية لفرض منظومة تفاعلات معينة تعكس مصالح القوى الخاز Ag‏ دون هب SYL‏ بدو ci A‏ 
ذلك على المنطفة وشعوبهاء LS‏ حدث GL)‏ الأبارتهيدء حيث كانت المواجهات المستمرة في 
منطقة الجنوب الإفريفي انعكاسا مباشرا للحرب الباردة بين القطبين الأعظم آنذاك وهما 
dy‏ السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكيةء مما أسفر عن معاناة مريرة من جانب شعوب 
منطقة الجنوب الإفريفي؛ الذين تحولت منطقتهم لساحة تصارعت فيها مصالح القوتين الأعظم. 

ب- المساواة والمنفعة المتبادلة: فشعوب المنطقة ودولها ينبغي أن تتمتع بحقها في الحرية 

وكذلك بحقها في التعامل مع بعضها البعض على قدم المساواة» دون محاولة أي شعب أو دولة 

ممارسة الهيمنة على بقية شعوب ودول المنطقة» Laja‏ على تحقيق المنفعة المتبادالة بين 

شعوب ودول المنطقة. على خلاف الوضع Gh)‏ الأبارتهيدء الذي شهد هيمنة أنانية من جانب 

حكومة الأبارتهيد في جنوب إفريقيا على مقدرات المنطقة؛ مما أسفر عن خلل رهيب في 

العلاقات الإقليمية» لا تزال أثاره قائمة حتى اليوم. ج — الوحدة الإقليمية: بمعنى أن å ihis‏ 
الجنوب الإفريقي في عصر ما بعد الأبارتهيد منوط بها العمل على الدخول في وحدة إقليمية:؛ 
لجمع الشتات» وتوحيد الصفء انطلاقا من حتمية التكامل في عصر لا يعترف إلا بالتكتلات» 
وانطلاقا أيضا من وجود العديد من العوامل التي تضمن نجاح هذا التكتلء والتي يتمثل بعضها 
في الخبرات التاريخية المشتركةء والمصالح الاقتصادية المتشابكة» فضلا عن الطبيعة 
الجر افية المتلاصقة J gal‏ المنطقة. وترشح وثائق جنوب إفريقيا منظمة السادك ككيان يجسد 
الوحدة بين شعوب ودول المنطقة» ويمكن من خلاله تعميق الوحدة الإقليمية في كافة 
الات سوك كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية. د- التعاون الإقليمي: فصانع القرار في 
Ul TER‏ ما بعد الأبارتهيد يرى مستقبل منطقة الجنوب الإفريقي في التعاون الإقليمي بين 
ley Alo‏ خلاف الوضع في ظل الأبارتهيد واتخاذ القوة العسكرية كمدخل للتعاون 
الإقليمي, ctas‏ وثائق جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد عن مدخل لمي تنموي للتعاون 
ally‏ فى منطلقة الجنوب الإفريقي» يرمي للتحرك التدريجي والمخطط نحو التعاون الإقليمي 
فى المنطقة» خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني. 


نظام الإقليمي السائد OU!‏ حكم الابارتهيد في جنوب إفريقيا انظر: 
Willic Breytenbach. op.cit., pp. 26- 36.‏ 
ANC. Department Of International Affairs. 1993. op. cit., pp. 5- 7.‏ 


ay jal (1)‏ من المعلومات عن 


(*) 


YVAÀ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 





em‏ معام نام إقليمي جديد يغاير في بنيته وتفاعلاته النظام الإقليمي القديي 
الذي اقترن بحكم BELLY‏ في جمهورية جنوب إفريقيا. فالمبادئ التي lal y‏ صانع القرار في 
جنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد حاكمة للتفاعلات بين وحدات النظام الإقليمي الجديد Cà Las‏ 
جذريا عن تلك التي حكمت تفاعلات النظام الإقليمي القديم. فهى ترقفض أن تظلل منطقة 
الجنوب الإفريقي مسرحا لتفاعلات تعكس مصالح القوى الدولية وإرادتهاء وتؤكد على 
ضرورة تحفيق المساواة والمنفعة المتبادلة في علاقة وحدات النظام الإقليمي الجديد بعضها 
ببعضن. وترى الوحدة الإقليمية ضرورة ملحة تفرضها معطيات الواقع وتقتضيها المصلحة 
الإقليمية» فضلا عن رفضها للمواجهة بين دول المنطقة ورفضها الاعتماد المكثف على الآلة 
العسكرية؛ ودعوتها للتعايش السلمي والتعاون الإقليمي بين شعوب ودول المنطقة في كافة 
المجالات» كمدخل لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة الجنوب الإفريقى. 


وبالإضافة لرؤية صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لضرورة إرساء 
دعائم نظام إقليمي جديد يغير وجه الحياة في منطقة الجنوب الإفريقي للأفضل» وانطواء تلك 
الرؤية على دعوة ضمنية لاضطلاع جنو ب Li ål‏ ما بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي في 
المنطقة. حدى يتسنى لها قبادة جهود المنطقة لإرساء دعائم ذللك النظام الإقليمي الجديدء diaj‏ 
الونيقة الصادرة عن وزارة الشئون الخارجية في جنوب إفريقيا في 5 ١‏ صراحة عن اعتفاد 
صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بملاءمة دور القائد الإقليمي في منطقة 
الجنوب الإفريقي لبلاده في عصر ما بعد cai UY!‏ انطلاقا من قدراتهاء وإيمانا بمسئولياتها 
وواجباتها المادية والأدبية تجاه دول وشعوب منطقة الجنوب الإفريقي. ويتفق هذا التصور من 
جانب صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لدور القائد الإقليمي مع تغريف 
هولستى لذلك الدور بأنه إدراك صانع القرار في الدولة لواجبات ومسئوليات منوطة بدولته في 
علاقتها بالدول الأخرى في إقليم معين»ء وكذلك إدراكه لضرورة تحرك دولته تجاه إيجاد صيغة 

\ | ^ . - 3 "EC 

مناسبة لتعايش الأطراف المختلفة في هذا الإقليم (راجع الفصل التمهيدي)!". 


واستنادا EN‏ الرسمية والتصريحات الصادرة عن مسئولي pone‏ القرار في جلوب 
التى أبدت اهتماما ملحوظا بمنطقة الجنوب الإفريقي؛ انطلاقا من الاعتبارات السابق 
i‏ | ث» يمكن الحديث عن ثلاثة palie‏ أساسية lal y‏ صانع 


إفريفياء و 

7 :\ 
سرد جزء منها T‏ صدر شد 
O‏ سس Se‏ 


RSA, Department Of Foreign Affairs, “South African Foreign Policy: Di 
+: ^"IScussion Document” (*) 


July 1996. p. 19. 


Aziz Pahad. "Interview With Aziz Pahad". Global Dialogue, Vol. 3. hares 59 وانظر ايضنا:‎ 
١ 298. p. 2. 
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فر ار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد كمحاور لدور القائد الإقليمي المنوط ببلاده لعبه في 
dila‏ الجنوب الإفريقي. وتنسجم هذه المحاور الثلاثة مجتمعة مع مشروع مبيكي للنهضة 
الإفريقية» والمبادئ السبعة التي يراها صانع القرار في جنوب إفريقيا ما يعد الأبارتهيد حاكمة 
السياسة الخارجية لبلاده تجاه بيئتها الخارجية (راجع الفصل الثالث من هذا الباب). ولا 
يتعارض هذا بالطبع مع الخصوصية التي تتمتع بها منطقة الجنوب الإفريقي في السياسة 
الخارجية لجنوب إفريقياء تلك الخصوصية التي تبدو جلية في حرص ص انع القرار على 
الصياغة المحكمة لتصوره الخاص بنظام إقليمي جديد فى المنطقةء باعتبار ذلك aga;‏ الطريق 
أمام اضطلاع جنوب إفريفيا بدورها القيادي في المنطقة. وفيما يلي نتناول العناصر الثلائنة 
التي يراها صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد كمحاور لدور القائد الإقليمي 
المنوط ببلاده لعبه في منطقة الجنوب الإفريقي: 


مساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان : 


في تعاملها مع قضيتي الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الجنوب الإفريقي» خلت 
وثائق جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد وتصريحات مسئوليها من التناول المكثف للقضيتين على 
النحو الذي يحدث Gl!‏ تعاملها مع الديمقراطية وحقوق الإنسان كأحد محاور الدور AY!‏ 
لجنوب إفريقيا على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء. وهناك تفسيرات عديدة لذلك الأمرء ققد 
يكون السبب وراء ذلك اكتفاء الوثائق والتصريحات بتناول القضيتين على مستوى إفريقيا 
cogis‏ الصحراءء باعتبار ذلك ينسحب Uli‏ على منطقة الجنوب الإفريقي» باعتبارها le j‏ 
منها. وقد يكون السبب رغبة صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في انتهاج نهجا 
أكثر بر جماتية تجاه منطقة الجنوب الإفريقي» تركز جنوب إفريقيا من خلاله على القضايا 
الاقتصادية والأمنية في المنطقة» بدلا من تركيزها على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان»› 
خاصة وأن تركيز جنوب إفريقيا على القضيتين الأخيرتين من شأنه إثارة مخاوف دول 
Lada ca Bi‏ جنوب إفريقيا وصاية سياسية وأخلاقية عليها. ومما يزيد من تفل هذا 
المبرر الأخير اتجاه جنوب إفريقيا لتجنب إثارة مخاوف دول المنطقة» وذلك من خلال دعوتها 
لإيجاد صيغة جماعية لحماية حقوق الإنسان في المنطفة؛ ومن ذلك دعوتها لتأاسيس اتفاقية 
الجنوب الافريقي لحقوق LAY‏ وتأسيس محكمة بيت لحقوق الإنسان» كأسس لمنظومة 
TRATEN‏ المنطقة على احترام حقوق الإنسان '. 


ANC. Department Of International Affairs, 1994. op.cit., p. 7. 
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بشرت وتثائق جنوب إفريقيا وتصريحات مسئوليها بعضر ans‏ فى منطقة الجنوب 
الإفريقي» تفود خلاله جنوب إفريفيا ما بعد الأبارتهيد عملية تكامل اقتصادي واسعة النطاق في 
لينطقة» تحقيقا للننمية المتوازنة بين دول المنطقة. وأكدت وثائق جنوب إفريقيا أيضا حرصها 
على كون هذا التكامل الاقتصادي مفيدا لجميع الأطراف في المنطقةء وخاليا من ممارسة أي 
طرف لأي شكل من أشكال الهيمنة على dab‏ الأطراف» وخاليا كذلك من استغلال أي طرف 
لبقية الأطراف سعيا وراء مصلحته الخاصة. وتشتمل عملية التكامل الاقتصادي المقترحة على 
ثلاثة عناصر رئيسية نوجزها فيما by‏ )12° التجارة: حيث تهدف عملية التكامل الاقتضادي 
الإقليمي إلى تنشيط التجارة البينية بين دول المنطقةء Ly‏ يعود بالنفع على جنوب إفريقيا وبقية 
دول المنطفة. فتنشيط التجارة البينية بين دول منطقة الجنوب الإفريقي من شأنه زيادة 
صادرات دول المنطقة» وبالتالي تطوير القطاعات الصناعية والزراعية فيهاء نتيجة للأسواق 
البديدة التي ستفتح أمامها بعد إزالة عقبات التبادل التجاري بين دول المنطقة. وأكدت الوؤثائق 
على ضرورة عمل جنوب إفريقيا على معاملة دول منطقة الجنوب الإفريقي بالمثل» أي 
ضروزة illo gall Gill jl‏ توق cl polus‏ دول الجنوب الإقريقى من التخول: الى أسواقهاء 
حتى لا يصبح التبادل التجاري لصالح جنوب Lib pil‏ على حساب بقية دول منطقة الجنوب 
الإفريقي. ب- الاستثمارات: تهدف عملية التكامل الاقتصادي المقترحة إلى تشجيع قطاع 
الأعمال الخاص في جمهورية جنوب إفريقيا على زيادة استثماراته في دول المنطقة بما يعود 
بالنفع على جنوب افريقيا وعلى دول المنطقةء أي أن الدعوة لزيادة استثمارات جنوب افريقيا 
وبقية دول المنطقة مشروطة بضرورة تحقيقها للنفع المتبادل بين جنوب إفريقيا وبقية دول 
المتطقةء Liss‏ للاستغلال الذي كان سمة مميزة لجنوب إفريقيا إبان حكم (dug LYI‏ والذي 
أسفر عن خلل رهيب في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين؛ لا تزال أثاره قائمة حتى اليوم. 
حب dai‏ التحتية: يتضمن هذا العنصر تشجيع مشروعات البنية التحتية وتنمية الموارد في 
كافة القطاعات في جميع دول منطقة الجنوب الإفريقي» لكونها تعود بالنفع المتبادل على 
جنوب إفزيقيا وبقية دول المنطقة. فمشروعات المياه والهيدروإليكتريستي في دول الجنوب 


mc M 
- Nelson Mandela. "South Africa's.. “op.cit, pp. 90- 91, | 

- RSA. Department Of Forcign Affairs. 1996. op. cil., p. 23. : انظر‎ (*) 
- African National Congress. The Reconstruction... op.cit., pp. 116. 118 


- ANC. Department Of International Affairs. 1993. op.cit., pp. 5-7. 
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Li a‏ تشهد حاجة متزايدة لهذه الموارد. 


الى جمهورية جنوب 





t. جيع التعاون الا , الاة‎ Au 


إزاء المشاكل الامنية التي تواجهها منطفة الجنوب الإفريقي (كالهجرات غير الشرعيةء 
وتهريب المخدرات» وعصابات الجريمة المنظمةء وانتشار الأسلحة الصغيرة» والتدهور 
البيئي)؛ والتي تعود جذورها للتنمية غير المتوازنة في منطقة الجنوب الإفريقي» تتحدث وثائق 
جنوب y LO il‏ وتصريحات مسئوليها عن ضرورة التنسيق والتعاون الأمني بين دول A ihid‏ 
حتى تتمكن من التعامل مع تلك المشاكل. وترشح الوثائق منظمة السادك لتكون إطارا لهذا 
التعاون والتنسيق» حتى يمكن التعامل مع تلك المشاكل على نحو Sled‏ وإيجابي. وترى جنوب 
فريقيا نفسها جديرة بقيادة هذه الجهود انطلاقا من تقلها الإقليمي» وقدرتها على تنسيق الجهود 
الرامية للتعامل مع هذه المشاكل الأمنيةء التي تنال من استقرار المنطقة وتحد من قدرة دولها 
على توفير احتياجات شعوبها!'). ويمكن إرجاع هذا الحرص من جانب صانع القرار على 
التأكيد على ضرورة انخراط جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في الجهود الرامية لإيجاد حلول 
للمشاكل الأمنية في المنطقة إلى إدراكه لعدم إمكانية تجاهل المشاكل الأمنية في المنطقةء 
وصعوبة العزوف عن المشاركة في الجهود المبذولة لحل هذه المشاكل الأمنيةء انطلاقا من 
الاعتبارات العديدة التي أشرنا all‏ سلفاء والتي تفرض على صانع القرار في جنوب إفريقيا 
ما بعد الأبارتهيد التعامل مع المشاكل الأمنية في المنطقةء وأن يكون هذا التعامل من منظور 


اسم 
ANC, Developing A Strategic Perspective On South African Foreign Poli‏ 
Ol‏ 


Document For The 50 th ANC National Conference, 16- 20 Dec 1997, n. 8 
Jackic Sclcbi. “Interview With Jackic Selcbi". Global Dialopue, Vol. 3-3 Dec 1998 (Y) 
ni 5. p. I. | 
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الميحث الثاني 


ممارسة à jl‏ !طار جماعة التنمية للجنوب الإفرر 





ثمة تساؤلات جائلات بالصدور حول الدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد 


T‏ منطقة الجنوب الإفريقيء والسلوك الفعلي لهذا الدورء ومجالات ممارسة هذا السلوك 
T‏ ( ۵ هذه نحا 1 à = i‏ 
C N " bui‏ جاوب LAIA‏ ما بعد الابارتهيد في إرساء دعائم نظام إقليمي جديد يغاير 
في بنيته وتفاعلاته النظام السائد إبان حكم الأبارتهيدء ومدى التزامهاء فى إطار ها JL dil‏ 
الإقليمي الجديدء بدور القائد الإقليمي كما ورد في وثائقها الرسمية وتصريحات مسئوليها. ويعد 
هذا المبحث محاولة للإجابة على تلك التساؤ لات السالفة المتعلقة بالدور الإقليمي لجنوب 
Gi ji‏ ما بعد الأبارتهيد في منطقة الجنوب الإفريقي؛ التي وصفتها (ILS‏ جنوب إفريقيا 
إفريقيا في عصر ما بعد الأبارتهيد. وفي هذا الإطار يتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة «call laa‏ 
تمثل ثلاثة أبعاد للسلوك الفعلي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في منطقة الجنوب الإفريقي في 
ac‏ ما يعد cai LYI‏ وذللك علي النحو التالي: 

المطلب الأول: البعد الاقتصادي للدور الإقليمي. 

المطلب الثاني: البعد السياسى للدور الإقليمى. 

ig‏ سي للدور 
المطلب الثالث: البعد الأمني للدور الإقليمي. 


المطلب الأول : البعد الاقتصادي 591 211 





منذ إجراء أول انتخابات ديمقراطية غير عنصرية في جمهورية جن وب إفريقيا في 
33€ سادت دول منطقة الجنوب الإفريقي موجة من التفاؤل بإمكانية قيام جنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيد بحفز عملية التنمية في منطقة الجنوب (ui SY!‏ والأخذ بيد دول المنطقة حتى 
تتمكن من النهوض من عثرتها الاقتصادية. وتوقعت دول الجنوب الإفريقي asl‏ أن تستخدم 
حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد تجارتها مع دول المنطقة واستثماراتها فيها il)‏ هوض 


بالمنطقة اقتصادئاء على نحو ما فعلته اليابان مع منطقة شرق وجنوب أسياء حين تصرف 
كمحفز للنمو فى المنطقة!"». 


a‏ لضب 


UNCTAD, World Investment Report 1997: Transnational Corporations 1 y) 
ins . . Na Arket رون اك‎ 5 
And Competition Policy, (New York And Geneva: United Nations Publication 1997) Structure ( 
۰ i ` . p. 64. 
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وسرعان ما جاء الواقع مغايرا ليس لتوقعات دول منطقة الجنوب الإفريقى فحسب» 
وإنما أيضا للتصور الرسمي؛ الذي أعرب فيه صانع القرار في جن وب إفريقيا ما بع 
الأبارتهيدء عن ضرورة اضطلاع جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي لجهود 
التنمية الاقتصادية في. المنطقة. وتك GV Lae‏ التجاز» util y‏ الك chin Auli y‏ من sg‏ 
المجالات التي شهدت تناقضا بينا بين التصور الرسمي gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد 


الأبارتهيد والسلوك الفعلي لهذا الدور على النحو التالي: 
Yal‏ : مجال التجارة: 


يعد مجال التجارة واحدا من أبرز المجالات التي شهدت تناقضا بينا بين التصور 
الرسمي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد والسلوك الفعلي لهذا االدور. فمنذ 
بت 191055 Lig IIS‏ مخ دول Gilad‏ بصور # مار قم حت ات 
صادرات جنوب إفريقيا إلى بقية دول السادك؛ وتمثلت معظم هذه الصادرات في السلع 
المصنعة و المدخلات الوسيطة والمعدات الرأسمالية» وكذلك زادت واردات جنوب إفريقيا من 
بقية دول السادك» وتمثلت معظم هذه الواردات في المنتجات الأولية(). 


وتعد بيانات الجدول رقم ١‏ تأكيدا لتلك التطورات. فعلى الصعيد الفردي» ومع استبعاد 
دول الساكوء يوضح الجدول اشتمال دول السادك على العديد من الأسواق الهامة (لصادرات 
جنوب إفريقيا) كزيمبابوي التي تعد أكبر سوق لصادرات جنوب إفريقيا في إفريقياء رغم ما 
شهدته السنوات الأخيرة من تقلص نسبي في وارداتها من جنوب إفريقيا بسبب ظروف عدم 
الاستقرار الداخلي فيها. وموزمبيق التي تعد ثاني أكبر سوق لصادرات جنوب إفريقيا في 
افر شا فخاكل fil‏ ة من يناير إلى نوفمبر ١1935‏ زادت صادرات جنوب إفريقيا إلى 
موزمبيق بنسبة %١١‏ الأمر الذي يرشحها لخلافة زيمبابوي في السنوات القليلة القادمة كأكبر 


(Y) e 4 "ON ا‎ a 
. سوق لصادرات جنوب إفريقيا في إفريقيا‎ 





س 
Paul Kalenga, "Trade And Industrial Integration In Southern Africa: Pitfalls And |‏ 
-hallenees",‏ 
Global Dialogue, Vol. 4.3, Dec 1999, p. ٠ enges“, (`)‏ 
John Theron, op.cit., p. 13. 5‏ 
١ "5‏ 
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الجدول رقم )٠١(‏ 


الموازين التجارية لجنوب إفريقيا مع دول السادك (ماعدا دول الساكو) خلال الفترة من 1494- 1148 (بالمليون راند) 
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المصدر: بتصرف عن: 


Roger Pfister, South Africa’s Recent Foreign Policy Towards Africa: 
Issues And Literature, (Zurich: Center For International Studies, Paper 
No. 29, August 2000), p.9. 
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وعلى الصعيد الجماعي § يوضح الجدول تزايدا مطردا في صادرات دول المنادك 
(باستثناء دول الساكو) إلى جنوب إفريقيا منذ عام 145€( cus‏ رادت Cd al aal dli‏ مث 
"م مليون راند عام VANE‏ إلى ۱۱٤۳۷,٣۲۹‏ مليون ad j‏ عام 450 قم إلى 
.ا مليون راند عام VAAN‏ ثم إلى Yo Yo, A0.‏ مليون NAAN ule ay‏ ثم إلى 
١+‏ مليون راند ale‏ . وكذلك يوضح الجدول تزايدا مطردا في واردات 
جنوب إفريقيا من دول السادك (باستثناء دول الساكو)؛ حيث تزايدت تلك الواردات من 
6١‏ مليون راند عام VANE‏ إلى ۲۱۳۸,۳۸١‏ مليون راند عام .١534‏ وأسفز عدم 
Cab jl sats:‏ الكبيرة التي GI ple gle cl bb‏ جتوب إفريقيا إلى بقية'ذول aL ad‏ ضع 
الزيادات المتواضعة التي طرأت على وارداتها منها عن فائض هائل في الموازين التجارية 
لجنوب إفريقيا مع دول السادك» لصالح جنوب إفريقيا. ولقد تزايد هذا الفائض من 
ple ly o gla ۷8‏ 1534 إلى aJ ead A Aer Lez ad j ciple AVV SV‏ 
VY YO s Ya‏ عام ١۹۹م‏ إلى le TY)‏ ون i-a dV le d y‏ إلى 
٠‏ مليون راند عام ۱۹۹۸ء مما يشكل تحديا أمام بروتوك ول تجارة السادك 
SADC Trade Protocol‏ الذي تم توقيعه في ۱۹۹١‏ في ماسيرو «Maseru‏ والذي 
يرسي قواعد تقليص تدريجي في التعريفات الجمركية بين J gall‏ الأعضاء في السادك» بهدف 
إزالتها تماماء والوصول إلى منطقة تجارة حرة في المنطقة في غضون ثمان سنوات من إقرار 
البروتوكول'. 
ويقوم هذا الفائض الهائل في الموازين التجارية لجنوب إفريقيا مع بقية دول السادك 
Sub‏ واضحًا على عدم اتساق السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد SLY!‏ هيد في مجال 
التجارة مع التصور الرسمي للدور الإقليمي» ذلك التصور الذي أكد على قيادة إقليمية 
اقتصادية لجنوب إفريقيا في المنطقةء تستند إلى مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة بين الأطواف 
المختلفة. فالو اقع يوكد أن غزو صادرات جنوب إفريقيا لأسو اق دول السادك ټائی .ی سات 
المنتجين المحليين والصناعات الوطنية في تلك الدول» كما هو الحال مع صناعة الدواجن في 
موزمبيق على سبيل المثال» فقد أضيرت هذه الصناعة (التي وفرت ١٠١‏ وظيفة مباشرة في 
ale‏ 440 فلا ٠ lbi se‏ فلاح ومربي للدواجن) بمصورة واضحة نتيجة 
لصادرات جنوب إفريقيا من Gal gall‏ المجمدةء والتي تنتج بتقنيات عالية تمائل تلك الخاصة 
SE NS TNNT, cAN Jo‏ وبالتالي تقل أسعارها بنسب تترواح بيين ٠‏ و5٠90‏ من 
لما ا الأسواق الموزمبيقية. مما يعد تهديذا خطيرًا لصناعة الدواجن المحلية في 
V ys és ME "rw‏ من صادرات جنوب إفريقيا تدخل ^9 ) 9224( بصورة غير قانونية, 


Paul Kalenga, op.cit., p. l. (*) 
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زتيجة لتعاون منتجي جنوب افريقيا والمستوردين الموزمبيقيين» الذين يلجأون للحيلة للتحايل 
على مسألة ضرورة الحصول على رخصة موزمبيقية للاستيراد» مما يترتب علية إغراق 
5 اق موزمبيق بدواجن جنوب إفريقيا المجمدة!"). 


ثانيا : مجال الاستثمارات : 





اقترن الغزو العنيف من جانب جنوب إفريقيا لأسواق دول السادك» بتدفق استثمارات 
جنوب إفريقيا عليها. وساعدت على ذلك عدة عوامل منها تشجيع حكومة جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد لذلك الاتجاهء فقد تضمنت ميزانية جنوب إفريقيا للسنة المالية ٠۹۹۸/١۹۹۷‏ مادة 
جديدة تجعل العملة الأجنبية متاحة أمام شركات جنوب إفريقياء التي تستثمر في دول السادك 
أكثر من الشركات التي تستثمر في أماكن أخرى. ومنها أيضًا رخص تكاليف العمالة في بقية 
دول السادك عن نظيرتها في جنوب إفريقياء فعلى سبيل المثال تعد تكلفة العمالة في زيمبابوي 
نصف تكلفتها في جنوب إفريقيا. ومن العوامل الأخرى Wash‏ تطبيق كثير من دول السادك 
لبرامج التكيف الهيكلي؛ التي أسفرت عن تحرير اقتصاد تلك الدول وخلق بيئة مواتية 
للمستثمرين. وترحيب بعض دول السادك باستثمارات جنوب إفريقي اء ومن ذلك إعلان 
سام نجوما رئيس ناميبيا في مايو 033 في زيارته الرسمية الأولى لجنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد» عن iha‏ طموحة لبلاده لجذب استثمارات جنوب إفريقياء وذلك من خلال اتخاذ 
العديد من الإجراءات مثل تقديم مزايا ضريبية لمستثمري جنوب إفريقي'. 

cw‏ العوامل الأخرى التقارب الجغرافي في المنطقة؛ فضلا عن agil‏ العميق من ج انب 
مستثمري جنوب إفريقيا لطبيعة البيئة الصناعية والسياسية في منطقة الجنوب الإفريقي. ولقد 
أسفرت كل تلك العوامل مجتمعة عن تدفق استثمارات جنوب إفريقيا على دول السادك» حيث 
استحوذ مستثمرو جنوب إفريقيا على %٤۷‏ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
دول السادك us say‏ زقم (YY‏ وشكلت هذه الاستتمارات e Y‏ هن إجمالي اس تثمازات 
جنوب إفريقيا في إفريقيا (انظر الجدول رقم (PA‏ وتركزت معظم هذه الاستثمارات في 
قطاعات التعدين» والزراعة؛ والسياحة؛ وتجهيز الأطعمة. ولم يلق قطاع التصنيع إلا اهتماها 


——_ 
Fred Ahwircng-Obcng And Patrick J. McGowan. Part Onc. op.cit., pp. 30- 31. (*) 
Ibid., pp. 24- 31. (Y) 
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کا ومن أهم المشروعات التي تعد تجسيذا لاستثمارات جنوب إفريقيا في دول السادك 
روع مصتع موزال مابوتو للحديد والصلب بتكلفة Y. Y‏ مليار دولار» ومصنع بتشوايير 
دید بتكلفة ٠۰۰‏ مليون 9 (Y‏ ومشروع كودو لحقول الغاز وهو لا يزال محل تفاوض('. 
Las‏ يعزز d sill‏ بهيمنة استثمارات Li yal ca gin‏ على منطقة الجنوب الإفريقي» وجود 
بعض دول المنطقة ضمن Ae sana‏ الدول التي تحظى بأعلى شبة من استمارات Gsis‏ 
إفريقيا على مستوى العالم. فطبقا للجدول رقم (Y Y)‏ يبلغ نصيب ناميبيا ١١ laas y‏ صفقة من 
إجمالي YYY‏ صففة تشكل إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة لجن وب إفريقياء وتأتي 
تنزانيا وموزمبيق في المرتبة التالية بنصيب مقداره 4 ١‏ صفقة لكل منهاء ثم زامبيا بنصيب 
مقداره ١١‏ صفقة» تليها زيمبابوي بنصيب مقداره ١١‏ صفقة؛ ثم بتسوانا بنسيب مقدره 8 
صفقات من إجمالي صفقات جنوب إفريقياء وذلك خلال الفترة من ۱۹۹٤‏ وحتى عام NAVA‏ 
ولا تقتصر صدارة دول الجنوب الإفريقي على ضخامة نصيبها من ore‏ صفقات الاستثمارات 
الخارجية المباشرة لجنوب إفريقياء ولكنها أيضا تحظى بنصيب ضخم من قيمة هذه 
الاستثمارات» فعلى سبيل المثال شهد عام ۱۹۹۷ تفوق استثمارات جنوب إفريقيا في زامبيا 
على الاستثمارات البريطانية» حيث بلغت استثمارات جنوب إفريقيا في زامبيا ۱۸١‏ مليون 
دولار مقابل ١١0,‏ مليون دولار للاستثمارات البريطانية!')؛ الأمر الذي يعكس مدى كثافة 
استثمارات جنوب إفريقيا في دول المنطقة» خاصة وأن هذه الاستثمارات تولي اهتمامًا محدودا 


: لبنية التحتية‎ I Jee: WE 





لا يختلف الوضع IES‏ في مجال البنية التحتية عنه في مجالي التجارة والاستثمارات› 
Gus‏ يشهد هذا المجال هيمنة ملحوظة من جانب جنوب إفريقياء بسبب تمتعها ببنية تحتية 
متطورة جذا مقارنة ببقية دول الجنوب الإفريقي» مما خلق شكلا من التبعية من جانب دول 
المنطقة تجاه جنوب إفريقيا خاصة في مجال المواصلات» Cys‏ تعتمد دول المنطقة على شبكة 
جنوب افريقيا للمواصلات والاتصالات» ليس فقط في تجارتها مع جنوب إفريقيا ولكن أيضتا 
في تجارتها مع بقية دول العالم: 

ب ee‏ کے 


Karen Heese. Foreign Direct Investment In South Africa (1994. 19 


99): Confronting )١ 
Globalization, Paper Prepared For The TIPS 1999 Annual Forum. "Growth And Inv p | 
Africa”. Held In Johannesburg. On 19-22 Sept. pp. 15- 17. vestment In South 


(*) 


Fred Alwireng-Obcng And Patrick J. McGowan. Part Two, op.cit., p. 166. 
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الجدول رقم (YV)‏ 


الاستثمارات الخارجية الملباشرة في دول السادك خلال الفترة (1994- (144A‏ 






من إجمالي الاستثمارات 









Karen Heese, Foreign Direct Investment In South Africa (1994- 
1998): Confronting Globalization, Paper Prepared For The TIPS 1999 
Annual Forum, "Growth And Investment In South Africa’, Held In 
Johannesburg, On 19-22 Sept, p. 16. 
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الجدول رقم (YY)‏ 


ير محطات استقبال الاستثمارات الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا خلال الفترة من ٠۹۹۹ -aat‏ 
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وهناك أربعة مشاريع جديدة طموحة من شأنها تأكيد محورية البنية التحتية لجنوب 
La i‏ في منطقة الجنوب الإفريقي؛ رغم ما تدعيه جنوب إفريقيا من مزايا تعود على دول 
لمنطقة من وراء تلك المشروعات. وتتمثل تلك المشروعات الأربعة فيما D,‏ المشروع 
الأول: هو مشرو ع الأراضي العليا في ليسوتوء وهو يهدف لتعديل مسار الأنهار في ليسوتو 
لتتدفق في اتجاه الشمال نحو المناطق الصناعية في جوتنج» وذلك عبر منظومة ضخمة من 
الأنفاق وسدود توليد الهيدرو إليكتريستي. المشروع الثاني: يتضمن cl‏ خط طوله ١ 55٠‏ كيلو 
متر يربط بين مشرو ع الهيدروإليكتريك في كابورباسا على نهر الزمبيزي في موزمبيق 
ومحافظة جوتنج في جنوب إفريقياء ويتكلف هذا المشروع ٠۲١‏ مليون راندء وينتهي في 
oy‏ ويمثل هذا المشروع leja‏ من مشروع أكبر يرمي لربط محطات القوى الجنوبية 
الاستوائية بإنجا على نهر زائير غرب كينشاسا. ويتوقع أن يولد هذا المشروع ٠٠٠٠٠١‏ 
ميجاوات» أي ضعف ما تنتجه إفريقيا الآن. المشروع الثالث: يتضمن بناء طريق متطور 
يربط بصفة رئيسية بين جوتنج في جنوب إفريقيا وعاصمة ناميبيا ومينائها الرئيسي (خليج 
ولفس). ومن GLE‏ هذا الطريق اختصار المسافة بين جوتنج وخليج ولفس بمقدار ٠٠١‏ كم Las‏ 
هي عليه الآن. وتطالب السلطات الناميبية مصدري جنوب إفريقيا باستخدام الخليج في تصدير 
منتجاتهم إلى أوروبا وأمريكا. المشروع الرابع: هو مشروع ممر مابوتو Maputo‏ 
«Corridor‏ الذي أرسيت دعائمه من خلال اتفاقيات ثنائية بين وزارتي المواصلات في 
موزمبيق وجنوب افريقيا في يوليو Sig. IIT‏ هذا المشروع ٠,١‏ مليار راند» ويجمع 
بين استثمارات القطاع الخاص واستثمارات المحافظات الإقليمية في جنوب إفريقياء وكذلك 
استثمارات الحكومات الوطنية في موزمبيق وجنوب إفريقياء فضلا عن مشاركة البنك الدولي. 
ويهدف هذا المشروع للتطوير الاقتصادي للمنطقة بين جوهانسبرج ومابوتو (بمافي ذلك 
محافظات Ls gue‏ لانجاء وكوازولو/ ناتال في جنوب إفريقيا). ومن المتوقع أن يسفر هذا 
المشروع عن تخفيض تكلفة التجارة المتبادلة بين الإقليم الصناعي الرئيسي في جنوب إفريقيا 
(جوتنج) وأقاليم إنتاج الفاكهة Le gin)‏ لانجاء والمحافظات الشمالية) من جانب» وبين العالم 
o oed‏ هن جانب آخر. وكذلك يسفر المشروع عن تنشيط السياحة والصناعات على طول 
ola Ga dy is Still Sul‏ عن Dod cally ula YT ait Sie‏ عن توقع SA‏ 
المشروع لماثة ألف فرصة عمل داخل جنوب إفريقيا. 


Fred Ahwireng-Obeng And Patrick J.McGowan. Part One. op.cit., pp. 15. 20 () 
. d 3x 
UNCTAD. World Investment Report 1997. op. cit., p. 71. وانظر أب‎ 
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ogc‏ هذا لبعد ضيقا نسبيا في الفجوة الفاصلة بين تصور صانع القرار فى جنوب 
افريقيا ما بعد الإبارتهيد لضرورة اضطلاع بلاده بدور القائد الإقليمي» وبين الممارسة الفعلية 
J‏ انتخابات ديمقراطية غير 
الجنوب الإفريقي باهتمام كبير 
daly :‏ .خير دليل على ذلك حرص جتوب 
وبين كافة دول المنطقةء aii‏ أصبح لجنوب إفريقيا 
تمثيل دبلوماسي لدى كافة دول الجنوب الإفريقي» وكذلك أصبح لجميع دول المنطقة (ماعدا 
سيشل) تمتيل دبلوماسي لديهاء مما جعل جنوب إفريقيا أكثر دول المنطقة امتلاكاً لتم ل 
الدبلوماسي المتبادل مع جيرانهاء تليها في ذلك زامبياء ثم أنجولاء ثم زيمبابوي؛ ثم موزمبييق: 
ثم مالاوي» ثم ناميبياء ثم تنزانياء ثم بتسواناء ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية» ثم سوازيلاندء 
ثم ليسوتوء ثم موريشيسء وفي المؤخرة تأتي سيشل بتمثيل دبلوماسي وحيد لدى جنوب 
إفريقيا(انظر الجدول رقم (YY‏ 


لهذا الدورء وهذا ما تؤكده الأحدات المتتابعةء منذ إجراء أو 
عنصرية في جنوب Cys VATE ale Lit‏ يحظيت ibu‏ 
من جانب حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد 
افريقيا على إقامة صلات دبلوماسية بينها 


ولم تكتف حكومة جنوب إفريقيا callis‏ حيث حرصت على الانخراط في منظومة من 
العلاقات السياسية الوطيدة مع بقية دول المنطقة. وتجلي ذلك الحرص واضحاً في كثافة 
cal ju‏ المتباذلة» والمعاهذات:القائية المؤقعة بين جنوب إفريقنا ما يعد A iy ugh UY)‏ درل 
المنطقة . ففي عام ۱۹۹۹ء على سبيل المثالء تمت العديد من الزيارات المتبادلة والمعاهدات 
النائية الموقعة بين جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد وبقية دول المنطقة على النحو التالى(': 


"E‏ أبريل ١199‏ قام وزير AG‏ جنوب Trevor Manuel Jz yL Ui jl‏ بزيارة لمدة 

يومين إلى موزمبيق استجابة لدعوة نظيره الموزمبيقي» وتشاور الطرفان حول أنشطة قطاع 

cy sadi‏ و الاتقا التابخ للسادك؛ والذي تضطلع جنوب إفريقيا بمسئوليته. وفي نوفمبر 

8 زار أعضاء من قوات الدفاع الوطني في جنوب إفريقيا موزمبيق لإمدادها بالدعم 
à‏ الانثخابية» مما ساهم فى نجاح الانتخابات ull‏ لمانبة ۾ ال ا 44 


OOOO‏ ی 


South Africa Yearbook 2000/2001. "Forcign Relations”, 


(http: //www. Gov. Za/ Ycarbook/ Forcign. Htm). pp. 1-10. (١ ) 
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موزمبيق. وفي العام نفسه أبلغت جنوب إفريقيا حكومة موزمبيق بقرارها الخاص بالغاء 
ديون مستحقة على موزمبيق لجنوب إفريقيا. 

Uk A naples وسالاری» ممعت‎ Vl ماع 13255 بعلاكات ظائية مت .بين جنرت‎ at, 
جنوب إفريقيا‎ aie ومن ذلك‎ es YLI خلالها للتأكيد على الحكم الرشيد والدعم الاقتصادي‎ 
اتفاقية تجارة تفضيلية مع مالاوي» تدخل بمقتضاها منتجات مالاوي إلى أسواق جنوب‎ 
إفريقيا بدون رسوم جمركيةء مما أعطى ميزة هامة لمالاوي في المنطقة.‎ 


aci,‏ أكتوبر ١115‏ أول زيارة دولة لرئيس جنوب إفريقيا إلى زامبياء ووقع مبيكي خلال 
هذه الزيارة إعلانا للنوايا مع الرئيس الزامبي شيلوبا «Frederick Chiluba‏ واستهدف 
هذا الإعلان التعجيل بتنفيذ اتفاقية ١1157‏ الخاصة بالتعاون بين البلدين» كما ناقش مبيكي 
مع نظيره الزامبي أمورا أخرى كالتجارة والزراعة والفنون والثقافة. وفي العام نفسه 
زارت وزيرة الشئون الخارجية في جنوب إفريقيا زوما zuma‏ لوساكا في عدة مناسبات 
e jas‏ من عملية مستمرة استهدفت التوصل إلى حل سلمي لأزمة جمهورية الكونغو 
إبان توقيع اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار. 
agi,‏ عام 1443 سعيا حثيثا من Gaile‏ جنوب إفريقيا لتوطيد صلاتها بحكومة موريشيس 
في كافة المجالات» لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي الذي يفيد البلدين» خاصة وأن 
موريشيس تتمتع بشعبية لدى سائحي جنوب إفريفيا. 
وفى سبتمبر ١193‏ زار الرئيس مبيكي تنزانياء وتركزت المحادثات على ضرورة تأسيس 
ike Gli Ais‏ كة بين الدولتين « تغطي كافة مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
بين cyl gall‏ وقي PT‏ 8 ( زار مبيكي تنزانيا للمرة الثانية » يرافقه وفد عالي 
all TY y‏ اركة في تشييع حنازة الرئيس السابق ليرير 6(« وزار مبيكي تنز انيا b yall‏ 
الثالثة خلال ale‏ 8 للمشاركة في قمة رؤساء دول البحيرات العظمى الخاصة بعملية 
ela) sz‏ ١ز‏ راء السادك فى مبابان Mbabane‏ بسو از بلاندء 1 
في أكتوبر 1444 we‏ لقاء 225 عي بسو )2 وسيق 
eli‏ مشاورات بين وزراء دفاع زيمبابوى وموزمبيق وجنوب إفريقيا. وقام وزير دفاع 
Mosiu‏ بزيارة سوازبلاند لاطلاء الملك 
جنوب إفريقيا ليكوتا Da Lekota‏ بزيارة سوازيااند GMa‏ الماك CHEN gS guns‏ 
نك Mall Legh yo shel)‏ البيفية isl‏ الأمن التايعة للب اذ 
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Ian H. Rowlands, “Mapping The Prospects For Regoinal Cooperation In 
Southern Africa”, Third World Quarterly, Vol. 19, No.5, Dec 1998, pp. 
926-928. 
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وكذلك حرصبت کر جنوب إفريقيا على ممارسة دورها الإقليمي في إطار الآليات 
الجماعية الإقليمية» ومن ثم انضمت جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد إلى منظمة السادك عام 
4 »۰ وحرصت على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهها (أنظر الجدول رقم (TE‏ وانخرطت 
فى أنشطتها. caus‏ أسندرت à (gull‏ في ١135‏ مسئولبة قطاع التمويل والاستثمار (انظر 
bd‏ رقم uto (Yo‏ عام Coated VIAN‏ إليها Lad‏ مسترلية“قطاغ Anal‏ .ول يرقف 
الأمر عند هذا الحدء فقد ترأست جنوب إفريقيا منظمة السادك خلال الفترة من أغسطس 
«VAS cabo) Y*Y ging 5‏ عندما Auli) cal‏ للنتظلمة ab E Gide aad‏ ليت 
Lids yi Gi gin‏ 99 15 هاما في تأسيس جهاز السياسات والدفاع والأمن في يونيو AIAT‏ 
كمنتدى لمناقشة المسائل السياسية والأمنية في المنطقة والبحث عن حلول لها. وقامت جنوب 
إفريقيا Laj‏ بتوقيع العديد من بروتوكولات السادك مثل تلك الخاصة بأنظمة الموارد المائية 
المشتركةء ومكافحة تهريب المخدراتء والطاقةء والتعدين» و «Jal‏ و الاتصالات» والأرصاد 
الجوية» والتعليم» والتدريب» والتجارة. ولعبت جنوب إفريقيا Leal‏ دورا قياديا في تطوير 
مبادرة برلين Berlin Initiative‏ التي ترمي لتشجيع تعاون أوثق بين السادك والاتحاد 
الأوروبي. وكذلك لعبت جنوب إفريقيا دورا هاما في مبادرة المنتدى الأمريكي الجنوب 
فزيقي» الذي يرسي للتعاون الأمريكي الجنوب fiat‏ )0 


وفي نهاية نوفمبر e ٠٠٠١‏ شاركت جمهورية جنوب إفريقيا في موافقة وزراء 
خارجية دول السادك على الخطة الرامية لتقوية منظمة السادك . وشاركت جنوب إفريقيا أيضا 
في قمة السادك غير العادية (المنعقدة في ويندهوك بناميبيا في مارس c (Tesi‏ سوك تبات 
الموافقة على التقرير الخاص بإعادة هيكلة مؤسسات السادك لزيادة فاعليتها و قدرتها على 
تحقيق أهداف السادك . وذلك خلال فترة انتقالية أقصاها ديسمبر ٠٠١١‏ . واستهدفت هذه 
العملية تمكين السادك من تخطي العقبات التي واجهتها خلال تحولها من مجرد مؤتمر تنسيقي 
إلى جماعة تسعى لتحقيق التكامل الإقليمي » وكذلك استهدفت عملية إعادة هيكلة مؤسسات 
السادك التحرك نحو برنامج تكاملي تنسيقي لأنشطة دول السادك . وتبنت عملية إعادة هيكلة 
السادك مدخلا أكثر مركزية e‏ بدا واضحا في بلورة مؤسسة تنفيذية رئيسية للسادك (سكرتارية 
السادك) e‏ يترأسها سكرتير تنفيذي › ويقع مقرها الرئيسي في جابورون في بتسوانا » ووافقت 
gab Y ws y ad‏ العادية على تقوية التفويض الممنوح لسكرتارية السادك والموارد المتاحة 
أمامها » لتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها والواردة في معاهدة السادك والمنسجمة مع 


Idem. O) 
1 41 
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معاهدة أبوجا » والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر « التخطيط الاستراتيجي وإدارة 
رر امج السادك ٠‏ وتنفيد قرارات القمة ومجلس وزراء السادك « وتنظيم a Jal y‏ لقاءات السادك, 
ili‏ الإدارة المالية والعامة للسادك > وتمثيل السادك , فضا 
سياسات و استر اتيجيات الدول Lac MI‏ 


uo *‏ عام Ye Y‏ وز خت مم ةو ot sl di‏ لاع 
لرئيسية في السادك على الدول الأعضاء على النحو الوارد في الجدول رقم (Fo)‏ حيث 
تولت جنوب إفريقيا مسئولية قطاعات التموزل والاستثماز والصحة + وانطوت Aj guae‏ الحول 
الأعضاء على اقتراح سياسات واستراتيجيات وأولويات القطاع الموكل إليها « وانطوت ANS‏ 
على تشغيل مشروعات القطاع e‏ فضا عن مراقبة التقدم الذي تم إحرازه في القطاع ورفع 

تقرير بذلك إلى مجلس وزراء السادك O)‏ 


الجدول رقم (Y£)‏ 


المساهمة السنوية لجنوب إفريقيا في تمويل أنشطة السادك )440( 





South Africa Yearbook 1996, (C المصدر : بتصرف عن:‎ 
outh Africa Yearboo , (Cape Town: South Afric 55 

١ Hen | 
Service, 1996), P. 186. Communication 


e سن‎ 
SADC, History, Evolution And Current Issues, 2001,( Http: // www Sade. | 


ca Yearbook 2001/2002, “Foreign Relations”, [http://www — : أيضا‎ pep 
-BOV.za 
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الجدول رقم (Yo)‏ 


توزيع مسنولية القطاعات الرئيسية في السادك حتى عام Yeay‏ 





المصدر: بتصرف عن : 
South Africa Yearbook 2001/2002, “Foreign Relations”‏ 
[http://www.gov.za], p. 14.‏ 
لم تف ل سيشل أو جمهورية الكونغو الديمقراطية المسئولية عن أي قطاع رئيسي في 


AIL ale السادك حتى‎ 
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وفي إطار سعيها لترسيخ دعائم قيادتها الإقليمية» قدمت جنوب إفريقيا نفسها 
gà pig‏ عملي تاجح "ديمقراطية الحقيقية على أرض منطقة الجنوب الإفريقى: ممارسة بذلك 
UT‏ غير مباشرة على دول المنطقة لمحاكاتها والسير على نهجها. ليس ذلك فحسب» فقد 
Cas gi‏ جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد نهجا إقليميا سلميا das‏ جرد حكام دول المنطقة من 
cas‏ الميررات النوية: التي ule. plSall o gà alie!‏ اننتهداننها لتترير عبان a al gal‏ 
OF Chall! diis,‏ باددهم حيث اعتاد عؤلاء الحكام على الف شرع باس تر e je ) usi‏ | 
الاستفرار (التي دأبت حكومات الأبارتهيد على اتباعها تجاههم) وتداعياتها الأمنية كمبرر لعدم 
أخذهم بالديمفراطية وعدم احترامهم لحقوق الإنسان في بلادهه!"). وبرغم ذلك فشلت جنوب 
إفريقيا في الانتصار للديمقراطية وحقوق الإنسان في زيمبابوي؛ فطبقاً لسياسة الدبلوماسية 
الهادئة aiid «Quiet Diplomacy‏ مبيكي عن إدانة الممارسات غير الديمقراطية في 
زيمبابوى؛ وتدخل sal‏ الدول الغربية والمؤسسات الدولية لمساندة حكومة زيمبابوي لتخي 
أز متها الاقتصادية(راجع المبحث الثالث من هذا الفصل). 


المطلب الثالث: البعد الأمنى للدور الإقليمى 


على خلاف البعد السياسي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في إطار جماعة التنمية 
للجنوب الإفريقي» شهد البعد الأمني اتساعا عميقا في الفجوة الفاصلة بين التصور الرسمي 
وممارسة الدور من جانب صانع القرار في جنوب إفريقياء Cus‏ سعت حكومة جنوب إفريقيا 
من خلال دبلوماسيتها الهادئة» لتصدير خبرتها وتجربتها الذاتية في الحلول التفاوضية 
للصراعات. وبدا ذلك واضحا في نشاطها في مجالات lall gia‏ وحذرها وترددها إزاء 
المشاركة في أنشطة حفظ السلام في منطقة الجنوب الإفريقي (باستثناء تدخلها العسكري في 
ليسوتو). ومع ذلك ينطوي السلوك الفعلي لجنوب إفريفيا على إرهاصات تنبئ بمشاركة 
مستقبلية أوسع من جانب جنوب إفريقيا في مهام حفظ السلام في المنطقة في إطار الآليات 
الجماعية الدولية والإقليمية". وفيما يلي نوضح بعض نماذج المواقف الهامةء التي تعاملت 
معها جنوب إفريقيا ما بعد ow JU!‏ بهدف التعرف على مزيد من ملامح السلوك الفعلي 
gal‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد في منطقة الجنوب الإفريقي: 


EE 
David R.Black And larry A. Swatukl. “Gazing Into the Continental Crystal | 
Ball:Directions And Suggestions For South Altice ica Relations”, In Hussein Solom e 
(ed), Fairy Godmother, Hegemon Or Partner: (Halfway House: Institute For Stratc E 

Studics. 1997. (monographs. 13). (Hitp:// wwiw-iss-co-zalpubs/monograph s/No %20 : p , 

20+ %20 s watuk html). 3/Black % 


Cedirc de koning. 7 South African Bluc Helmets In The Democratic Republic Of Conse" 
| ظ‎ 5 


Global Dialoguc, Vol.4.2. August 1999. P.I. 


(Y) 
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: :ميدق‎ 
M 


منذ إبرام اتفاقية روما عام cj jl (943 Y‏ المصالحة الوطنية فى موزمبيق تقدما 
متقطعا وغير منتظم. ولم يلبث الخلاف الحاد أن دب بين فريليمو Frelimo‏ 
Renamo sdi),‏ حول آلية الانتخابات وجدولها الزمني . واقترن الخلاف بتوترات أخرى 
ناجمة عن شيوع الفوضى والتمردات العسكرية؛ وعمليات تسريح أكثر من gain ٠٠٠,٠٠١‏ 
O^‏ القوات العسكرية وشبه (Ay Sour!‏ ونرع أسلحتهم واعادة تدريبهم ودمجهم في الحياة 
المدنية» مما United Nations Operation In (UNOMOZ) ).—^ 5» JaL- S Jal‏ 
«Mozambique‏ ودفع الحكومة الموزمبيقية لمطالبة وزارة الخارجية في جن وب إفريقيا 
بتقديم المساعدة للجنة الانتخاب الوطني الموزمبيقيةء وبالفعل زودت جنوب إفريقيا موزمبيق 
ب۲١‏ طائرة هليكوبتر Ay Suse‏ وبخبرات فنية وبشرية للمساعدة في إنجاز العملية الانتخابية. 
وقامت جنوب إفريقيا كذلك بنشر ١7مراقبا‏ من جنوب إفريقيا لمراقبة العملية الانتخابية في 
موزمبيق» وتم ذلك كله تحت رعاية الأمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي وجمعية CASU A] yall‏ 
الأوروبيين الغربيين في الجنوب الإفريقي. ولم يقف الأمر عن هذا cas‏ فقد لعب مبيكي - 
نائب رئيس الجمهورية حينئذ- وأعضاء آخرين في حكومة جنوب إفريقيا دورا هاما في 
إقناع دهلاكاما Dhlakama‏ مسئول gel)‏ بالعدول عن تهديده بالانسحاب من الانتخابات 
الموزمبيقية. وأسفرت مساهمة جنوب إفريقيا في عملية السلام في موزمبيق» من خلال دعمها 
النشط لمبادرات الأمم المتحدة واضطلاعها بالوساطة في بعض الأحيان» عن إجراء 
الانتخابات الموزمبيقية في نوفمبر Yy. AAE‏ تزال جنوب إفريقيا تساند حكومة موزمبيق 
المنتخبة ديمقر اطيا حتى اليوم » من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه الحكومة € فعلى سبيل المثال 
طالب الرئيس مبيكي قوات بلاده في فبراير ٠٠١١‏ بالمشاركة في إنقاذ ضحايا الفيضانات 
patel‏ فى موز pias Sig sedate‏ بالمواد الغذائية والأدوية . فقد أسفرت تلك الفيضانات 


e. L ees P "i ees 


— OO O 
Aparajta Biswas, “The New South Africa In Southern Africa” , Africa Quarterly, Vo} TS ( 
1998 , PP, 84-87, ,No.2, 
: المعلومات عن الحرب الأهلية في موزمبيق انكر‎ suas 
Jessica Schafer, “ Guerrillas And Violence In The War in Mozambique: Desin. i ولمزيد من‎ 
Socialization?”, African Affairs , Vol. 100, No.399,April 2001 Pp. 215-237. alization Or Re- 


South Africa Yearbook 200 1/2002, “Foreign Relations", op. cit., p. 10. (Y) 
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بدا عدم الاستقرار السياسي في ليسوقو في Legs ATE ibis‏ وأجهت حكومة ليسرت 
المنتخبة GLI jian‏ تمردا من جانب فصيل من قوة الدفاع «SU‏ تأييذا للملك ليتسي الثالث 
|[ ا. واستمر الصنراع وتفاقم, مما دفع رئيس حكومة ليسوتو موخيهيلي Mokhele‏ 
لمطالبة جنوب إفريفيا بتزويده بالمساعدات العسكرية لإنهاء التمرد. Yours‏ م ازسال كنبو اوسن 
عسكرية إلى ليسوتوء قامت جنوب إفريقيا بجهود دبلوماسية مكثتفة: بالتعاون مع Ul y is‏ 
وزيمبابوى. وقررت الدول الثلاثة تشكيل قوة Task Forcecus! y‏ « لتحقيق المصالحة بين 
الفصائل المتناحرة في إطار دستور ليسوتو. وبالفعل تشكلت ob gill‏ وأعدت تقرير! بتوصيات ها 
لإنهاء Aa‏ وسلمت هذا التقرير لرئيس حكومة ليسوتو فى فبراير٤۹۹١.‏ ولم يس تمر 
الاستقرار السياسي كثيراء إذ سرعان ما ثارت أزمة دستورية في أغسطس ١115‏ عندما قام 
الملك ليتسي الثالث بتعليق الدستورء الذي أجريت على أساسه الانتخابات العامة في AAAY‏ 
وساندت أحزاب المعارضة والجيش قرار الملك؛ مما شجع الملك على حل البرلمان واس تبداله 
بمجلس حاكم مؤقت» الأمر الذي دفع رئيس جنوب إفريقيا -حينئذ- نيلسون مانديلا للقيام مرة 
أخرى بجهود دبلوماسية (AGS‏ بالتعاون مع رئيس بتسوانا(ماسيري»112351:6) ورئيس 
زيمبابوي (موجابي) لحل الأزمة. ووجهت جنوب إفريقيا في أواخر أغسطس الدع وة لملك 
لبسوتو ولموخيهيلي لحضور قمة في بريتورياء قدم خلالها الوسطاء للملك إنذارا قويا يقضي 
بفرض حصار اقتصادي على ليسوتو في Alla‏ عدم إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. 
وبالفعل انصاع الملك لهذا الإنذار» وعادت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا للحكم في ليسوتو(". 


وبرغم مذكرة التفاهم الصادرة عن السادك في VIVE ouis‏ والتي بمقتضاها عينت 
ca gt‏ اقرا sal.‏ اا وزيمبابوى ضامنين Guarantors‏ للديمفراطية في ليسوتو» شهد عام 
Mime ‘saad VA‏ الموقف السياسي والأمني في ليسوتو في أعقاب انتخابات مايو 
Cus 4‏ نظمت Git Sa‏ المعارضة مظاهرات حاشدة للتنديد بعدم نزاهة الاتتخايات: مسا 


هدد بانهيار كامل للوضع الأمني في ليسوتوء خاصة في ظل jas‏ قوات الأمن عن السيطرة 
و 
GI Li aee Li a‏ فقط (جنوب إفريقياء وبتسواناء وزيمبابوي) بصورة مباشرة في الجهود 
\ ١ش l | "Mn r‏ 
)١(‏ وبرغم انخر ii‏ ليسوتوء تمت تلك الجهود تحت رعاية دول المواجهة والسكرتير العام لمنظمة 
OLI asd ia J‏ في 3 لمنظمة 


: انظر‎ (foes d - 
Aparajta Biswas. op.cit.. Pp. 84. 87. الوحدة الإفريفيه نظر‎ 
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يني المؤقفه. وبدا جليا أن قوات الدفاع الملكى في أيسوتى تف آهب اقش ين LN‏ شد د 
لحكومة» بعد أن أجبر Y^‏ من كبار الضباط على الاستقالة» الأمر الذي دفع رئيس الوزراء 
Pakalitha Mosisili glaia‏ لمطالبة جنوب إفريقيا بتقديم eal‏ | اه call Dy GNE‏ اة 
على GS sy‏ وخوفا من التداعيات الأمنية لتدهور الموقف الأمني في ليسوتو (المحاطة 
بأراضي جنوب إفريقيا). وحرصا من جنوب إفريقيا على حماية الموارد المائية في ليسوتو 
والتي تلبي الكثير من احتياجاتها المائيةء ونظرا لتعليق أنشطة جهاز السياسات والدفاع 
oai,‏ التابع للسائك في سيتميق 1830338 تاق وات:صفرية مسن Gb‏ 
إفريقيا(قوامها ٠١ ٠‏ رجل) ليسوتو في C TIA ida YY‏ مصحوبة بقوات من بتسوانا (قوامها 
۰ رجل) لاستعادة النظام في ليسوتو. وتلي ذلك إصدار السادك قرارا رسميا بنشر قوات 
عسكرية في ليسوتو("). 


وعقب نجاحها في Bale}‏ موسيسيلي إلى موقعه كرئيس للوزراء (على الأقل رسميا)» 
ونجاحها كذلك في إعادة الهدوء إلى ليسوتوء انسحبت قوات جنوب إفريقيا من ليسوتو في 
مايو ٠٠٠٠‏ مخلفة ورائها العديد من الآثار السلبية التي يصعب إغفالها. فقد صاحب هذا 
التدخل عمليات إحراق وسلب ونهب للمراكز التجارية في ماسيرو Maseru‏ ومافيتينج 
«Mohales Hoekel s» jha gag Mafeteng‏ مما أضر —— ليسوتو الضعيف» Cus‏ فقد 
كثيرون أعمالهم في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية» وأجهضت الاستثمارات الأجنبية 
هناك» وتدفق اللاجئون على جنوب إفريقياء وأميط اللثام عن التصدعات الحادة في مجتمع 
دولة ليسوتوء كتلك القائمة بين سكان الحضر وسكان الريف» والحكومة والجيشء والعرش 
وعامة الشعب» و البروتستانت , Mai cd SLAM‏ عن التصدعات القائمة بين ou jll‏ الحاكم 


والمعارضة السياسية("). 


ومن الآثار السلبية الأخرى التي أفرزتها عملية التدخل العسكري من جانب جنوب 
إفريقيا في ليسوتوء تفسير البعض لهذا التدخل على أنه حماية لمصالح جنوب إفريقياء وارتدادا 
من جانبها إلى السياسة الإقليمية القمعية التي اعتادت ممارستها إيان حكم الإبارتهيدء ويعض د 


E 
Balcfi Tise. " Regional Security In Southern Africa: Whither The SADC 5 | 
Defence And Security? ". Global Dialogue, Vol. 3.3. Dec1998, ده‎ Ban On Politics. (Y) 
Roger Pfister. South Africa's Recent Forcign Policy 

Towards Africa: Issucs And Literature, (Zurich: ( Y) 

No.29. August 2000). P.3. 


David B. Coplan . “A River Runs Through It: 
The Mcaning Of The Lesotho - Free State Border". African Affair, - ( Y) 


113-114. 
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زار هذا الراي وجهة نظرهم بما يثيرونه من glad‏ لات حول أسباب تردد جنوب Ui tl‏ في 
تعاملها مع أزمة ليسوتوء وتباطؤها في إعلان نتائج اللجنة التي شكلتها برئاسة لانجا Puis‏ 
ast) Lanpa‏ قضاة جنوب إفريقيا) للتحفيق في مدى شرعية نتائج انتخابات A IIA glo‏ 
Wai‏ عن تساؤلهم عن أسباب تجاهل جنوب إفريقيا لملك ليسوتو ابان الأزمة('. 


جمهورية | لكونفو الديمقراطية (زائير سابقا) : 
pe‏ 


حاول نيلسون مانديلا منع تفاقم الصراع في زائير» من خلال عقد محادثات بين 
موبوتوسيسيكو Mobuto Sescko‏ ولوران كابيلا Laurent Kabila‏ (قائد المتمردين)ء ولم 
تكلل تلك المحاولة بالنجاح لرفض كابيلا حضور ilya‏ ثانية من المحادثات مع موبوتو» مما 
دفع مانديلا للانتظار وتوجيه الدعوة لكافة الأطراف المتحاربة لتشكيل حكومة وحدة å ih y‏ 
تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية والإثنية في زائيرء انطلاقا من قناعة Lalis‏ عدم 
إمكانية حل أزمة زائير عسكريا (على خلاف أزمة ليسوتو)؛ وإمكانية حلها عبر مفاوضات 
سلمية بين أبناء زائير أنفسهم!"). 


وفي هذه الأثناء» نجح لوران كابيلا في الوصول للحكم في مايو ۱۹۹۷ء بعد إطاحته 
بموبوتو سيسيكوء بمساعدة حكومتي رواندا وأوغنداء لاعتقادهما بتغاضي موبوتو عن القوات 
العاملة ضدهما من الأراضي الزائيريةء بل وتشجيعه لها كذلك. وتوقعت Sm‏ متي رواندا 
وأوغندا مساعدة كابيلا لهما في القضاء على تلك coal gill‏ وسرعان ما أحبطوا iai‏ رفض 
كابيلا التعاون مع الحكومتين في المجال الأمني» مما حدا بالدولتين لتقديم المساعدة العسكرية 
لتمرد المناوئ لكابيلا (بقيادة التوتسي). وفي ظل تعليق أنشطة جهاز السياسات والدفاع 
والأمن التابع للسادك قررت حكومات أنجولا وناميبيا وزيمبابوي إرسال قواتهم لمساعدة 
حكومة ill OUS‏ كانت تتقهقر في مواجهة المتمردين المدعومين من قبل رواندا وأوغندا(). 
وهكذا فشلت المساعي الدبلو ماسية من جانب جنوب افريفيا لإقناع الأطراف المتحاربة gd‏ 
اک call plac‏ مائدة المفاوضات؛ والبحث عن حل سياسي س لمي لأزمة الكونغوء 


dre de e 


Hein Maris. "Diplomacy Discarded For Intervention : 


io i xc \ 
South Africa Carrics A Big Stick". Le Monde Diplomatique. March 1999, (Hitp:// | ! 
cn — Monde - diplomatique. Fr /1999/03/07 safr). Pp. 1-5. NH www, 
lan Taylor And Paul Williams . " South African Forcign Policy And The Great 
Lake Crisis: Africa Renaissance Mects Vagabondage Politique *. African affair (Y) 
No.399. April 2001. Pp. 279-280. Irs. Vol. 100, 
Balcfi Tsiec. op.cit. Pp. 1-2. (Y) 
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aa y,‏ المحللون هذا الفشل إلى عدة أسباب منها O)‏ : أ نجاح كابيلا في توظيف وجوده في 
ALi)‏ لتحقيق مصالحه ومصالح أتباعه Lal y‏ مصالح الأطراف الخارجية المساندة له» على 
حساب مصالح الشعب الكونغولي. مما قلل من احتمالات gill‏ ص مل لحل شلفى Aa‏ 


_ کا العدبد من الأطراف کي منطقة | ty ca gis‏ فى -p sls‏ اإفريفقيا في 


"Hn‏ الكونغولي» :يسيب عقدها صففات سلاح مع خصوم كابيلا( رواندا وأوغندا)» وكذلك 
انخراط مرتزقة جنوب إفريقيا في القتال في صفوف الأطراف المتحاربةء وعدم مبادرة جنوب 
إفريقيا بإدانة تدخل رواندا وأوغندا في الكونغو. ج - اتهام أنصار كابيلا (أنجو لاءوناميبياء 
وزيمبابوي) جنوب إفريقيا بمسئوليتها عن حدوث انشقاق في صفوف الدول الأعضاء فى 
gialla y cala‏ لسخادثات: السلاع التي cl jio gales‏ قشلا عن اتهامهم Sine Aa gS‏ 
باستخدام معايير مزدوجة تمثلت في تدخل بلاده العسكري في ليسوتو وعدم تدخلها في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. 


iu ie n NUS abad un nd 
وروانداء وأوغندا) لاتفاقية في‎ (Y gail y ne ince الديمقراطية‎ "m (جمهورية‎ 
يوليو 1335 وفي أغسطس من نفس العام انضمت حركة التحرير الكونغولية‎ ٠١ لوساكا في‎ 
— -إحدى فصائل المتمردين في الكونغفو‎ Le Mouvement De liberation Congolais 
Le للاتفاقية» وربطت الحركة تنفيذها للاتفاقية بتوقيع التجمع الكونغولي للديمقراطية‎ 
-أكبر فصائل المتمردين في‎ Rassemblement Congolais Pour La Democratie 
للاتفاقية. ونصت البنود الرئيسية للاتفاقية على وقف الممارسات العدوانية‎  وغنوكلا‎ 
خلال؛ ساعة من توقيع الاتفاقية « والبدء في انسحاب كل القوات الأجنبيية من أراضي‎ 
الجمهورية. وكذلك تشكيل لجنة عسكرية مشتركة» تضم ممثلين لكل من الأطراف المتحاربة:‎ 
لإدارة تنفيذ الاتفاقية. ونصت الاتفاقية أيضا على بدء الحكومة‎ als وترأسها شخصية‎ 
٠ å a كة التحرير الكونغولية وجماعات المعار‎ à - 
عير‎ J O bod والتجمع الكو نغولي للديمقراطية وحر‎ 
بعد 45 يوم من‎ da gila diul ومتقلياك المختمة المدنى فى الجمهورية؛ مفاوضات‎ As lal 
in "rpm rp 
١ نظام سياسي جديد وانتخابات ديمفراطية وتبنى دستورا‎ i E 
توقيع الاتفاقية للتوصل إلى نظام سياسي يمار 13( دسورا جديد‎ 
E = = - te | - - E. “ "i eg 
لاتفاقية لبعثة الأمم‎ CS y, جديد يضم مقاتلي الحكومة والمتمردين‎ iv + وبناء‎ 
لان‎ c) السلاء الاشراف على تنفيذ كل تلك الامور . الواردة في الاتفاقية. . وفور‎ 


lan Taylor And Paul Williams. op. cit. P.281. 


C) 
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بو قيع اتفاقية لوساكاء صرح الرئيس تابومبيكي بالتزام بلاده بالمشاركة بقواتها في بعثة الأمم 
المتحدةٌ لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية('. 


وقد علق بعض JUS‏ القادة العسكريين في جوب Luby)‏ على ecl Sate cea peat‏ أن 
نشر قوات عسكرية في الكونغو ule)‏ خلاف الوضع في ليسوتو) سيوقعها في مستتقع 
يصعب الخروج منه 0 وفي نوفمبر paa 6٠‏ ممثلو أنجولا وجمهورية الكونغفو 
الديمقراطية وجنوب إفريقيا قمة طرابلس لمناقشة الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية › 
وفي العام نفسه تراس مبيكي اجتماعا لقادة العديد من الدول الإفريقية في موزمبيق « في 
محاولة لإحياء عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية . وفي أعقاب اغتيال الرئيس 
لوران IS‏ في يناير ۲۰۰۱ c‏ عقد الرئيس مبيكي محادثات مع خليفته جوزيف کابيلا » وفي 
فبراير 25٠١١‏ عقد نائب رئيس جنوب إفريقيا محادثات مع نظيره الأوغندي حول عملية 
السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية » حيث ناقشا كيفية إحلال الاستقرار والسلام في 
إفريقيا بصفة عامة ومنطقة البحيرات العظمى بصفة خاصة c‏ وفي مارس ٠٠١١‏ أرسلت 
جنوب إفريقيا دفعة أولى من جنودها (AA II)‏ المقرر مشاركتهم في بعثة حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة . وأعقب ذلك elil‏ مبيكي مع بعثة مجلس الأمن في بريتوريا في مايو ٠٠١١‏ 
لمناقشة عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية › ثم لقائه مع جوزيف کابيلا في Y^‏ 
أغسطس ٠١٠١١‏ أثناء زيارته لجنوب إفريقيا (). 


TU ID 
مع اتجاه معظم دول الجنوب الإفريقي في بداية التسعينيات نحو الديمقراطية»ء ظلت‎ 
سوازيلاند جزيرة من الأوتوقراطية الأرستقراطية وسط خضم من التحولات الديمقراطية»‎ 
الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني في سوازيلاند (كالنقابات العمالية»ومنظمات الشباب)‎ 
إلى ممارسة ضغوط على الدولة لتبني برنامج للتحول السياسي الشامل في سوازيلاند » يتم في‎ 





)١(‏ يرجع اختیار A yall‏ لوساكا للامم المتحدة؛ للنهووض بمهمة الإشراف على sg Xii‏ الاتفاقية» لكون 
li j‏ ظمة الوحيدة التي تملك الخبرة والقدرة والتمويل اللازمين لتنفيذ مهمة حفظ سلام معقدة ومتعددة 
au‏ كتلك الخاصة بالكونغو. 
Cedric De Koning, op.cit., Pp. 1-2. |‏ 
lan Taylor And Paul Williams, op.cit. Pp. 281-282. (Y)‏ 


حول استعدادات جنوب إفريقيا للمساهمة في بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو 
TE‏ 

* a 5 : a yl . 55 a 
RSA, Department Of Defence, “SANDF Participation In UN Mission To The ka الديمقر اطية‎ 
Bullet Ins, No. 56/2000, 15 June 2000, Pp. 1-2. C (MONUC2)", 


South Africa Ycarbook 2001/ 2002, “Foreign Relations”, op.cit., P.R- 9 
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ayy,‏ رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ C AVV‏ ورفع الحظر عن الأحزاب السيا 


TEN‏ ورفع 
القبود عن Alu‏ النقايات العمالية, el pals‏ 


انتخابات تعددية ديمقراطية» وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية مؤقتة؛ eaa‏ القيود عن حرية التعبير والتجمع.. إلخ» وحاول الملك مسواتي الشالث 
Mswati I‏ امتصاص غضب الجماهير من خلال الإقدام على بعض الإصلاحات الظاهرية 

التي لا تغير الواقع» مما أسفر عن اندلاع موجة عارمة من الإضرابات في 3531 وحاول 
الملك مرة ثانية امتصاص الغضب الشعبي من خلال تعيينه لجنة مراجعة دستورية لوضع 
مسودة دستور جديد للمملكة؛ وأقال رئيس وزرائه؛ وأعلن عن استفتاء حول ديمقراطية التعدد 
الحزبي. وقوبلت تلك الإجراءات بالرفض من جانب منظمات المجتمع المدني في سوازيلاندء 
وظل الصراع متأججا بين الطرفين"ء مما دفع السادك للعمل على حل الصراع. وبالفعل عقد 
رؤساء دول السادك لقاء في مابوتو في gal gp‏ 37 14 للبحث عن حلول للصراع السوازيلاندي: 
ولم يحضر ملك سوازيلاند هذا اللقاء» الذي أعقبه لقاءات ثنائية سرية بين مانديلا ومسواتي: 
ظل مضمونها سرا حتى اليوم» احتراما من جانب مانديلا ار ة مسواتي في ألا تبدو 
اصلاحاته السياسية وكأنها انصياعا من جانبه لضغوط جيرانه في المنطقة. ومما يعضد هذا 
التفسير تأكيد مانديلا ثقته في إقدام ملك سوازيلاند على الاضطلاع بعملية إصلاح سياسي 
شامل تلبي طموحات شعبة. ولقد تعرضت مساعي حكومة جنوب إفريقيا الدبلوماسية لاستمالة 
ملك سوازيلاند لتدشين عملية إصلاح سياسي شامل لانتكاسةء أسفرت عن تعقيد الصراعء ففي 
؟ مارس ۱۹۹۷ صعدت كوساتو من حصارها لمعبرين حدوديين هامين بين جنوب إفريقيا 
وسوازيلاند » وهما معبر أوشوك Oshoek‏ ومعبر جوليلا Cus «Golela‏ قام متظاهرو 
كزسائو يملع Y«‏ لوريا lad‏ سق عبوں او شوك cile‏ قانع seals caDl J ad‏ 
المتظاهرون اللوريات على العودة لسوازيلاندء وكذلك أوقف متظاهرو كوساتو Y1‏ لوريا 
على الأقل عند معبر جوليلاء الأمر الذي أسفر عن أزمة دبلوماسية بين جنوب إفريقيا 
وسو اق Cid Pese cia‏ حكومة سوازيلاند حكومة جنوب إفريقيا بحث عمالها على التظاهر 
تضامنا مع الحركة العمالية في سوازيلاندء سعيا لزعزعة استقرار سوازيلاندء ونفي الفريد 
نزو وزير خارجية جنوب إفريقيا - حينئذ- تلك الاتهامات؛ مؤكدا أن كوساتو منظمة مستقلة 
عن S55‏ مك dli‏ الحق في التضامن مع الحركات العمالية خارج البلاد بما في ذلك الحركة 
العمالية السوازيلاندية!"). 


K habele Matlosa, op. cit., Pp. 333-334. 


(") 
(*) 


Ibid., Pp. 334- 336. 
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المبحت الثالث 


نحديات الدورفي إطار جماعة التنمية للجنوب الافررة 





طبقا للمبحثين السابقين من هذا الفصل» توجد فجوة واضحة بين التصور الرسمي من 
جانب صانع الفرار في جنوب إفريقيا للدور الإقليمي المنوط ببلاده لعبه في عصر ما بعد 
الأبارتهيد؛ و السلوك الفعلي لهذا الدور. فبينما يتحدث التصور الرسمي عن اضطلاع جنوب 
إفريقيا بدور القائد الإقليمي الذي يقود جهود التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي والأمني في 
منطقة الجنوب الإفريقي» يأتي السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا مغايرا لحد ما لهذا التصورء مما 
يخلق فجوة بين التصور الرسمي والسلوك الفعلي. وبينما تتسم هذه الفجوة بالضيق نسبيا في 
المجال السياسي» نجدها تتسم بالاتساع والعمق في المجالين الاقتصادي والأمني؛ مما يعد دليلا 
على وجود تحديات تعوق قدرة جنوب إفريقيا على الاضطلاع بدور القائد الإقليمي في نلوكها 
الفعلي في المنطقة. ويهدف هذا المبحث إلى سبر غور هذه التحديات في المجالات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية» في محاولة للتعرف على مدى إمكانية مواجهة تلك التحديات في المس تقبل 
من جانب حكومة جنوب إفريقيا. ومن هذا المنطلق ينقسم هذا المبحث إلى جزأين. الأول 
يتمثل فى التحديات التي تواجه الدور الإقليمي في المجال الاقتصادي» ويتمثل الجزء الثاني في 
التحديات التى تواجه gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا في المجالين السياسي والآمني. 


T‏ التحدبات فى المجال الاقتصادي: 
اح gg‏ 


من أهم التحديات الاقتصادية التي تعوق اضطلاع جنوب إفريقيا بدور القائد الإقليمي في 
منطقة الجنوب الإفريفي؛ اليمنة الاقتصادية. تلك الهيمنة التي تتجلى مظاهرها في الفائض 
التجاري الضخم الذي تتمتع به جنوب إفريقيا على حساب بقية دول المنطفة؛ وتركز 
ERER‏ المكثفة (من جانب قطاع الأغمال في جنوب إفريقيا) في قطاعات التعدين 
والزراعة والسياحة وتجهيز Sai‏ عن محورية البنية التحتية لجن وب إفريقيا في 
منطقة الجنوب الإفريفي. وتكمن خطورة هذه الهيمنة الاقتصادية في أنها تحد من قدرة جنوب 
افريقيا على الاضطلاع و ر القائد الإقليمي» الذي يقود جهود التكامل iit‏ في cA alij‏ 
ala e l " |‏ تحفيز التنمية الاقتصادية في ربو عه. ويعد las‏ التجارة ysl‏ المجالات 
كب ية معاناة من d, qaia‏ أكثرها إعاقة لجهود. التكامل الاقتصبادي BT‏ 
فعلى و ee‏ التجارية القفيذ الناجج ابرتوكول تجارة dial‏ (الذي بز سى 
p‏ مرحلي للرسوم على (es y‏ حيث يلحق تنفيذ البرتوكول في ظل الهيمنة التجارية 


Tay 
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رن جانب جنوب 28908 'ضرارا بالغة ببقية دول السادك. ويعد قبول جنوب افريقيا ga iiy‏ 


غير متماثل في الرسوم sl)‏ القبول بتخفيض الرسوم على وارداتها من بقية دول السادك 
يصورة أكبر وأسرع من تخفيض بقية دول السادك للرسوم على واردتها من جنوب إفريقيا) 
أحد أشكال الاليات التعويضية المطلوبة لتفليص الهيمنة التجارية لجنوب إفريقياء ومنح دول 
السادك فرصة أكبر لدخول gil gal‏ وتهدئة مخاوف تلك الدول من التاثيرات الس لبية_ 
ال.حتملة لاتفاقية التجارة الحرة بين جنوب إفريقيا و الاتحاد الأوروبي» على صادراتها إلى 
جمهورية جنوب إفريقياء حيث تتوقع دول السادك الدخول في منافسة شرسة على أسواق 
جنوب إفريقيا مع منتجي الاتحاد الأوروبي تضر باقتصادياتها وتهدد التنمية الاقتصادية 
Mig‏ ولكي يتم تفعيل الاستثمارات المباشرة لجنوب إفريقيا في المنطقة وتحويلها إلى محفز 
للتنمية الاقتصادية في دول الجنوب الإفريقي» يوصي تقرير الاستثمارات العالمية الصادر عن 
اليونكتاد في ۱۹۹۷ بالآتي!: أ- تكثيف مساهمة هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجيا 
وأساليب التصنيع الحديثة إلى دول المنطقة (التي تعاني من مستويات متواضعة في هذا 
الصدد). ب- تكثيف aba‏ هده الاستثمارات في تطوير الموارد البشرية لدول المنطقة عبر 
قنوات تعليم رسمية وغير رسمية. ج- عدم تركيز هذه الاستثمارات على إنتاج السلع التي 
بعاد تصديرها لجنوب افريقياء وتركيزها بدلا من ذلك على زيادة صادرات هذه all‏ ( (خاصة 
الصادرات المصنعة) بصفة عامة. 


في المجالين السياسي والامد 
تحد بعض التحديات السياسية والأمنية من قدرة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد على 


الاضطلاع بدور القائد الإقليمي»الذي يقود الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستفرار في ربوع 
اقليمه. وتعد منافسة زيمبابوي لجنوب إفريقيا على مقعد القيادة الإقليمية من أهم التحديات التي 





La‏ : التحديات 





Paul kalenga. op.cit. pp.1-2. ! | | 
Roger Pfister. op.cit., P-7. " m 
i . = 5 ‘| 
من اتفاقية التعاون والتنمية‎ le ja وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا‎ (Y) 
بين‎ - 
4c gis التي تغطلي مجالات‎ « The Trade.Development And Coopera 3 


التجارة lion Agreement‏ 
3 جارة ثقافية) . ووقعت تلك الاتفاقية في مارس115١‏ بعد مفاوضات دامت 


EN‏ اديةءو اجتماعية؛و 
e?‏ سنو ات . 

> ghi. 
Marina Mavcr.op.cit., pp. 1-7. 25i لمزيد من المعلومات‎ 
UNCTAD. World Investment 1997. op.cit.,pp. 65-66. 


(") 
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لفرت عن تحجيم قدرة جنوب إفريقيا على EX‏ بور القائد الإقليمي في إطار CM‏ 
التنمية للجنوب الإفريقي!') ٠‏ وقد اتخذت هذه المنافسة ire‏ مختلفة منها الصراع بين 
انديلا(رئيس السادك حينئذ)ء وموجابي (رئيس Jes‏ السادك للسياسات والدفاع والأمن حينئذ) 
حول مهام واختصاصات كل منهما فيما يتعلق بالتعامل مع الصراعات الإقليمية. فقد تبني 
مانديلا Aes‏ نظر مفادها أن الجهاز منوط به رفع تقاريره إلى قمة السادك باعتباره جزءًا من 
السادك» في حين تبنى موجابي وجهة نظر مغايرة مفادها ضرورة استقلال الجهاز عن بقية 
هياكل السادك باعتباره متفردا بمهام محددة. وأسفرت هذه الرؤى المختلفة عن مطالبة كل 
Lagia‏ بحقه في المبادرة بالتعامل مع الصراعات في المنطقةء الأمر الذي أثر Lbs‏ على قدرة 
السادك والجهاز على التعامل مع الصراعات في المنطقةء حيث تم تعليق أنشطة الجهاز في 
سبتمبر 1۹۹۷ء وشكلت لجنة تضم رؤساء مالاوي وموزمبيق وناميييا وتنزانيا لدارسة 
المشكلة ورفع توصياتها إلى السادك7'). مما دفع عزيز بهاد - نائب وزير الشئون الخارجية 
في جنوب إفريقيا -لوصف الجهاز بعدم الفاعلية ومقارنته بلجنة الأمن والدفاع البينية 
«Interstate Defence And Security Committee‏ التي la‏ وزراء أمن ودفاع 
ومسئولي مخابرات دول السادك» والتي حققت -طبقا لعزيز- Gla‏ ملحوظا في التخطيط 
الجماعي حول بعض المسائل كالجرائم والدفاع والمخابرات7!. ومن الصور الأخرى لمنافسة 
زيمبابوى لجنوب إفريقيا على مقعد القيادة الإقليمية» إصرار زيمبابوي على القيام بفعل مباشر 
لمساندة لوران كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطيةء في الوقت الذي دعت فيه جنوب 
افريقيا oly‏ حل سلمى للصراع من خلال جل ون الأطراف المتصارعة إلى مائدة 

المفاوضات (راجع المبحث السابق). 

من الملاحظ خفوت حدة المنافسة بين زيمبابوي وجنوب إفريقيا علي مقعد القيادة 
ape e‏ عق 5 dli‏ جنوب إفريقياء الأمر الذي يبرره البعض بمعاداة موجابي 
لمانديلا (لصرامته في انتقاد الممارسات غير الديمقراطية في دول المنطقة)»واستحسانه لسياسة 
یکی جاه زیپاڼوي: فطبقاً لسياسة الدبلوماسية الهادئة » امتنع مبيكي عن إدانة الممارسات 
غير الديمقراطية في زيميابوي؛ وصمت مبيكي إزاء موقف موج ابی الم اند لقدامسى 
المحاربين في ر.تيلائهم القسرى على مزارع البيض في زيمبابوي؛ رغم استتبعاده إمكانية 


x 5 a a 
Maxi Schoeman, “South Africa As An Emerging Middle Power" African Secu it 
ri 
Review, Vol. 9, No. 3, 2000, p.8. : () 
Balefi Tsie,op.cit.,pp. 1-2. (Y) 
Aziz Pahad,op.cit.,p.2. (Y) 
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توت SIUE‏ في بلادهء وتدخله لدى CoL aaa jali s 4 15 pall J gall‏ الدولية لمشساندذة اقتصاد 


زيمبابو ي وتمويل برنامجها للإصلاح الزراعي Land Reform‏ ويمكن تبرير à alus‏ 
مبيكي بأمرين هما خشيته من انهيار حكومة موجابيء واندلاع خرب أهلية؛ تدم ر اقتص اد 
زيمبابوي الهشء وتدفع اللاجئين للتدفق على جنوب إفريقيا. وخشيته من تعاظم نفوذ كوساتو: 
في حالة نجاح الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» صاحبة التأييد العمالي الواسع في إس قاط 
موجابي على غرار ما عدت في زامبيا مع الرتيس كاؤتداة الذي أسقطته المعارض 1 
لعمالية. ومن التحديات الهامة الأخرى التي تحد من قدرة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد 
على الاضطلاع بدور القائد الإقليمي في الإقليم في المجالين السياسي والأمني» عدم اكتمال 
عملية إعادة هيكلة القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء وكذلك عدم اكتمال 
التجهيزات اللازمة للمشاركة النشطة من جانب القوات العسكرية لجنوب إفريقيا في عمليات 
حفظ السلام»فبرغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته جنوب إفريقيا في هذا الصددء والذي ينبئ 
بمشاركة مستقبلية نشطة في مهام حفظ السلامء لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي «Alae‏ حتى 
تصبح جنوب إفريقيا قادرة بصورة فعليه على تعضيد جهودها السلمية بقوة عسكرية تزيد من 
ثقل هذه الجهود وفاعليتها. فالمبادرات السلمية دون قوة عسكرية تقف خلفها وتعضدهاء تصبح 
اقل تأثيرا من المبادرات السلمية التي تعضدها قوة عسكرية(). 

ومن التحديات الأخرى التي يمكن أن تنال في المستقبل من قدرة جنوب إفريقيا على 
الاضطلاع بالقيادة الإقليمية في المجالين السياسي والأمني» مرتزقة جنوب إفريقياء وهم يُعدون 
بالآلاف الآن» ويأتي معظمهم من أفراد القوات العسكرية OL)‏ حكم الأبارتهيد» وتقوم بتوظيفهم 
شركات أهمها اشر Excutive Outcomes ås‏ » التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها. وتعد 
هذه القوات بمثابة جيوش خاصة » اكتسب أفرادها الخبرة أثناء حروب جنوب إفريقيا في 
لمنطقة ايان Sa‏ الأبار تهيد. وتلعب هذه القوات دورا هاما في الصراعات الإفريقية عموماًء 
ولك الخاصة بمنطقة الجنوب الإفريقي بصفة خاصة لخبرتهم السابقة» حيث يرجم إليهم 
الفضل على سبيل المثال في تغيير نتائج الصراع في أنجولاء الأمر الذي يعني قدرتهم على 
لتأثير على لمو قف الأمني في المنطقة". 


RN 
R.W Johnson, "South Africa's Support For Mugabc",Focus,(Parklands The Helen S 
2 — 
Foundation),No.2 1, March 2001, pp.1-15. uzman (١ ) 
William Gutteridge, "South A frica:Potential ....",op.cit.,p.17. 
(Y) 


Herbert M.Howe, "Private Security Forces And African Stability: The Case Ore المعلو‎ Q4 da 54l , (Y) 
| Xcut 


The Journal Of Modern African Studies, Vol.36, No.2. June 199g. PP. 307-33] ive Outcomes”, 





Yie 
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يو a "n E ETE E‏ — 
Ai,‏ لتحدبات بق دكرها مسئولة إلى حد كبيرء وبنسب متفاوتة عن عدم قدرة صانع 


ga‏ في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد على تقديم ترجمة أمينة لتصوره الخاص بض رورة 
pU,‏ بلاده بدور القائد الإقليمي في منطقة الجنوب الإفريقي في المجال الأمني.ويظهر ذلك 
ليا في تعامل جنوب إفريقيا مع أزمتي ليسوتو والكونغو . ففي الحالتين حدث انشقاق في 
G pi‏ الدول الاعضاء في منظمة السادك وتباينت مواقفهم حيال الأزمتين» مما أكد فشل 
جنوب إفريفيا في قيادة جهود التعاون والتنسيق الأمني الإقليمي (في إطار منظمة السادك) 
للتعامل مع الأزمتين. 

في أزمة ليسوتوء كان للتحدي الخاص بمنافسة زيمبابوى لجنوب إفريقيا نصيب الأسد 
من المسئولية عن فشل جنوب إفريقيا في الاضطلاع gas‏ القائد الإقليمي» حيث أسفر هذا 
التحدي عن تعليق Glee‏ السادك للسياسات والدفاع والأمن» مما أضطر جنوب إفريقيا وبتسوانا 
للتدخل العسكري بصورة منفردة لإنقاذ الموقف المتدهورء وهو الأمر الذي ela‏ مخالفا للالتزام 
الذي قطعته جنوب إفريقيا على نفسها بقيادة جهود التنسيق والتعاون الأمني بين دول å ihid‏ 
في إطار منظمة السادك وآلياتها. | 


Ll‏ في أزمة الكونغوء فكانت التحديات الثلاثة المذكورة سلفا مسئولة بنسب متفاوتة عن 
فشل جنوب إفريقيا في الاضطلاع gay‏ الفائد الإقليمي إبان تعاملها مع الأزمة. فقد أسفر 
تعليق جهاز السادك للسياسات والدفاع والأمن عن غياب الآلية السياسية والأمنية المعنية 
بتجسيد التعاون الإقليمي في التعامل مع الأزمات» وبالتالي فقدت جنوب Lads yi)‏ أداة هامة 
وحيوية للتنسيق والتعاون الأمني. وكذلك أسفر عدم اكتمال التجهيزات اللازمة للمشاركة 
ALAN‏ هن جانب القوات العسكرية لجنوب إفريقيا في عمليات حفظ السلام في مناطق بعيدة 
Guai‏ (كجمهورية الكو نغو الديمقراطية) عن alas!‏ جنوب إفريقيا عن تلبية دعوة بعض 
الأطراف الإقليمية للتدخل العسكري في الكونغوء مما gio‏ هذه il pba!‏ لاتهام حكومة جنوب 
افريقيا باستخدام معايير مزدوجة تمثلت في تدخلها العسكري في ليسوتو وإحجامها عن التدخلى 
العسكري فى جمهورية الكونغو الديمقراطية . وكان لانخراط مرتزقة جنوب إفريقيا في القتال 
في m‏ الأطر اف المتحاربة في الكونعو أثر سلبي على قدرة جنوب إفريقيا على قيادة 
sue‏ نى رى و التعاون الإقليمي حيال الأزمة؛ حيث اتخذت بعض الأطراف الإقليمية هؤلاء 
المرتزقة ذريعة رر ياف في حياد جنوب إفريقيا في الصراع الكونغولي. 
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الفصل الثالث 
الدور الإ قليمي على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء 


تزداد أهمية إفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لجنوب إفريقيا باعتبارها المجال الأوسع 
ya‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء ذلك الدور الذي يشهد نشاطا ملحوظا نتيبجة 
خروج جنوب إفريقيا من عزلتها الإقليميةء التي فرضت عليها إيان حكم الأبارتهيدء والتي 
حالت دون اضطلاعها بدور إقليمي نشط. ومن ثم يسعى هذا الفصل لسبر غور الدور الإقليمي 
لجنوب إفريقيا ما بعد الابارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء؛ في محاولة للتوصل لإجابات 
شافية للاسئلة الحائرة» التي تثور حول ماهية التصور الرسمي لصانع القرار في جنوب إفريقي ا 
ما بعد الأبارتهيد لدور بلاده في إفريقيا جنوب الصحراءء والركائز أو الدعائم التي يستند إليها 
الإطار العام لهذا التصور الرسميء ومفهوم الدور الذي ينطوي تحته هذا التصور الرسمي. 
ويحاول هذا الفصل Laj‏ التعرف على السلوك الفعلي لدور جنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب 
الصحراء بأبعاذه المختلفة سواع Cals‏ اقتصادية أو سياسية أو أمدية::بغية تحديد مدق اعم 
هذا السلوك الفعلي بأبعاده المختلفة مع التصور الرسمي للدور (أو مفهوم الدور) الذي يراه 
صانع القرار ملائمًا لبلاده في عصر ما بعد الأبارتهيد. ويتناول هذا Lal Jail‏ التحديات 
والمشكلات» التي تعوق اضطلاع جمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بالدور الإقليمي؛ 
الذي يراه صانع القرار ملائمًا لها في عصر ما بعد الأبارتهيد. 

وفى هذا الإطار يتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء. يتناول الأول التصور الرسمي 
من جانب صانع القرار للدور الإقليمي لبلادء.ويتناول الثاني السلوك الفعلي للدور الذي يتم 
ENS"‏ . ويتناول الثالث التحديات التي تعوق اضطلاع جمهورية جنوب إفريقيا 
بالدور الإقليمي الذي براه صانع القرار ملائمًا لها. وتتمثل هذه الأجزاء الثلاثة التي يضمها 
هذا الفصل في المباحث التالية: 

المبحث الأول: تصور الدور في إفريقيا جنوب الصحراء. 
المبحث الثاني: Nice‏ نة الدور في إفريقيا جنوب الصحراء. 


cuu‏ الثالث: تحديات الدور في إفريقيا جنوب الصحراء. 
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المبحث الأول 


apa‏ الدور في إفريقيا جنوب الصحراء 

يستند التصور الرسمي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد فى إفريقيا 
جنوب الصحراء إلى دعامتين رئيستين؛ هما المبادئ السبعة التي يراها صانع القرار في 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد حاكمة لسياسة بلاده تجاه بيئتها الخارجية» ومشروع مبيكي 
للنهضة الإفريقية. وتستند هاتان الدعامتان الرئيسيتان بدورهما إلى رؤية صانع القرار في 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد للمعطيات الجديدة على المسرح الدولي» تلك الرؤية التي عبر 
عنها تابومبيكي وعزيز بهاد GLI‏ توليهما مسئولية قسم الشئون الدولية في المؤتمر stb sl‏ 
الإفريقي» وانطوت على إدراك لانهيار الكتلة الاشتراكية» وهيمنة الرأسمالية» وبزوغ الولايات 
المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في العالم. وانطوت baj‏ على إدراك لبزوغ وهيمنة 
ثلاثة تكتلات اقتصادية قوية (الاتحاد الأوروبيء واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ 
وتجمع دول جنوب شرق أسيا) في alle‏ ما بعد الحرب الباردة» وإدراك للاتجاه العالمي الجديد 
Adal pagal ad aiu‏ التي in‏ = قوق DL cal hy el CANN sty Slat!‏ عن 
انطواء تلك الرؤية على ادراك للاعتماد المتبادل بين دول العالم في عصر ما بعد الحرب 
cis jul‏ وإدراك للسعي العالمي نحو تحقيق الانسجام العالمي على الصعيدين الاقتصادي 


وانطلاقا Cs‏ الاعتبارات السابقة يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول: الدعائم الرئيسية لتصور الدور في إفريقيا جنوب الصحراء. 


المطلب الثانى: الإطار العام لتصور الدور في إفريقيا جنوب الصحراع. 


Graham Evans, "South Africa In Remission: The Forcign Policy Of Ás Kieres ١ | 
Journal Of Modern African Studies, Vol. 34. No. 2. June 1996, p.258 “Fed State", The (1) 
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BY az,‏ العام للتصور, الرسمي لدوز جلوب Le Gi il‏ بعد الأبارتهيذ فى Logis il‏ جا وب 
الصحراء؛ إلى دعامتين رئيسيتين هما مشروع مبيكي للنهضة الإفريقيةء والمبادئ السبعة التي 
ير ela tal‏ الفرار فى جتوب Lab il‏ ما بعد aa LYE‏ السياسة ias AN‏ اا ت أن 
بينتها الخارجيةء بما في ذلك دروها الإقليمي في إفريقيا جنوب الصحراء. وفيما يلي نتناول 
هاتين الدعامتين: 


: السبعة‎ (53 CI TH 





تتمثل هذه المبادئ -طبقا لمنظور قسم الشئون الدولية في المؤتمر الوطني الإفريقي- 
شا لى 
-١‏ الإيمان بأهمية حقوق الإنسان كمسألة محورية في العلاقات الدولية» لا تتوقف عند 
الحفوق السياسية» ولكن تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
-١‏ الإيمان بإمكانية الحلول العادلة والدائمة لمشاكل الجنس البشري فقط من خلال 
تشجيع الديمقراطية في ربوع المعمورة. 
-Y‏ الإيمان بالعدالة والقانون الدولي كدعامتين للعلاقات الدولية. 
GLa! - ٤‏ بالسلام الدولي كهدف تسعى إليه جميع دول العالم» وكذلك الإيمان بضرورة 
الاستناد إلى آليات سلمية دولية متعددة الأطراف لحل الصراعات التي تهدد السلام 
القولي. 
gly! -5‏ باعتماد التنمية الاقتصادية لجنوب إفريفيا على تنامي التعاون الاقتصادي 
على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
فد ta‏ لعوح ir dl‏ كس P4 dual ay dale ala P0‏ 
-v‏ الإيمان يسياسة خارجية لجنوب إفريقيا تعكس التزاماصارمابترسيخ الديمقراطية في 
جنوب إفريقيا. 
. إ. الطابع الإنساني يغلب على المبادئ السابقة؛ فهي تتحدث عن حقوق 
ومن الواح | في تفسير هذه الحقوق لتشمل الحقوق الاقتصا 
ll 2 e gu «A - !‏ ى 3( S a1‏ 
الإنسان كركيزة للعلاقات PIT‏ 
ا M ———XÀÀ‏ 
)1( 


ANC. Department Of International Affairs. 1994. op.cit., p. 2. 
Yt 
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, الإجتماعية و البيئية إلى جانب الحقوق السياسيةء وكذلك تتحد 


ث عن الديمقراطية بوصفها 


ي» Lal Saat LS‏ عن السلام 
ula‏ كهدف سامي يستوجب الوصول إليه صياغة آليات سلمية جماعية؛ فضلاً عن حديث ها 
عن التعاون الاقتصادي (الدولي والإقليمي) كسبيل لبلوغ التنمية الاقتصادية في جنوب إفريقيا. 

L jig jl opin المؤتسر. الوطني الأقريفن عن امتنان صاتم القزار فى‎ Atty Cure pats 
مابعد الأبارتهيد لتضامن المجتمع الدولي مع شعب جنوب إفريقيا إبان كفاحه المرير ضد‎ 
الأبارتهيد تفسيرا للطابع الإنساني للمبادئ!'), فهذه المبادئ التي يغلب عليها الطابع الإندساني‎ 
وتجاه المبادئ التي‎ cul yall هي محاولة من جانب صانع القرار لرد الدين الأدبي تجاه المجتمع‎ 
وصفه‎ GLI شعب جنوب إفريقيا من أجلها. ومما يدعم هذا الاستنتاج حديث مانديلا‎ gils طالما‎ 
للدستور النهائي لجنوب إفريقياء حيث وصف مانديلا الدستور النهائي بأنه مساهمة متواضعة‎ 
من جانب جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل أنحاء‎ 
وأنه وعد بحماية الكرامة الإنسانية من خلال حماية الكرامة الإنسانية لشعب جنوب‎ calla 
إفريقيا". وهذا الوصف يعكس مدى رغبة صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد‎ 
في الانتصار للمبادئ والمثاليات التي طالما كافح شعب جنوب إفريقيا من أجلها بمساندة‎ 
الأسرة الدولية.‎ 


وبالإضافة إلى غلبة الطابع الإنساني على المبادئ السابقةء فإنها تعكس أيضً ا اهتمامًا 
ali‏ من جانب صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بإفريقيا. ويتجلى ذلك 
بوضوح في المبدأ الخامس» الذي ينص صراحة على ghd‏ صانع القرار في جنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيد بضرورة أن تعكس السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارت هيد تجاه 
iis‏ الخار جية مصلحة إفريقيا. وذلك انطلاقا من قناعات عديدة (لدى صانع القرار في جنوب 
افريقيا ما بعد الأبارتهيد) منها("): أ- أن جنوب إفريقيا eja‏ لا يتجزأ من إفريقياء ol‏ تنميتها 
اقنصائيًا مر ass‏ از Usus‏ وثيقا بما يحدث على أرض إفريقيا. ب- أن جنوب إفريقيا منوط بها 


عمسي لا ج 

Idem. 
dis () 
gr ستوري بمناسبة‎ e o M الرئيس‎ oll تس الخطاب الذي‎ jal (Y) 


نوب إفريقيا: 
دستور جديد لجنوب ! .61 -59 Forcign Policy Bullet In. op.cit., pp.‏ 


ANC. Devcloping A Strategic Perspcctivc....1997. op.cit., p. 6. ! 
; 
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روب دور هام لتحقيق النهضة الاقتصادية والسياسية في إفريقيا. ج- أن التنمية الاقتصادية 
Lay ay‏ ككل تعد خطوة هامة على طريق تضييق الفجوة بين الشمال والجنوب. | 

وفي 3 الإطار يأتي تحديد المؤتمر الوطني الإفريقي للأولويات التالية لتحتل موقع 
الصدارة في - العمل الإفريقي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدا'): أ- الانضمام å ahid‏ 
الوحدة الإفريفية. ب- زيادة الصلات التجارية مع الدول الإفريقية. ج - تش جيع التعاون 
والتكامل الاقتصادي الإقليمي فى إفريقيا. د- المساهمة في تطوير القدرات الإقليمية لصنع 
وحفظ السلام في إفريقيا. ه- الاهتمام بقضية الديون الإفريقية. 


وفي الإطار نفسه تأتي دعوة نيلسون مانديلا لتعميق انتماء جنوب إفريقيا لإفريقياء 
ومناداته بضرورة تدعيم منظمة الوحدة الإفريقية» حتى تصبح قادرة على التعامل مع 
المعطيات الدولية Udall‏ وحتى تصبح أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الإفريقية. 
وكذلك ترديده للدعوة التي أطلقها أحمد بن بلا في ۳١۹٠ء ally‏ انطوت على حث الأفارقة 
على بذل كافة الجهود الممكنة لتحويل الوحدة الإفريقية إلى حقيقة analy‏ 
ثانيا: مشروع النهضة الإفريقية : 

يعد تابومبيكي» الرئيس الحالي لجنوب إفريقياء واحدًا من أكثر مسئولي جنوب إفريقيا 
اهتمامًا بتعميق انتماء جنوب إفريقيا إلى إفريقياء مما دفع البعض لوصفه بأنه المخطط الفعلي 
للدور الإقليمى أجتوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراءء انطلاقا من 
h‏ حه pial‏ وع النهضة الإفريقية؛ الذي e‏ ملفيمبيلا Vusi Mavimbela‏ المستشار 
السياسي e Saul‏ للتبشير به للحاجة الملخة لتعيئة الشعوب: الإقريفية لتحريز نفسها من Ay‏ 
المواريث الاستعمارية» ومن أغلال الاستعمار الجديدء ولتتبوا مكانة لائقة على المسرح 
العالمى» كشريك على قدم المساواة» يستفيد من إنجازات الحضارة الإنسانية» ويساهم فيها 
بنصيب hix‏ عليه إنسانيته ووجوده» ويثبت وحده الجنس البشري» ويؤكد للعالم احتضان 
MM‏ 0 0( 
إفريقيا للحضارة الإنسانية في مهدها ' 
ne‏ 


ANC, Department Of International Affairs, 1993, op.cit., pp. 7-8. (1) 


(ed), After The Cold (Y) 
S Press. 1997).b. 14. 


Nelson Mandela,"Toward The Twenty-First Century", In Keith Philip Lepor 
War: Essays On The Emerging World Order, (Austin: University Of Texa 


imbela, "The African Renaissance:A Workable Dream" | 
Vusi Mavimbe n Garth Le Pere, Anthoni Van (Y) 


E is | | South Africa And Afri 
Nieuwkerk And Kato Lambrechts, | i rica: Re 
Renaissance, (Braamfontein: The Foundation For Global Dialogue. rep nt On The African 
asi 


October 1998), p. 30. onal Paper No. 17, 
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طبقا pod gall (S36 4I‏ الو طن ore dx deos o BE « aN)‏ 
g b‏ امؤتمر الوطني لإفريقي» لا تمثل النهضة الإفريقية دعامة gall‏ الإقليمي 
في افريقيا) فحسب)» ولكنها تمتد لتمثل دعامة للدور الد 


ولي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد 
المسرح Cus (allel‏ تنشد ee 3 "x š “ + il‏ 
على 2 لنهضة الإفريقية إقامة نظاءه Wem 40$ alg‏ 
Mg, |‏ 3 لمي نم على J‏ 
وال 


ولقد C ob‏ مبيكي مشرو ع النهضة الإفريقية JY African Renaissance‏ رة 
Gus‏ فيي.خطابة الذي القاة في يريل col ul 35V‏ المقحدة aL Ld Sy MI‏ تج ع 
استهدف جذب رؤوس الأموال إلى القارة الإفريقية. وأوضح مبيكي في خطابه استناد مشروع 
النهضة الإفريفية إلى ثلاث دعائم أساسية!'): الدعامة السياسية: تتضمن إقامة أنظمة 
ديمقراطية مستفرة في إفريقياء تستمد شرعيتها وسلطتها من إرادة الشعوب الإفريقية. الدعامة 
الاقتصادية: تتضمن إصلاح الاقتصاد الإفريقي» لجذب نصيب أوفر من الاستثمارات الأجنبية 
لإفريفياء وذلك من خلال تحرير التجارة وإصلاح الأسواق المالية والسلعية وتفعيل المؤسسات 
متغددة الأطر اف ونقل مساعدات ومصادر التنمية من العالم المتقدم إلى العالم النامي. الدعامة 
الاجتماعية: تتضمن مقاومة الشعوب الإفريقية للقهر وللخطابات الديماجوجية» وتحرير المرأة 
الإفريقية» واستعادة الكرامة الإفريقية من خلال إيمان الشعوب الإفريقية بقدرتها على قهر 
الفقر والتخلف وتجاوز الخبرات المؤلمةء كتلك الخاصة بالعبودية والاستعمار والأبارتهيد 
ا 


= 


وفي إطار السعي لتفعيل مشروع النهضة الإفريقيةء أكد مافيمبيلا على ضرورة ie gill‏ 
لبرنامج عمل يهدف لتحويل مشروع النهضة الإفريقية لحقيقة على أرض الواقع» واقترح 
توطيد أواصر التواصل بين جنوب إفريقيا وإفريفيا في عدة مجالات منها مجال التبادل 
alll‏ « وتحرير المرأة الإفريقيةء وتعبئة الشباب الإفريفي» وتعميق الممارسات الديمقراطيةء 
وتحقيق Aai‏ الاقتصادية. ashy‏ مافيمبيلا أيضا على العناصر التالية كقوى دافعة رئيسية 
لمشرو ع النهضة aaa ay)‏ أ- طبقة جديدة من البوليتاريوء تنتظم T‏ أشكال جديدة من 
الاتحادات Leal‏ وتستحوذ لنفسها على دور متزايد في الملكية الاقتصادية والإنتاج 


eee 
(*) 


Thabo Mbeki. "Address By Excutive Deputy President Thabo Mbcki ToC انظر نص الخطاب:‎ (Y) 
Africa's Attracting Capital To Africa s Summit. April 19.22 | 997 Cian Council On 
Garth Le Pere. Anthoni Van Nicuwkerk And Kato Lambrechts, South Ate ary, Virginia. USA". In 
On The African Renaissance, (Braamfontein: The Foundation For Global x And Africa: Reflections 
Paper. No. 17. October 1998). pp. 34- 36. ialoguc. FGD Occasional 


(^ 


ANC. Developing A Stratcgic..... 1997, op. cit., p. 6. 


Vusi Mavimbela. op.cit., pp. 29- 32. 
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والتوزيع. ب : دوس جکر تعمل Coley pall slaty eae ule.‏ ای Ji y cdg‏ 
القدة الدافعة للمجتمع المدني. ج- طبقة ريفية تستو عب المستحدثات التكنولو جية. 


وفي إطار سعيه الحثيث لبلورة مضمون مشروعه للنهضة الإفريقيةء تناول مبيكى في 
Las‏ ألقاها في إبريل ^143 يعض poli‏ الجوهزية pened‏ رؤيتة AL d Yt Aaa‏ 
ومن أهم العناصر الجوهرية التي أوردها مبيكي العناصر التالية(): أ- الحاجة لتأسيس 
وترسيخ نظم حكم رشيدة. ب- الحاجة لانتهاج سياسات اقتصادبة جديدة» بغية خلق مناخ ملائم 
للقطاع الخاص. ج- الحاجة لتقليص 
الاقتصاديات Aral)‏ د- الحاجة لإر 


إسهام الدولة في الملكية الاقتصادية؛ وفي بناء 
ساء ترتيبات اقتصادية إقليمية لتخطي عقبة الأسواق 
الصغيرة. ه- الحاجة لانتهاج سياسات ترمي لتوفير التعليم الجيدء والرعاية الصحية الجيدة 
والمساكن الجيدة» و المياه النقبةء والصرف الصحي الجيد. 


وبرغم محاولات مبيكي ومافيمبيلا لبلورة مضمون واضح للنهضة الإفريقية» لا يزال 
الغموض يحيط بمضمون هذه النهضة؛ وملامحها الرئيسية؛ وسبل تطويرهاء الأمر الذي دفع 
البعض لتفديم تفسيرات متباينة للنهضة الإفريقية. ومن aal‏ الإسهامات في هذا الصدد إسهام 
بيتر قال Peter Vale‏ وسيفوما سيكو Sipho Maseko‏ فقد قدما تفسيرين متباينين 
نوجزهما فيما يلي ': 


التفسير الأول: يطلقون عليه الاستجابة العالمية لمشاكل إفريقياء وبمقتضاه ترتبط 
المصلحة الاقتصادية ca gis]‏ " بإفريقيا من خلال منطق Al gall‏ أي يرتبط اقتصاد 
جنوب إفريقيا بسلسلة من الاقتصاديات الإفريقية التي يمكن أن تتحول بمرور الوقت إلى نظير 
إفريقي للنمور الآسيوية. وبهدا المنطق تنظر جنوب إفريقيا لإفريقيا على أنها سوق واعدة a!)‏ 
جانب أسواق Gul‏ وأوروبا وأمريكا الشمالية)ء يلعب فيها رأس مال جنوب إفريقيا دورا خاصًا 
من خلال نتمية التجارة والشراكة الاستراتيجية وما شابه؛ مقابل الحصول على امتياز ات فيما 
يتعلق بالهبات الطبيعية لدول إفريقيا كالبترول والمعادن. ويلفى هذا التفسير قبولا واسع النطلق 
م اا مبيكي؛ الذين يطمحون إلى محاكاة المعجزة الاقتصادية الشرق آسيوية» 
التي أثبتت إمكانية إنجاز تنمية اقتصادية يعتذ بها بدون اللجوء للضم القسري للأسواق 
الأجنبية. وكذلك يلقى هذا التفسير قبولا واسع النطاق من جانب النخبة الاقتصادية في جن وب 
agit al "‏ التحديث على أنه توليد الثروة» وتنظر للتجارة والتنافس العالمي على y Les i‏ 
ME c RR‏ 
)1( 


diss; 
SSancc ^ . International (Y) 


lan Taylor And Paul Williams. op.cit., p. 267. 
Peter Vale And Sipho Mascko. "South Africa And The African Ren: 
Affairs, Vol. 74. No. 2. April 1998. pp. 271- 287. 


Y\A 
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تان أهمية عن الابعاد السياسية للدبلوماسية. وكذلك يتفق هذا التفسير مع المعطيات الحالية 


على الساحة العالميه» ومع اطر العمل في مجال العلاقات الدولية المععاصرة. ومن ناحية 
us al‏ يثير هذا التفسير مخاوف معظم الأفارقة في ربوع إفريقياء باعتبار أن مصلحة جنوب 
افريقيا لا تتضمن بالضرورة مصلحة افريقيا. وتعضد التقارير السنوية لبرنامج الأمم المتحدة 


| 1 i; هذه المخاوف الإفر بقبة‎ duce 
من‎ Market Solutions @ 9! هذ وف الإفريقية بتأكيدها ان ما يسمى بحلول‎ Aul 
توسيع الفجوة بين الأغنياء والففراء.‎ ail: 


التفسير الثاني: يطلقون عليه التفسير الإفريقي» باعتباره مقابلا للتفسير الأول» الذي 
براه أنضار هذا التفسيز الإقريقي» سجرد استجابة لضغوط Lg gad (qa cia LA‏ الأفارة ة 
لمستهلكين للافكار الأجنبية. ويرى التفسير الإفريقي النهضة الإفريقية مدخلا لتحرير الهوية 
الإفريقية من بعض الهياكل الاجتماعية المعقدة» التي تحيط بها وتعوق انطلاقها. وبهذا المنطق 
ترى جنوب إفريقيا أن فهم النهضة الإفريقية يستوجب سبر غور الثفافة والأدب والفن الشعبي 
الإفريقي في ربوع إفريقياء وترجمة هذه العناصر إلى سياسات تمس الحياة اليومية للأفارقة 
وتنهض بهم. وبرغم تمتع هذا التفسير بالقبول من جانب المفكرين الأفارقةء فإنه لا ينسجم مع 
الرؤى المعاصرة للعلاقات الدوليةء والتي بمقتضاها يمكن أن توجد بدائل أفضل للهوية 
الإفريقية.ويرى أنصار هذا التفسير أن نجاح النهضة الإفريقية يستلزم تخليص الأفارقة من 
شعورهم بالتهميش على كافة المستويات المحلية والإفريفية والعالمية» ويستلزم كذلك وضع aa‏ 
للتعثر الاقتصادي الإفريقي» ومحاربة التمييز بين شعوب الكرة الأرضية؛ واحترام تنوع القيم 
الثفافية. ويتعاطف فال وما سيكو مع هذا التفسير الإفريقي للنهضة الإفريقية ويقترحان بعض 
المجالات للبدء في تدشين النهضة الإفريقية من خلالهاء ومن أهم هذه المجالات التعليم باللغلت 
اا اتسيف الهو ية الإفريقيةء والزراعة لتمكين الأفارقة من تحقيق الاكتفاء الذاتيء والمنح 
الدراسية لاحداث تقارب بين الفهم الإفريقي والدولي للعلاقات الدولية. 


: الإطار العام لتصور الدور في إفريقيا جنوب الصحراء 


spd ols‏ ائه القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد للدور الإقليمي المنوط ببلاده لعبه 
في افريقيا ERA‏ الصحر cel‏ مستندا إلى الدعامتين السابق تناولهما في CL is ETE c Alla All‏ 





dee‏ قي agin‏ إفزيقيا صراحة عن وجوب اضطلاع جنوب إفزيقيا ما يعاد 


| i> Li فى افر‎ The Regional Le " 
cel في إفريقيا جنوب الصحر‎ The Regional Leader القائد الإقليمي‎ 259 aai LY 


- 3 نو ب أقر Uli‏ ما "TET E i‏ 
صراحة على اعتقاد صانع القرار في 29 325 بعد لأبارتهيد بأنه ينبغي على بلاده 





Yia 
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oss E aay‏ القائد الإقليبي: انطلاقا من إيمانه بالمسئوليات والواجبات المنوطة ببلاده تجاه 
رول إفريقيا جنوب الصحراءء؛ سواء كانت مسئوليات وواجبات أخلاقية:؛ كواجب التبشير 
الديمقراطية وحفوق الإنسان في ربو ع إفريقياء أو واجبات اقتصادية كواجب قيادة إفريقيا 
Gau ug‏ لتخطي عثرتها الاقتصادية؛ أو واجبات أمنية كواجب المشاركة الفعالة فى الآليات 
ly‏ في إفريقيا جنوب الصحراء. وفي إطار حديثه عن دور القائد الإقليمى المنوط ببلاده 
رعبه في إفريقيا جنوب الصحراءء أكد صانع القرار على ضرورة تجنب إثارة عداء الدول 
الإفريقية تجاه yin‏ إفريقيا أثناء اضطلاعها بدور القائد الإقليمي» وذلك من خلال حرص 
جنوب إفريقيا على تحقيق المنفعة المتبادلة والتعامل مع بقية دول إفريقيا جنوب الصحراء على 
قدم المساواة» وتجنب استغلال جنوب إفريقيا لقدراتهاء التي تفوق تلك الخاصة بإفريقيا جنوب 
الصحراء» في ممارسة الهيمنة/'). وبالإضافة للتبشير الصريح» الذي ورد في وثيقة O55‏ 
بضرورة اضطلاع جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي في إفريقيا جنوب 
cel yanal‏ ينطوي مشرو ع مبيكي للنهضة الإفريقية على تبشير ضمني بض رورة اضطلاع 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي على مستوى إفريقيا جنوب sel yanal‏ 
حتى يتسنى لها قيادة إفريقيا جنوب الصحراء نحو ميلاد جديد. ويرجع البعض حرص مبيكي 
على تجنب التبشير الصريح بضرورة اضطلاع جنوب إفريقيا بدور القائد الإقليمي في إفريقيا 
جنوب الصحراء إلى خوفه من إثارة عداء الدول الإفريقية الأخرى لمشروعه الخاص بالنهضة 
الإفريقية!"). وفيما يلي نتناول العناصر الثلاثة التي يراها صانع القرار في جنوب Lats ys}‏ 
كمحاور لدور القائد الإقليمي المنوط ببلاده لعبه في إفريقيا جنوب الصحراء: 


وهذا ما تؤكده الو ثائق والتصريحات الصادرة عن القيادة الجديدة في جنوب إفريقيا ما 


بعذ الأبارتهيد ومن ذلك دعوة مبيكي للنمرد Les‏ الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة(). وتأكيد 


RSA. Department Of Forcign Affairs. 1996, op. cit., pp. 1-32. | | 
! 
- Roger Pfister, op. cit., p. 11. 
وانظر ايضا:‎ 


- David Ryall. “Caught Between Two Worlds: Understanding South Africa's Fore; . 
Policy Options", Third World Quarterly, Vol. 18, No. 2, June 1997. p ije Orcign : Lai وانظر‎ 


Maxi Schoeman. op. cit., p. 7. | 
(Y 


Thabo Mbeki. "The African Renaissance”, In Garth Le Pere. Anthoni Van Nic | 
Lambrechts. South Africa And Africa: Reflections On The Afri Cán Rea. rwkerk And Kato (Y) 
The Foundation for Dialogue, FGD Occasional Paper No. 17, Oc 1998) p (Braamfontein: 


= 
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ينزيد نزو Alfred Nzo‏ على ضرورة اضطلاع جن وب إفريقيا بالتبش ير بالديمقراظية 
,قوق الإنسان؛ خاصة قي إفزيقيا جنوب الصحراء؛ من خلال تقنيم نفسها كنصوذج 
(ديمقراطية الحقيقية ولاحترام حقوق الإنسان('). ومن ذلك أيضا تأكيد نيلسون مانديلا على 
أهمية الديمقراطية لإفريقيا وعلى ضرورة قيام جنوب إفريقيا بالانتصار لقيم التسامح والحكم 
الديمقراطي في البلاد الإفريقيةء انطلاقا من كون إفريقيا جزءا من العمالم» وعدم معقولية 
انتهاج دولها نظما غير ديمقراطية في وقت يسعى فيه العالم بأسره لتعميم الديمقراطية: 
باعتبارها خير ضمان للحكم الرشيدء ولاحترام حقوق الإنسانء ولتجنب الكوارث المحلية 
(Da ay‏ 


وكذلك يأتي ash‏ مانديلا على al jill‏ جنوب إفريقيا بالتوقيع والالتزام بكافة الاتفاقات. 
والمعاهدات والمواثيق المعنية باحترام حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإفريقي» دليلا 
واضحا على اهتمام قيادة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ 
بمعناها الواسع الذي يتخطى حدود الحقوق السياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

r WELT » os Ys «‏ اع 5 . 2 .2 و 
G gis‏ افريقيا ربط علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى بمدى احترام تلك الدول لحفوق 
الإنسان» 9 أنها peat‏ لحقوق الإنسان»› مع عدم اغفال المصالح الاقتصادبة أو السياسية التي 
تربط جنوب إفريفيا بتلك (OY gal‏ وأكدت وزيرة الشئون الخارجية زوما Nkosazana‏ 


OD على المعنى‎ Zuma 


ثانيا : تشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي الإثرية 





طبقا لوثائق المؤتمر الوطني الإفريقي» يعود هذا الأمر بالنفع على إفريقيا جنوب 
Cus cel yanal‏ يدعم مركزها الاقتصادي في علاقاتها الاقتصادية الخارجية» خاصة في خضل 
امن تميق Ju ad su‏ أهممظاهنه في ظهون CDSS‏ تجارية تتحكسم 
سياسات حمائية تؤثر سلبا على إفريقيا. وتتمثل كذلك في ارتفاع 


ما تتعرض له إفر 
في الاقتصاد العالمي وتنتهج 


Paul — Henri Bischoff And Roger Southall, op.cit., pp. 172- 173. ERE 
Nelson Mandela, "South Africa's...", op. cit., pp.87-89. (*) 
Nelson Mandcla. "Toward The Twenty...". op. cit., pp. 7. 12 (Y) 
ANC, Department Of International Affairs, 1994, op.cit., p. 4. (Y) 
- ANC, Developing A Strategic... 1997, op. cit., p. 7. | (1) 
وانظر أيضا:‎ 


Nkosazana Zuma. "Interview With Nkosazana Zuma South 


African Mini 
Sic 
Global Dialogue, Vol. 4.3, Dec 1999, p. 3. r Of Forcip 


n Affairs", (o) 
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الأسعار العالمية و جزوف الاستثمارات العالمية عن إفريقياء فضلا عن التزايد المع yi‏ فين 
أعباء الديون التي Jis‏ كاهل الدول الإفريقية. وترى الوشائق أيضا أن التغاون والتكامل 
الاقتصادي الإقليمي و في Lis ys!‏ جنوب الصحراء zi‏ 


ينبغي أن يتم على aul‏ اس تحقيق المنفعة 
المتبادلة لكافة 


الأطراف الإفريقية» بحيث لا تستخدم جنوب إفريقيا قدراتها الاقتصادية لممارسة 
aus‏ على d pill‏ الإفريقية» أو لإجبار تلك الدول على قبول السياسات التي تنتهجها حكومة 


جنوب إفريفياء ولكن تستخدم قدراتها بما يعود بالنفع على مواطنيها وعلى بقية الدول 


ولفد منحت وثائق المؤتمر الوطني الإفريقي أيضا اهتماما خاصا لمسألة الديون التي 
تتفل كاهل الدول الإفريقية» Cus‏ أكدت الوثائق أن الديون وأعباء خدمتها تسفر عن تدفق 
الموارد من دول العالم النامي (بما فيها الدول الإفريقية) إلى دول العالم المتقدم» مما يؤثر سلبا 
على الأوضاع الاقتصادية في دول العالم النامي. وطالبت الوثائق بضرورة تقديم J gall‏ الدائنة 
اعفاءات من الديون Yy‏ ظلت مصدرا لمعاناة الأجيال الحالية وسيفا مسلطا على رقاب 

الأجيال القادمة في دول العالم الثالثء خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء""). 
UG‏ تشجد تشجيع التعاون الا 
أكدت وثائق المؤتمر الوطني الإفريقي على اعتقاد القيادة الجديدة» في جنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيدء أن المسائل الأمنية تؤثر بقوة على المسائل الاقتصادية» وأن المسائل الأمنية لا 
تقتصر على الأمور ad‏ قحسي lo Lnd dal uidi,‏ أيعاد سواه ية apiy‏ 
واجتماعية وبيئية هامة. كما أكدت الوثائق على أن أمن AU gall‏ يتوقف على مدى قدرتها — 

m: 
تلبية الحاجات الاجتماعية؛ والثفافيةء والسياسية» والاقتصادية؛ والإنسانية لمواطنيها' '. وأكدت‎ 
i d ام القيادة الجديدة بإيلاء اهتمام خاص بمسألة تطوير القدرات الذي‎ el jal الوكائق أيضنا على‎ 
نی‎ 
قادرة على التعامل مع الصراعات المختلفة). وأكد‎ Li, 
aem لحفظ السلام وصنعه؛ حتى تصبح 29 درة على‎ 
د ابان توليه نصب وزير الشئون الخارجية؛ على المعنى نفسه في كلمته التي ألقاها‎ ji 
OW يد نزو‎ 

T gual]‏ في t‏ ! مارس 136 2 وأضاف SUL‏ ان تعامل جنوب 
و أن يتم في إطار آلية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة 





إفريقيا مع 

ANC, Department Of International Affairs. 1993, op, cit., p. 8. bc ee ee 
Idem. O) 
Roger Pfister. op. cit., p. 8. ( Y) 

ANC. Department Of International Affairs. 1994. op.cit., p. 8 (Y) 
($) 
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ع وإدازة Us‏ الصراعات: وبزر الفريذ نزو ذلك بقوله أنه حتى لو كانت جت وب Li i)‏ 
قادرة على التدخل العسكري» فإنه خيار غير واقعي» خاصة في ظل التجربة الفاشلة للتدخل 
العسكري من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الصومال. وأكد ألفريد نزو على أن 
التعامل مع الصراعات الإفريقية من خلال آلية aie‏ وإدارة Jay‏ الصراعات التابعة لمنظمة 
الوحدة الإفريقية من شأنه التأثير بالإيجاب على النظرة العالمية لإفريقيا باعتبارها قادرة على 
حل مشكلاتها بنفسهاء ومن ثم التأثير بالإيجاب على الأوضاع الاقتصاديةء ليس في إفريقيا 
فحسب وإنما في جنوب إفريقيا أيضا'. 


وبناء على التناول السابق للتصور الرسمي gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد في إفريفيا جنوب الصحراءء يمكن القول ob‏ صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد يتصور بلاده قائدا إقليميا يقود الجهود التعاونية في إفريقيا جنوب الصحراء لتحقيق 
الوحدة الإفريقية» فقد حدد صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأربارتهيد ثلاثنة محاور 
gall‏ الإقليمي لبلاده في إفريقيا جنوب الصحراء: (Í)‏ تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان 
بمعناها الواسع» الذي يتخطى حدود الحقوق السياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية. (ب) تشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال قيادة الجهود الرامية 
لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الإفريقي» على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة 
الأطراف الإفريقية. (a)‏ تشجيع التعاون الأمني الإفريقي» من خلال قيادة الجهود الإفريقية 
الرامية لتطوير القدرات الإفريقية لحفظ السلام وصنعه حتى تصبح إفريقيا جنوب الصحراء 
قادرة على التعامل مع الصراعات المختلفة. ويتفق ذلك التصور مع مفهوم دور القائد 
الإقليمي؛ ذلك المفهوم الذي أورده هولستي في دراسته وعرفه dil‏ ينطوي على إدراك صانع 
القرار لواجبات ومسئوليات منوطة بدولته في علاقتها بالدول الأخرى في إقليم معين» AAS‏ 
انراكة الشوورة تخزك دولته تجاه إيجاد صيغة مناسبة لتعايش الأطراف المختلفة في هذا 
الإقليم (راجع الفصل التمهيدي). 


ANC, Department Of Foreign Affairs, “Statement By The Mem em 
! f Foreign Affai 
airs; MR/ ( Y) 


Alfred Nzo. Before The Portfolio Committee On Foreign Affairs. |4 March 1995» 
+ .0 6; 
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المبحت الثانى ' 


ممارسة الدورفي إفريقيا جنوب الصحراء 
می وو را PUN‏ 


في أعقاب تولي أول حكومة غير عنصرية للحكم في جنوب إفريقياء تطلع الكثيرون 
dah‏ جنوب Lei!‏ وخارجهاء لصياغة جديدة لدور جنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا 
جنوب الصحراء» خاصة في ظل التصورات التي عبرت عنها الوثائق والتصريحات الصادرة 
من ial‏ الجديدة فيجنوب Luly ll‏ التي ule. Cash‏ اشا جثرب di BY Gill‏ بترت 
اقرا وحقوق الإنسان» ودعت لتحفيق التعاون و التكامل الاقتصادي الإقليمي eb BY!‏ 
فضلا عن تأكيدها على ضرورة التعاون الأمني الإقليمي الإفريقي في ظل القيادة الإقليمية 
sia‏ إفريقيا.وجاء السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد مخيباً لأمال TW M‏ 
Cus‏ لم تفعل القيادة الجديدة سوى النذر اليسير لترجمة تصوراتها الخاصة بدور جنوب إفريقيطا 
ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء لسلوك فعلي.وفيما يلي نتناول الأبعاد المختلفة 
للسلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء» في محاولة 
لتوضيح مدى تناغم هذا السلوك الفعلي مع التصور السالف تناوله في المبحث الأول من هذا 
الفصل» وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 

المطلب الأول: البعد الاقتصادي للدور الإقليمي. 

المطلب الثاني: البعد السياسي للدور الإقليمي. 

المطلب الثالث: البعد الأمني للدور الإقليمي. 


المطلب الأول : البعد الاقتصادي للدور ال قلي 


يعكس السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد اتجاه جنوب إفريقيا للتصرف 
كقوة مهيمنة Gub esl‏ في إفريقيا جنوب eel nali‏ ويزداد ذلك الاتجاه قوة بتبني.حكوضة 
جنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد لاستراتيجية النمو والتوظيف وإعادة البناء» تلك الاستراتيجية 
واستثماراتها الخار uil‏ المباشرة مدخلا أساسيا لتحفيق النمو الاقتصادي المستهدف في جنوب 
Cit a --‏ تابنا بين التصور الرسمي للدور الإقليمي لجن وب إفريقيا مابء ١‏ 
dm c‏ 
الأبارتهيد والسلوك الفعلي 9€ 


التي اتخذت من زيادة 


£ 
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حظيت صادرات جنوب إفريقيا المصنعة باهتمام بالغ» مما أسفر عن زيادة نسبة تلك 
لصادرات (إلى إجمالي صادرات جنوب إفريقيا) من 960 عام ۱۹۸۷ إلى %۲۰ عام ١۹۹۷‏ 
,كان لإفريقيا نصيب وافر من تلك الصادرات المصنعة؛ Cus‏ استقبلت إفريقيا وحدها 9076 
G is‏ من إجمالي صادرات جنوب إفريقيا المصنعة'. وتؤكد البيانات الواردة في الجدول رقم 
© التزايد المطرد في صادرات caste‏ إفزيقيا إلى دول إفريقيا جنوب الصحرآاء( ماغدا دول 
السادك) في ظل حكومة ما بعد الأبارتهيدء فقد تزايدت قيمة تلك الصادرات بصورة مطردة 
خلال الفترة من VAVE‏ وحتى عام ۰۱۹۹۸ حيث زادت من ۱۳۷۹,۰۸۰ مليون راند Lu‏ 
عام ١195‏ إلى ۳۸۸۷,٤١١‏ مليون راند تقريبا عام ۹۹۸٧ء‏ الأمر الذي يعكس مدى حرص 
جنوب إفريقيا وإصرارها على غزو الأسواق الإفريقية في إطار سعيها لزيادة صادراتها ذات 
القيمة المضافة» والتي تعد إفريقيا جنوب الصحراء أكبر محطة لاستقبالهاء والتي تشمل 
الصادرات شبه المصنعة( كالورق والصلب والكيماويات ومستلزمات التعبئة) والصادرات 
المصنعة (كالأغذية والمشروبات والآلات والمركبات وقطع الغيار ومعدات التعدين): قضلا 
عن الخدمات المتطورة في مجالات عديدة (كخدمات النقل والخدمات المصرفية والهندسية). 
وتختلف تلك الصادرات بالطبع عن صادرات جنوب إفريقيا J gal‏ الشمال المتقدم» والتي يتمنل 
أغلبها فى المعادن والأحجار الكريمة والخمور والفاكهة والخدمات السياحية. وتؤكد بيانات 
التجارة الخارجية لجنوب إفريقيا مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي عام VANE‏ على هذا الأمرء 
حيث تركزت صادرات جنوب إفريقيا إلى إفريقيا على سبيل المثال في الآلات )%10,0 من 
pln «teal‏ 3 ي (Lis ol‏ اتقات Hannay Cil a al‏ 
النقل Slaai, (965, v)‏ الورقية )%۷( والمنتجات الغذائية الجاهزة( Y‏ ,^76« سی T‏ 
5 58 ادر تت ASIE Gs ese‏ الأوروبي في :توعية مختلفة من d oai‏ 
كالأحجار الكريمة والمجوهرات (%1۷,۸ من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الاوروبي) 


ry الجدول رقم‎ bil) والخضراوات(6۸.۸)‎ (AY. o) والمعادن‎ 


boss صصص‎ 
(۱) 
(Y) 


Johan Theron,op.cit.,p.13. 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng, Part One,op.cit.. pp.L1-12 


. , . أذ‎ 
Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng — Obeng , Part Two,op.cit 6 000 
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الجدول رقم Y V‏ 
T‏ لجنوب إفريقيا مع دول إفريقي جنوب الصحراء ld be‏ دول السادك 
خلال الفترة ۹۹۸-۱۹۹٤‏ ) بالمليون راند ( 


الدولة ۹4 |440 ۱۹۹۸ 


AY,AYA 









Eara 







T1, eo 







ع إفريقيا الوسطى (ص) 





(4) 


viny 







١, 28 
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es | Yes Ye (ue) كوديقوار‎ | 
yey ayy] 8 ) AVY (و)‎ 
چيبوني (ص)‎ | 
(9) 
(oe) غينيا الاستوانية‎ 


(9) | 
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نابع جدول رقم v1‏ 


Yo) ! فينيا‎ 





Y 343| dor EVE‏ اريم جوز 
waye] Ao,AYY | Ye‏ 
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e avr 
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المصدر : بتصرف “US‏ 

Roger Pfister, South Africa’s Recent Foreign Poli | 
Issues And literature, (Zurich:Center For ien: Mi yim Africa: 
No.29,August 2000), p. 9. lal Studies, Papel 
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Y,‏ شك أن عدم إضافة صادرات جنوب إفريقيا إلى دول السادك إلى إجمالي صادراتها إلى 
إفريقيا PH‏ إلى حد كبير على مدى قدرة إجمالي الصادرات المذكور lilu‏ على التعبير عن 
(e‏ الحقيقي لهذه الصادراتءفقد أسفر e»‏ العقو بات الاقتصادية التي فرضت على جن وب 
فريقيا يان حكم الأبارتهيد والتي كثيرا ما شكلت عقبة أمام دخول صادرات جنوب إفريقيا 
الأسواق الإفريقية؛ عن غزو جنوب إفريقيا لكل الأسواق الإفريقية معتمدة على قاعدتها 
الإنتاجية المتنوعة والضخمة:؛ والمستوى الراقي لمنتجاتهاء وكفاءة نخبتها الاقتصادية» فضلاً 
ipg La‏ على التعاون والاستثمار المشترك بينها وبين دول تجارية وصناعية متقدمة في 
أوروبا وأمريكا OU‏ 

وفي الوقت الذي تسعى فيه جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لتحقيق أقصى إفادة من 
الأسواق الإفريقية باعتبارها أكبر متلق لصادراتها ذات القيمة المضافة (التي لا تنتجها الدول 
الإفريقية أو تنتجها بكفاءة أقل)» نجد جنوب إفريقيا تبقى أسواقها مغلقة نسبياء حماية لشركاتها 
وعمالهاء الأمر الذي يسفر عن تراكم فائض تجاري ضخم لصالح جنوب إفريقيا على حساب 
الدول الإفريقية. فطبقا للجدول رقم Y‏ بلغ الفائض التجاري لجنوب إفريقيا مع دول إفريقيا 
جتوب الضحراء lae)‏ ذول السادك) aia Le‏ ۲۹6۸,56۹ مليؤن La yi aly‏ قي ple‏ 
. ولا يقف الأمر عند هذا الحد» حيث يأتي تزايد نصيب جنوب إفريقيا من الأسواق 
الإفريقية وجنى مصدريها للأرباح الطائلة على حساب المنتجين المحليين في الدول الإفريقية 
وأصحاب الصناعات هناكء لعدم امتلاكهم القدرة على منافسة القدرات التصنيعية الهائلة 
لجنوب إفريقياء الأمر الذي يهدد الصناعات المحلية في الدول الإفريقية. ويعكس في نفس 
الرقث YS!‏ و اقسا sal‏ المحاور الأساسية لتصور صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد لدور القائد الإقليمي المنوط ببلاده لعبه في إفريقيا جنوب الصحراءء وهو مبدا 
تشجيع التعاون الاقتصادي القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة بين جنوب إفريقيا وبقية دول 


إفريقيا جنوب الصحراء. 


ac Ji (1‏ الملك عودة؛ السياسة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا تجاه الدول الإفريقية والعربية"؛ السياسة 
الدوليةءالعدد AAAA Ne ليربأء١ Y ٠‏ 
اکر Nhe Ke‏ العقو بات الاقتصادية على جنوب إفريقيا إيان حكم الأبارتهيد 
vford And Audie klolz, How Sanctions 'k: les‏ 
أنظر gite Press, 1999), Work: lessons From South Africa,:‏ 
à pali, (Y)‏ على op es s eis sal‏ الخارجية المباشرة في جنوب إفريقيا انظر: د/فرج عبد الفقاح 
M‏ ا "ra‏ الأمريكية المباشرة في إفريقيا: محدداتها وأثارها على بعض جوانب التنمية 


_ 200 .ل yy‏ والدراسات الإفريقية» نشرة الدراسات الإفريقية 143A CEA SL)‏ 
الاق اديه i‏ (القاهر ة:معهد لبحو قم (« 


esa 


() 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng-Obeng, Part One. op.cit., P. 30. 
vy. 
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الجدول رقم (YY)‏ 
Ane 9‏ صادرات جنوب إفريقيا خلال عامي 144A, NAME‏ 


| توع الصادرات كنسبة منوية من إجمالي | كنسبة منوية من إجمالي 


| صادرانها لإفريقيا1994 | صادراتها Li aY‏ ۱۹۹۸ 


| JAEN Base Metals And Metal Articles | 
a معدات نقل‎ yer P 
3 Eu 
m 
| Pulp And Paper 
صادرات أخرى‎ 


المصدر : pai‏ ف عن : 

















Patrick J.McGowan And Fred Ahwireng — Obeng, “Partner O — 
South Africa In Africa, Part Two” Journal of Contei K HEEEMON: 
Studies, Vol. 6, No. 2, p.174. porary African 


-Johan — Theron," SA'S International ‘Trade Biss 0 l 
Business,No.258,Oct 2000,p.13. 5501115 , African 
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ثانيا :محال الاستثمارات : 
< 
l | : 1 5‏ ا ا 
ويأتي الهجوم الشامل لرأس مال جنوب إفريقيا على إفريقياء والذي ics‏ 
TM 5 i:‏ $ »ل a . | A‏ , 8 | 5 

استثمارات رة ي مختلفه أتحاء إقزيقيا يوه هذه العلا الاتصادية هير المتواوتة ين 
جنوب إفريقيا وبقية دول إفريقيا. ففي عام 117 ابلغ إجمالي الأصول الخاصة بالاستثمارات 
الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا فی الدول الإفريقية Als‏ مليون دولار تقريبا t‏ وتزايدت 
تلك J sa!‏ بمقدار الت فی ,عام 455517 ial cul) eus‏ 386 مليون CR aus o‏ 
وخلال الفترة من AA É‏ وحتى MI cales 133A ale‏ - ارات الخارجية المباة لنوت 
أفريقيا Aiia YY‏ بقيمة ilal‏ بلغت VY‏ مليار راند تقريبا. وبالطبع كان للدول الافريقية؛ 
خاصة دول افريفيا جلوب الصحراءء نصبب الأسد من هذه الصفقات» حيث بلغ نصيب افريقيا 
۸ من إجمالي هذه الصفقات (انظر الجدول رقم (Y^‏ 


وتوزعت هذه النسبة بين دول إفريقية عديدة. فعلى سبيل المثال بلغ نصيب غانا ١١‏ 
صفقة من إجمالي الصفقات التي شهدتها تلك الفترة!'). وغطت الاستثمارات المباشرة لجنوب 
أفريقياء بصفة عامة» قطاعات اقتصادية متعددة من أهمهما قطاع التعدين والاحتجار Y (Y)‏ 
صفقة)» وقطاع الخدمات المالية Yo)‏ صفقة)ء وقطاع الأغذية والمشروبات (iiia VA)‏ 
وقطاع التصنيع V9)‏ صفقة) وقطاع تجارة التجزئة والجملة (Adin Y£)‏ وقطاع الاتصالات 
١١(‏ صفقة) وقطاع الفندقة واللهو )+ Y‏ صفقات)»وقطاع الطاقة والبترول (olia A)‏ وقطلع 
التعبئة (olia V) (3 ) gll‏ فضلا عن قطاع الصيدلة والطب الذي بلغ نصيبه T‏ صفقات 
QR NET‏ الصفقات التي انعقدت خلال تلك الفترة (انظر الجدول رقم (V3‏ 


UNCTAD, World Investment Report 1999 : Forcign Direct Investn 
stm 


Challenge Of Development , (New York And Geneva: United Nations nt Ang The (\ ) 


. 1999). p 4g 

: في إفريقيا انظر‎ Li, jil ca gis تثمارات الخارجية المباشرة‎ NT "T 
Karen Heese, op. cit., PP. 17-21. مق المعلو‎ analy (Y) 
TT 
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eae 


يهلا عن كون AUT‏ جنون الصحراء سوقا مستهدقة شرع من cl pla ila‏ جدوب Lk jl‏ 
(خاصة الصادرات دات القيمة المضافة): وكونها محطة وصول للاستثمارات الخارجية 
المباشرة الخاصة بجنوب أفريقيا (المتركزة في قطاعي التعدين والسياحة؛ والمستغلة لانخفاض 
تكاليف العمالة الافريقية مقارنة بتلك الخاصة (Luis il ca ging‏ تتكالب Li jill ciis CAS pod‏ 
العاملة في مجالات الإنشاءات والاستشارات الهندسية للفوز بالعقود الخاصة بمشاريع البنية 
التحتية الضخمة في إفريقيا جنوب الصحراء والتي تمولها الدول الغربية. كما يسعى قطاع 
الصناعة في جنوب إفريفيا للحصول على العقود الخاصة بتوفير احتياجات الأمم المتحدة 
اللازمة لعملياتها الإفريفية في دول كرواندا وأنجولاء والتي تراوحت قيمتها عام ٤‏ ۱۹۹ بيين 
١ر١٠٠‏ مليون دولار. ومن المتوقع أن تتزايد تلك النشاطات في المستقبل بعد حصول 
جنوب أفريقيا على عضوية جزئية في اتفاقية لومي» حيث ستتمكن شركاتها من الدخول في 
مناقصات للحصول على العقود الممولة من صناديق التنمية الأوروبية والمزمع تنفيذدها في 
Gi ji‏ جنوب الصحراء7"). 


ولقد شهدت الفترة محل الدراسة تكريس امتلاك جمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لبنية 
تحتية قوية ومتطورة مقارنة بتلك الخاصة بدول إفريقيا جنوب الصحراء. ودليل ذلك إنتاج 
جنوب Li il‏ ل-90175 من الطاقة الكهربائية لإفريقيا الاستوائية» ومسئولية قطعها البحرية 
وخطوطها الجوية عن الربط بين إفريقيا جنوب الصحراء وبقية دول العالم» فضلا عن 
امتلاكها لإمكانيات هائلة في مجال الاتصالات مقارنة ببقية دول إفريقيا جنوب sel all‏ 
فامکانیاتها تضار ع العديد من الدول الأوروبية المتقدمة (راجع القدرات الاقتصادية). 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwireng- Obeng. Part One, op.cit P.25 
i 0) 
CEF 
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(Y ^) رقم‎ J 3222 


الموريع المكاني للاستثمارات الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا 


(144A — VANS (خلال الفترة‎ 


سس ب وو ب و مس جن 





النسبة åy giall‏ لصفقات الاستثمارات 
الخارجية المباشرة لجنوب إفريقيا 



















دول السادلك 









دول افريقيا (ماعدا السادك) 


دول الاتحاد الأوروبي 





دول اخرى 


المصدر: بتصرف عن : 


Karen Heese, Foreign Direct Investment In South Africa (1994 — 

1999) : Confronting Globalization, Paper Prepared For the TIPS 
Investment 1999 Annual forum, “Growth And Investment In Soutl 
Africa", Held In Johannesburg, On 19-22 Sept, P.20 a 
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الجدول رقم )¥4( 


اهم قطاعات الاستثمارات الخار جية المباشرة لجنوب إفريقيا 


(خلال الفترة 1448-1994) 









فطاع التعدين والاحتجار 





قطاع الخدمات المالية 






قطاع الأغذية والمشروبات 


قطا ع التص نیع 


قطاع تجارة التجزئة والجملة 
























قطاع التعبئة والورق 





قطاع الصيدلة والطب 





المصدر : بتصرف عن : 


Karen Heese, Foreign Direct Investment In South Africa (1994 — 

1999): Confronting Globalization, Paper Prepared For The TIPS 1999 
Annual Forum, “Growth And Investment In South Africa" H M in 
Johannesburg, On 19-22 Sept, P.20. a, Held il 
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"d i ct usd الو اة‎ Save الرئيس‎ 2 se» وبوغم‎ V 
مبيخي الرامية لفتح أسواق الشمال المتقدم أمام الصادرات‎ vay و هكذا وبرغم‎ 
XP 5 8 = الد‎ 5 ^ 95 . oum Wo 4 
يقدح هذا التناول السابق للبع د‎ C =>ء يون عن كاهل الدول الأفريقية‎ SS اإفرياية‎ 
—— يكنا‎ sil كوب‎ dd gh 5 
الاقتصادي لسلو جوب ريا ما بعد الابارتهيدء الذي يتجه نحو الهيمتة الاقتصائنية فقي‎ 
5 -ANR EFO ET 
مدى التزام حكوم جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بتصوراتها الخاصة بدور بلادها فى إفريقي1‎ 
١١ تلاك‎ 1 laal اء فى‎ | 
کي اجان اهادي ان التصورات التي انطوت على ضرورة سعي‎ -— bins 
جنوب أفريقيا لقيادة جهود التعاون والتكامل الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء على‎ 
أساس المنفعة المتبادلة والمعاملة على قدم المساواة. ويمكن تفسير هذا السلوك بعدة أمور():‎ 
أولا: ان قيادة جنوب إفريقيا بعد الأبارتهيد ورثت قوة هيكلية اقتصادية ضخمة؛ خاصة على‎ 
صعيد البنية التحتية (راجع القدرات الاقتصادية لجنوب إفريقيا)» ومن ثم لم تستطع حكومة ما‎ 
بعد الأبارتهيد مقاومة إغراء مفاده استخدام هذه القوة الهيكلية كأداة لمواجهة المشاكل الداخلية‎ 
متطلبات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل)» خاصة في ظل ضغوط أصحاب‎ fis) الملحة‎ 
قطاع الأعمال في جنوب إفريقيا.‎ 


ثانياء أن قطاع الأعمال في جنوب إفريقيا يتمتع بقدرات تسويقية وإدارية وتكنولوجية يصعب 
توافرها في إفريقيا جنوب الصحراءء الأمر الذي أسفر عن ترسيخ اعتقاد واسع بين 
المستهلكين والمسنولين الأفارقة بأن منتجات جنوب إفريقيا ذات قدرة تنافسية Alle‏ من حيث 
مستوى الجودة والسعر في مواجهة الواردات التقليدية» uà‏ دليل على ذلك تضاعف 
صادرات جنوب إفريقيا إلي كينيا وتنزانيا وأوغندا ٤‏ مرات خلال الفترة من ١15317‏ وحتى 
17 ؛: Cus‏ قفزت من ۳۳۷ مليون راند إلى ١,4١‏ مليار راند. فضلا عن تحمس مس ئولو 
قطاع الأعمال في جنوب Li il‏ لمد نشاطهم إلي أنحاء أفريقيا بعد سنوات من العزلة الطويلة 


في ظل الأبارتهيد. 


£a جزوب اتس راي‎ Luis gl دول‎ UMS Ge nli بء‎ POPE 
(بوصفه‎ ٠٠٠١ الرئيس مبيكي؛ إبان مضو ره القمة السنوية لل 68المنعقدة في اوكيناوا باليابان في يوليو‎ 
بضرورة تخفيف عبء الديون عن كاهل دول العالم الثالث بما فيها الدول‎ (Lay لحركة عدم‎ Las 
والرئيس‎ (YY بالتعاون مع الرئيس النيجيري (بوصفه رئيسا لمجموعة ال‎ 5585 Asi 


e | :‏ د ت الو حدة الإفريقية)؛ في الحصول على وعود من قادة القمة بالعمل عا 
الجزائري (بوصفه رئيسا 
ayy . —‏ يقية انظر : 508 
حل مشكلة Chris Landsberg. " South Africa And Nigeria: Hegemon Or Stratepic p Nonis i pall‏ 
Sept 2000. .P.3. '. Global Dialogue, Vol‏ .5.2 


Patrick J.McGowan And Fred Ahwircng-Obeng. Part Onc, op.cit,, pp.29-30 
. 0 
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IR‏ أن قيادة gis‏ ب Las yl‏ ما ae‏ الأبارتهيد تو dius dal‏ اقليمية 
uu‏ ات افر بقيا TEES | c» sis.‏ 
نقدرات إفريقيا جنوب الصحراء لا تقارن بكدرات جنوب إفريقياء التي تعد بحق عملاقا 


تنطوي على تحرير التجارة وخلق بيئة اقتصادية مشجعة للمستثمرين؛ وهو أ 


cÅ iag لممارسة شذه‎ 4 5l ga 


مر يحسن ehi‏ 
الأعمال في جنوب إفريقيا الإفادة Dia etia‏ عن إذراكت كثير من الأفارق ة cou ted‏ أفريقيا 
كاخر أمل لإقالة إفريقيا جنوب الصحراء من عثرتها الاقتصادية!'): وخير دليل على ذلك تقل 
مقر الدائرة المستديرة لفطاع الأعمال الإفريقي (والتي 2000 في ٠۹۹١‏ بواسطة بنك التنمية 
الإفريقي) من أبيدجان في ساحل العاج إلى جوهانسبرج في إيريل ۱۹۹۷ء وهو الأمر الذي 
فسره مسئوليها بأنه اعتراف من الأعضاء بالثفل الاقتصادي لجنوب إفريقيا II)‏ تستضيف 
كبار المستثمرين والمكاتب الإقليمية لكثير من المنظمات الدولية)؛ وتعبيرا عن رغبتهم في ان 
تصبح جنوب إفريقيا المحرك للتنمية الاقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء. 


à i جذوب الح راء‎ Lig il أن إحجام الاستثفارات الأجنبية العالنية عن التواجد فى‎ slyly 
أوائل الثمانينيات» فتح الباب لقطاع الأعمال في جنوب إفريقيا لكي ينشط هناك. فخلال الفترة‎ 
من الاستثمارات الأجنبية العالمية» وهو‎ LE %Y على‎ Lis yi) حصلت‎ 6 i 53 s 
النامية.‎ J gall فقط من الاستثمارات الأجنبية العالمية في‎ %١ ما بعادل‎ 


خامساء أن جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد تتعرض لضغوط من جانب القوى الدولية الفاعلةء 
diols‏ الو gl gall hil PETRCK LY‏ ,وضندوق النقد. cpl gall‏ لكي ننشط في إفريقيا: — 
القوى ترى جنوب إفريقيا منقذاء ليس لإفريقيا جنوب الصحراء فحسب بل للقارة الإفريقية 


ككل. 


"un‏ الاحتقاد الخاص بإدراك كثير من الافارقة لجنوب إفريقيا كآخر أمل لإقالة 
C e suas‏ حو 1 W apan‏ 

)١(‏ لمزيد O^‏ ا رة ومدى رسوخ هذا الاعتقاد في أذهان الأفارقة انظر: 

“Africa Hope For Rescuc From The South " aco | من عثرتها‎ Lady il Gi gin 


: Africa Inc; 
rica Insipht. Vol. 21 No.3.199| 


Erich Icistner. 
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المطلب الثانى : البعل السياسى للدور الا قليمى 


ع البعد السياء؛ لف a x al‏ | 
جاه" سي السلو الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد في إفريقيا جنوب 
الصحر eat‏ با جع | ور الرسمي لدور جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد في 
m ae u ‘ *" "OP [ Las cel | rs a,‏ 
إفريقيا جنوب bd‏ يعني ضيقا نسبيا في الفجوة الفاصلة بين التصور الرسمي للدور 
a slay‏ الفعلي 43 ففيما يتعلق بقناعة القياده الجديدة لجذوب: Luis]‏ وصترورةه تميق ad‏ اء 
جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد لإفريقيا. ela‏ السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا ما بعد الإبارت هيا 
متفقا إلى حد كبير مع تلك euil‏ حيث زادت حكومة جنوب إفريقيا عدد سفاراتها في إفريقيا 
من ٤‏ سفارات إلى ١‏ اسفارة « مقابل ١‏ سفارات فقط في أوروبا. cali‏ جنوب إفريقيا 
اقات دبلوماسية كاملة مع £3 دولة من OF‏ دولة الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية"). 
ولم تكتف حكومة جنوب إفريقيا بذلك» حيث حرصت على الانخراط في منظومة من العلاقات 
السياسية الوطيدة مع بقية دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتجلى ذلك الحرص واضحا في كثافة 
إفريقيا جنوب الصحراء. ففي عامي Y eV e ٠۰‏ على سبيل المثال» تمت العديد من 
الزيارات المتبادلة والمعاهدات الثنائية الموقعة بين جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد Vary‏ 
| - شهد ٠ Mala‏ تأسيس سفارة لجنوب إفريقيا في كيجالي برواندا » وقام الرئيس 
T ETT‏ أكتوبر & Yo:‏ بزيارة دولة لرواندا > Cun‏ ناقش مع نظيره الرواندي cab Mell‏ 
الثنائية بين الدولتين » وأكد الرئيسان عزمهما على تقوية هذه العلاقات ¢ خاصة التعاون 
PARC V rae‏ شربة والزراعة والثروة الحبو à — ub‏ 
ENT‏ ادي بين الدولتين في مجالات تنمية الموارد البشرية والزراعة والثروة الحيوانية 
å : "‏ و الخطوط الجوية وبقية مجالات البنية التحتية . 
والطاقة والمياه وتطوير السكك الحديدية والخطو j 38) 5 4y gal‏ نب au‏ : 
خاصة بتأسيس لجنة مشتركة للتعاون وتشجيع وحماية 
الف فار لك sey c‏ التعاون المؤسسي في مجال الزراعة » فضلا عن اتفاقية للتعاون 
| ۽ ب ue ۲٠٠١١‏ لقاء للجنة المشتركة للدولتين في بريتورياء 
في مجال التعليم ٠‏ ودي s T‏ € 
1 إفريقيا للشئون الخارجية ونظيرها الرواندي . 
وزيرة الشئون الخارجية لجنوب إفريقيا مؤتمرا وزاريا لقمة 
انعقدت القمة تحت شعار " افريقيا وتحديات العولمة '. 


و خض اللقاء وزيرة جنوب 
. ت 
Y‏ _ وفى ML LN Y * © \ gott‏ 
افر يقيا FER ial‏ الكاميرون؛ و 
Garth le Pere, "South Africa And Nigeria: A Strategic Partnership (*)‏ 


, GI ; 
Dec. 1999, P.1. al Dialogue, Vol. 4.3, (v) 
South Africa Yearbook 2001/2002, “Foreign Relations", op, cit. 


Roger Pfister, op.cit., p.4. 


' PP. 15- 18. 


(7) 
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5 القمة عا‎ cud, 
" F - عديد‎ c مو صو‎ 
« ة منها حقوق الإنسان ؛ وحكم القانون « و الديمقر اطية‎ 


i | |‏ 
والحكم لرشيد والسلام والأمن › « والاقتتصاد é‏ والتكامل الإقليمي t‏ والوحدة الإفريقية M‏ 
و التعاون الدولي ETER‏ التعاو ن بين الشمال والجنوب 
culis -‏ علاقة Lis ia‏ رز ka å‏ 
lay = p‏ جنوب إفريقيا بنيجيريا مرحلة جدية مع تأسيس اللجنة المشتركة بين البلدين › 


ا ا en‏ اولى اجتماعاتها في العاصمة الفيدرالية النيجيرية أبوجا في 
كتوبر 1111 . وتمثل الهدف الرئيسي للجنة المشتركة في وضع أساس راسخ للتعاون 
والشراكة بين الدولتين في إطار أهداف منظمة الوحدة الإفريقية . ومن منظور أوسع | 
ركز التعاون بين الدولتين على دمج إفريقيا في التطورات العالمية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وركز التعاون الثنائي بين الدولتين أيضاً على تشجيع التجارة بين الدولتين . 
وفي أثناء زيارة الرئيس مبيكي لنيجيريا في أواخر عام ٠ ٠٠٠١‏ التقى بالرئيس أوباسانجو 
Obasanjo‏ « وحضر احتفالات نيجيريا بالعيد ال ٠؛‏ لاستقلالها Mand‏ عن اجتماعه 
بالرؤساء التقليديين في نيجيريا . وفي مارس ٠٠١١‏ عقدت اللجنة المشتركة بين جن وب 
إفريقيا ونيجيريا لقائها الثالث في أبوجا بنيجيريا . 

» - أثناء زيارة الرئيس مبيكي لغانا في أكتوبر ٠» ٠‏ التقى مبيكي بالرئيس الغاني السابق 
رولنجز Jerry Rawlings‏ » وألقى مبيكي كلمة أمام البرلمان الغاني » وشهد توقيع 
اتفاقية لتدريب الدفاع والتعاون الفنى » فضلاً عن حضوره احتفال تدشين غرفة الأعمال 
الخاصة بالدولتين . وخلال i ul‏ من © إلى ۸ يونيو ٠٠١١‏ زار رئيس جمهورية غانا 
كوفور John Kufuor‏ جنوب إفريقيا » واستهدفت زيارته عقد محادثات ثنائية مع الرئيس 
مبیکی في ديربان » إلى جانب حضوره قمة دول الجنوب الإفريقي » وكانت تلك الزيارة 
الأولى oa)‏ غانا إلى جنوب إفريقيا منذ توليه مهام الرئاسة في 3٠١١ ul‏ . 

جد E T‏ ال ہیں co Suse‏ السنغال في أكتوبر aie › ٠٠٠١‏ محادثات مع الرئيس 
السنغالي واد Abdoulaye Wade‏ . وركزت المحادثات على قضايا الصراع والتنمية 
الاقليمية » وكيفية تحسين زعلاقات الثنائية بين الدولتين. وفي يوليو 5٠١١‏ قام الرئيس 
السنغالي بزيارة دولة لجمهورية جنوب (P‏ 

وكذلك حرصت جنوب إفريقيا على — rom P vini n‏ 

aa, "‏ ,من ثم انضمت جنوب Liy i‏ لمنظمة الوحدة الإفريقية: وبالفعل حضرت جن وب 

PATS توف عساش‎ Cult qi الدول فج يات الإفريفيةة‎ ely: rem 


Liss jl‏ قمة 

pad a as " o 
ما‎ Y 6ىلإ١‎ 

الفترة. كما BA‏ ` 
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ب إفريقيا سفارة لها في أديس أباباء وأضحت هذه السفارة مسئولة 
عن تمثيل جنوب إفريقيا في أثيوبيا وفي منظمة الوحدة الإفريقية. وفي الإطار نفسه جاءت 
المشاركة الرسمية الأولى اجنوب إفريقيا (بعد قبول عضويتها في7مايو؛15١)‏ في أنشطة 
او RZ!‏ ي ida fll lb Loin ge! 30 a‏ وروا اك Auli‏ کی 
انعقد في اديس ابابا. وتلى ذلك انخراط جنوب إفريقيا في أنشطة المنظمة على كافة 
eno suu‏ ومن ذلك حضور وفد Cosi‏ إفريقيا برئاسة تايومبيقي"-تائب الرس -À ia‏ 
قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في أديس أبابا عام 440 ومشاركة جنوب 
إفريقيا المنتظمة منذ ١114‏ في اللجان المنبثقة عن المنظمة لمراقبة العمليات الانتخابية في 
كوديفوار وتنزانيا والجزائر ونيجيريا وأوغندا وأثيوبيا وجزر القمر وساوتومي وبرنسيب 
والسودان» وكذلك موافقة حكومة جنوب إفريقيا في ۷١سبتمبر Y A V‏ على انضمام جمهورية 
جنوب إفريقيا لمعاهدة sl‏ ١۹۹١ء‏ التي تقضى بإنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية» فضلا 
عن مشاركة وفد جنوب إفريقيا برئاسة نائب وزير الشئون الخارجية عزيز بهاد في الاجتماع 
العادي السبعين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية» الذي انعقد في الجزائر في يوليو 
8,1444( سبتمبر ۱۹۹۹ e‏ فوضت قمة سرت غير العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية 
الرئيسين مبيكي وعبد العزيز بوتفليقة (رئيس الجزائر) للاتصال بدائشفي الدول الإفريقية 
لإقناعهم بإلغاء الدين الخارجي لإفريقيا . وإدراكاً لأهمية هذه القضية » فوضت قمة منظخمة 
dasieull in isa‏ شوحو في يوليو ٠٠٠١‏ الرؤساء مبيكي we d‏ لغري ر ASHE)‏ 
“Sy a i‏ الشمال المتقدم بهدف تطوير شراكة بناءة لتنمية 
vias "e "- —‏ هذه nee‏ الثمانية G8 SII‏ في قمتهم 
إفريقيا . وبالفعل قام الرؤ 1 1 ‘th‏ | 


المنعقدة في اليابان في يوليو 
"T‏ فر يقيا على المبادرة بالتوقيع على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي 
وخر صب - 3 T".‏ ; : ا 
فى [AA‏ . .+ 0( وكذلك حرص الرئيس 


ow.‏ -ماء نه مع الرئيس النيجيري أوباسانجو والجزائري بوتفليقة لبلورة 
الإفريقية » وذلك من خلال تعاونه مخ 


M e — OOOO O 


South Africa Yearbook 1996, op. cit., P.180. 


South Africa Yearbook , 2000/2001, op. cit., Pp, 1-2. (*) 

RSA, Department Of Foreign Affairs, "Background On The New Parin (Y) 
ership F 

Development (NEPAD)", May 2002, p.l. Ship For Africa's (Y) 


i‏ الاتحاد الإفريقي ومستقبل القارة الإفريقية (القاهرة: مركز البحوث 
TN.‏ (محرر) ؛ ai uu‏ ت adj‏ 
Otil‏ الك الإفريقية؛ جامعة alll‏ 3 کتوبر * (Y:‏ ص ص .YAM- Y^:‏ 
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, uod الألضية لإنعاش,‎ ag pa 
Millennium Partnership For African إفريقيا‎ o» پرنامج سر‎ 


WY Recovery‏ بهدف إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية» وكذلك بهدف إظهار إفريقيا 
مي المسوج العالمي 808 کارا على atl‏ مع caa‏ وتسرير Ugly‏ من alae‏ لي 
C ug‏ والمساعات Aue JA‏ ويدكسس pled‏ موركن aan‏ ليام القظلة مدى hal‏ الد 
الإفريقي في السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيدء ذلك الاهتمام الذي عبر عنه 
مبيكي بقوله أن الخطة تسعى إلى التحول من العجز الفردي للدول الإفريقية إلى القوة الإفريقية 
الجماعية» التي تسهم الدول والمنظمات الإفريقية والدولية في بنائه. 


وشارك الرئيش مبيكي مع رؤساء نيجيريا والجزائر والسنغال في دمج الخطة السنغالية 
Omega‏ مع برنامج شراكة الألفية لإنعاش إفريقيا » وذلك عبر سلسلة من الإجراءات 
والاجتماعات التي جرت في جنوب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية الأخرى . وأسفر هذا 
الدمج عن مبادرة إفريقيا الجديدة New Africa Initiative (NAT)‏ . وقدمت المبادرة 
الجديدة للقمة الإفريقية في لوساكا في ١١‏ يوليو ٠٠١١‏ › وتمت الموافقة عليها . واس تكملت 
المبادرة شكلها النهائي كإطار للعمل في ۳ أكتوبر Yee)‏ وذلك باسم مبادرة الشراكة 
الجديدة لتنمية إفريقيا New Partnership For Africa's Development (NEPAD)‏ . 
وشكل برنامج العمل التفصيلي للنيباد محورا لاهتمام قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جنوب 
c ٠٠١7 La gl‏ باعتبار النيباد إطارا استراتيجيا شاملا وخطة متكاملة لتنمية القارة الإفريقية 
من منظور إفريقي e‏ وباعتبارها تنطوي على تعهد القارة الإفريقية بالعمل على القضاء على 
الفقر ووضع البلاد الإفريقية - Loa‏ وجماعيا — على طريق sail‏ المطرد n ita‏ 
فض عن اتعهدها بالمشاركة الإفريقية الفعّالة في الاقتصاد العالمي وشئونه السياسية ' '. 

peas Ale E EIP‏ رفا CVM‏ إفريقيا واحدة من الدول الخمسة المؤسسة لمبادرة النيبادء 
tell‏ ا عن ملف السلام والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد في إفريقيا » كما أنها واحدة 
من الدول الخمس التي تقود المبادرة ضمن اللجنة التنفيذية لرؤساء الدول والحكومات « وذلك 


الجزائر و السذ غال ومصر « ممأ يعكس نجاحا نسبيا في 


n‏ سا 
بالاشتراك مع كل من نيجيره ر 9( 


ظ 5 Lull‏ 
الاضطلاع بدور القائد الإقليمي على صعيد الديباد 


3 الدور | الاقليه | المصري في إفريقيا die‏ ثورة يوليو ١6‏ بين الاستمرارية 
لتخ وي اة الدولية rent ٠٠٠١ |» MI aadi e‏ 
و z nie i " ail‏ 


: Ja yl البرنامج‎ 1 
- — 1 : . هد‎ s a 
Business Day, “Mbeki Unveils Plan For Africa”, 30 Jan 2001, (http:// ww, خن التفاصيل عن‎ 3 jal (Y) 
Content/irect/1,3523, 781789-6078-0,00. Html). ww- day-co. 24 bday/ 
t ac.. dia في أفر بقبا‎ 
dud cobi c رر الإقليمي المصري دي “ريم‎ E أت الان‎ 
RSA, Department Of Foreign Affairs, “Background Td Op. cit. Pp. 1-5 ٠ محمود "و‎ f> (Y) 
| (£) 
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e s | Li ll Rm 5‏ 8 3 
ولقد تعرض التصور الخاص emt‏ جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد للديمقراطية 


صفه أحد محاور دورها القيادي في إفريقيا جنوب الصحراء) لاختبار مهم 
کت تمادي حكام نيجيريا العسكريين في هجومهم على الحركة | 
,تصديقهم على احكام الإعدام الصادر ة ضد الكاتب كين 


وحقوق الإنسان (بو 


لديمقراطية في 1440 
Ken Saro-Wiwal s 53)‏ 
وثمانية أخرين من زملائه دعاة حقوق الإنسان. وتطلع الكفيرون داخل جنوب إفريقيا 
وخارجها لقيادة حكومة جنوب إفريقيا للجهود الدولية والإقليميةء الرامية لمساندة الحركة 
لديمقراطية» وممارسة ضغوط على حكام نيجيريا pad‏ تنفيذ أحكام الإعدام. وكذلك تطلع 
لكثيرون لتدخل جنوب إفريقيا لدى حكام نيجيريا DULY‏ سراح المرشح الرئناسي مسعود 
بيولا .Mashood Abiula‏ وبرغم إدراك حكومة جثوب Lisi‏ لض رورة إجبان حكام 
نيجيريا على العدول عن مواقفهم المناوئة AS pall‏ الديمقراطية في نيجيرياء تشرت حكومة 
جنوب إفريقيا ما يسمى بالدبلوماسية الهادئة (في تعاملها مع الموقف) التي شبهها الكثيرون 
باستراتيجية الارتباط ce Lull‏ التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي ريجان في تعاملها مع حكومة 
الأبارتهيد في جنوب إفريقيا.وتجاهلت حكومة جنوب إفريقيا هذه الانتقادات وأعلن الرئيس 
مانديلا لدى وصوله لنيوزيلاندا لحضور قمة الكومنولث» أن بلاده لن تطالب بطرد نيجيريا 
من المنظمة» ولكنها ستستمر في انتهاج الدبلوماسية الهادئةء التي ترمي لاستمالة حكومة 
نيجيريا للعدول عن مواقفها. وجاء تنفيذ أحكام الإعدام في ساروويوا وزملائه كصفعة 
لحكومة جنوب إفريقيا لدورها المتخاذل في مواجهة حكام نيجيريا. وفي محاولة متأخرة 
لتدارك الأمر استدعت جنوب إفريقيا ممثلها في نيجيرياء ودعت لتعليق عضوية نيجيريا في 
gin Sil‏ لك وناشدت الولايات المتحدة وبريطانيا لفرض حظر على بترول نيجيريا. وكما هو 
55 الت Tia‏ متأخرة» حيث أعطى الغرب ‏ كالعادة ‏ أولوية لمصالحه الاقتصادية 
على حساب الديمقراطية yell‏ 07( 
ر اور للقادي الإظليمي لجنوب: فريقيا bs‏ 
ETE‏ لوك الي ا الا مع ندا الي سني تسود 
Aiax sad) |‏ .ع التبشير بالديمقر اطية وحقوق الإنسان في إفريقيا كأحد محاور الدور 
Lis a 01 c‏ ما بعد الإبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء. ورغم المحاولات 
wi fija "S Mt a‏ المتوقع من جانب جنوب إفريقيا وإرجاعه لعوامل عديدة منها 
Jig sit‏ 0 ر جنوب إفريقياء وغياب التنسيق بينهم» ومنها كذلك معارضة 
plis asd‏ السياسة ^aa Jl y‏ في T‏ 


Paul — Henri Bischoff And Roger Southall, op.cit,. Pp., 172.173. Bo c RR 


(*) 


وهكذا inda‏ أحد 
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مبيكي لفرض v^‏ صد نيجيرياء لاستضافتها لبعثة المؤتمر الوطني الإفريقي برئاسته ايان 
حكم الإبارتهيد” . Uh s‏ كان السبب الحقيقي وراء هذا السلوك الفعليء فإن الأمر الذي لا مواء 
4i‏ أن القيادة الأخلاقية لجنو ب Li ål‏ ما بعد الإبارتهيد في افريقيا جنوب الصحراء أضحت 
محل تساؤل في e‏ شل مسنولي حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في ترجمة 
كلماتهم المعستولة وآمانيهم العذاب إلى Cad ye‏ حازم كجاء القهاكاف: Le Sa‏ تيجيريا للديمقراطية 
وحقوق الإنسان. الأمر الذي دفع ديسموند توتو لاتهام حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد 
بخيانة المبادئ التي أمن بها أعضائها في سنوات الكفاح ضد الإبارتهيدء ودعا الرجل لإعادة 
تقييم الأسس الأخلاقية والفلسفية التي تحكم سياسة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد تجاه بيتتها 
الخارجيةء لقناعته الشخصية ob‏ السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا لا تزال» كما كانت إيان 
حكم الإبارتهيد» محكومة بمصلحة جنوب إفريقياء وليس بالتزاماتها الأخلاقية(). 


المطلب الثالث : البعد الأمنى للدور الإقليمى 


فيما يتعلق بالتصور الخاص بتشجيع ١‏ لتعاون الأمني الإقليمي كمحور ثالث لدور الفائد 
الإقليمي في إفريقيا جنوب col aval‏ سعت حكومة جنوب إفريقيا للتبشير بالحلول التفاوضية 
السلمية للصراعات الإفريقيةء انطلاقا من خبرتها وتجربتها الذاتية. وحبذت جن وب إفريقيا 
استخدام الدبلوماسية كبديل للأداة العسكرية» وبدا ذلك واضحا في اتجافها نحو أ نشطة 
صنع السلام» 5 ale la jas‏ إزاء المشاركة في أنشطة حفظ السلام في إفريقيا. ممادفع 
السكرتير العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية للتعبير عن خيبة أمله ازاء المشاركة 
المتواضعة من جانب جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد في حل الصراعات الإفريقيةا"). فقد 
ماست ترب اق قرا تيل +1237 374 زائد في صندوق العصلام الان ot ee‏ 
OAU Peace Fund à yl‏ لتوفير التمويل ١‏ للازم لآلية منع o4 el ual Js y 5 al y‏ 
5a‏ جريب بايا اس Anat ay AD AS VEU Ml‏ أي Mid‏ 
الألية وجهازها Mg Sal)‏ 
مم I‏ 
)0 
Solution To Conflict 4‏ 


DRC?, (Halfway House: Institute For Security Studies. Occasional Pa In The (Y) 
per. No.37. M: irch 1999). 


Roger Pfister. op.cit., P.12. 
Graham Evans .op.cit., Pp. 262- 263. 


Mark Malan . Renaissance Peacckceping, A South African 


South Africa Yearbook 1996. op.cit., p. 180. 
r " الإفريقية وثمانية‎ 
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فقد شاركت جنوب إفريقيا Latii GY! GL!‏ ل 
#توبره55١:‏ في بعثة المنظمة (إلى تلك الدولة) 


في جزر القمر في سبتمبر/ 
إلى جانب تونس ومدغشقر وأثيوبياء بناء 
الوحدة Mai ayl‏ وكذلك لعبت جنوب إفريقيا دورا متواضعا 
coll ‘‏ استهدفت مساعدة بوروندي لحل مشأكلها السياسية الداخلية. فقد تدهور 
الموقف الداخلي في بوروندي بعد اغتيال 
اللاجئون منهاء مما أنذر بعواقب و 


الرئيس نداداي «Melchior Ndadaye‏ وتدفق 
خيمة على كافة الا السياسية a8 yl,‏ قتصادية cå ija IY y,‏ 
Gola:‏ بالفعل التو تر ات i 5 AR à‏ 
ig,‏ باحص AI dioc A P‏ واستلزم الأمر جهودا إقليمية لإيجاد حل لهذا الوأضع 
المتردي. واقتصر دور جنوب إفريقيا على حضور ممثلوها اجتماعات نظمت لذلك yay a‏ 
ومشاركة وفدها برئاسة وزير خارجيتها في بعض الزيارات إلى بوروندي ضمن بعثة الجهاز 
المركزي للألية» وكذلك تأييد حكومتها لقرار منظمة الوحدة الإفريقية» الذي اتخذ في أعقاب 
القمة الإقليمية في اروشا في يوليو 61997 والذي قضى بإنهاء تفويض بعثة المراقبة التابعة 
للمنظمة في بوروندي ومساندة الموقف الإقليمي الداعي لفرض حزمة من العقوبات على 
بوروندي» لإجبار حكومتها على الانصياع للإرادة الإفريقية. وشهد دور جنوب إفريقيا تصعيدا 
إيجابيا نسبياء ففي أوائل ديسمبر ١1۹۹ء‏ ونتيجة لوصول محادثات السلام لطريق مسذود» 
اتخذت القمة الإقليمية الثامنة قرارا بتعيين رئيس جنوب إفريقيا السابق مانديلا ميسرا 
Facilitator‏ لعملية alu‏ أروشاء خلفا ليوليوس 5» Awalimu Julius Nyerere (5 y»‏ © 
Bias‏ ذلك الحية استطاع مانديلا وضع الصراع البوروندي على الأجندة الدولية 
, تطاع إحراز تقدم على طريق حل الصراع . ففي أعقاب el pal‏ جولات عديذدهة من 
المحادثات شيع 55 انيا (أروشا) وبوروندي وجنوب إفريقيا e i‏ توفيع gla‏ اروشا للسلام 
Hl‏ الحة فى ٠٠۰ Tu YA‏ . ورفضت الجماعتان المتمردتان الرئيسيتان as‏ 
ees‏ 
ER F, SN x usn‏ اق ولك ير di Au‏ تسد E‏ 1 
""NT‏ العسكر بين وقوات حفظ السلام ويمكن y 2. ia Pens‏ ال كر تير 
aa 5 3‏ العاء a‏ الر « واد تعدر هذا تتخذ اله ارات Fan) Aule‏ 3 
كما هو معمول به في ٠۴ PS‏ ; | | 
xs NE‏ اة مستويات (مستوى رؤساء الدول pole Sally‏ ومستوى وزراء 
للالية ذى كنكل "pal‏ لمعلومات انظر: 
السفراء). 354 من ' i ifs‏ ! 
إلأمن الجماعي الافريقي: المستويان القاري..؛ doua‏ ص ص۷1- AV‏ 
fa‏ محمود أبو العينين؛ 9 James Busumiwi- Sam, "Redefining Securily Afler The Cold w‏ 
Conflict Management In Africa", In T aisier M. Ali And Robert var: The OAU, The UN And‏ 
Roots And Resolution, (Montreal And Kingston. London, Ithaca: M athews, Civil Wars In Africa:‏ 


| M ill- ١ 
267. BUll- Queen’. Uni Press, 1999), P. 
AX 


acs Cui a Li. i 
dor FR WERE 
South Africa Yearbook 2000/2001 ,op.cit.,p.2 دراسة حالة : جدو‎ (9) 
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الاتفاق » الذي نص على فترة انتقالية تسبقها فترة أخرى تتراوح مدتها من ثلاثة إلى نة 
ne — =‏ إنشاء مجلس تشريعي أعلى جديد ¢ وإجراء إصلاح قضائي « وخلق 
توازن إثني في الجيش » فضلا عن نص الاتفاق على تأسيس لجنة للتحقيق في المذابح السابقة 
. وبالفعل أسست لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق . واقتضى تنفيذ اتفاق أروشا حل بعض المسائل 
المعقدة » كمسألة وجوب حدوت إجماع على القيادة الانتقالية (التي ستقود الدولة أثناء الففترة 
الانتقالية) | ومسالة وجوب وقف إطلاق النار لإيقاف العداء وتيسير تنفيذ الاتفاق . واستطاع 
مانديلا ايضا تعبئة الجهود الدولية للمساعدة في dale}‏ بناء بوروندي Cus c‏ أمسفر مؤتمر 
المانحين المنعقد في باريس في ديسمبر ٠٠٠١‏ عن وعود بمنح قدرها ٤٤١‏ مليون دولار 
أمريكي إلى بوروندي . واستطاع نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ase‏ لقاءات bane‏ مع 
الحكومة البوروندية والجماعات المتمردة وفاعلين آخرين في محاولة لاستمالتهم للموافقة على 
وقف إطلاق النار . وبحلول يوليو Yoo)‏ أعلن مانديلا تفاصيل DLs Abs‏ بوروندي € بعد 
محادثات أجراها في بريتوريا مع أطراف الصراع . ونضث خطة شلام بوروندي على ثولي 
رئيس بوروندي بويويا Pea Buyoya‏ (من التوتسي) قيادة الحكومة الانتقالية في بوروندي 
خلال ال VA‏ شهر الأولى من فترة الثلاث سنوات c‏ مع تولى قائد الهوتو مدايزي 
Domotea Mdaeze‏ منصب Gib‏ الرئيس خلال الفترة نفسها . ونصت الخطة Laj‏ على 
تبادل الطرفين للمناصب في ال YA‏ شهر الثانية من فترة الثلاث سنوات 05S ay.‏ 
١‏ وصل أكثر من ٠٠١‏ جندي كطليعة لقوات جنوب إفريقيا 7٠١(‏ رجل) المكلفة بمراقبة 
تنفيذ خطة سلام بوروندي 7". 

ومن النشاطات الأخرى لجنوب إفريقيا في إطار منظومة الأمن الجماعي الإفريقيء 
مشاركتها المتواضعة في جهود منظمة الوحدة الإفريقية لإحلال السلام في رواندا. فمنذ الأيام 
الأولى لاندلاع الصراع في روانداء ثار جدل واسع في جنوب إفريقيا حول مدى ضرورة 
المشاركة Wy Sean‏ لجنو ب إفريقيا في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع. فقد طالب البعض في 
0 افريقيا بعدم تدخل جنوب إفريقيا عسكريا في هذا الصراعء الذي يبعد كثيرا عن حدود 
التر كيز بدلا من ذلك على حل | لمشاكل الداخلية في جنوب 
TNT‏ الآخر بتدخل — bin‏ انطلاقا من مسووليتها الإفريقية. 
Ge decal gs sd‏ جاب حكومة جنوب إفريقيا للتوصل لحل dau y‏ شاركت جنوب 


إفريقيا ببعثة عسكرية مدو 


جمهورية جنوب إفريقياء و 


z ,‏ دسا تحت راية منظمة الوحدة الإفريقية('). 


South Africa Yearbook 2001/2002, “Foreign Relations", op, cit., pp. 15-16 


o) 
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Roger Pfister, op. cit., p. 13. 
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و ا حوب aot‏ ما بعد الأبارتهيد على ن ا ج ودا Ai xi yu‏ 
اك في إفريقيا : 
نسبيا- 3 م في إفرر في إطار جماعي» جاءت مبادراتها الفردية لإحلال السلام في 
Aca |‏ 
إفريقيا JS‏ دو اء ومن dll‏ العباد s pila «cl‏ مأنديلا — nali ) ell‏ تيون Li i)‏ — 
الساتك فى لدا 
لإحلال السلام في السودان وإيقاف الحرب الأهلية الدائرة هناك. فقد تقدم مانديلا بمبادرة 
دبلوماسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطواف 
و Rn‏ من خلال الترتيب aid‏ محادثات سلام في بريتوريا بين الرئيس السوداني 
عمر البشيرء وزعيم المتمردين الجنوبيين Us‏ جارانج» والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. 
وبرغم جهود مانديلا في الإعداد لهذا اللقاءء أعلن جارنج عقب لقائه بمانديلا في جنوب إفريقيا 
رفضه الجلوس T‏ مائدة المفاوضات c^‏ الرئيس السوداني› T XSI s‏ مواصلته Aca c yall‏ 
الحكومة السودانية .وفي محاولة لإحياء مبادرة مانديلا شهدت الشهور الأخيرة من عام 
٠‏ لقاءات بين الرئيس مبيكي وقادة الأطراف المتناحرة في السودان. ففي أكتوبو ٠٠٠١‏ 
أجرى وفد المتمردين الجنوبيين محادثات مع الرئيس مبيكي حول مدى إمكانية ele‏ الحرب 
الأهلية في السودان» وفي ديسمبر من العام نفسه ناقش الرئيس مبيكي نفس الموضوع مع وفد 
من كبار مسئولي الحكومة السودانية(). 
وهكذا يمكن القول بوجود فجوة فاصلة بين السلوك الفعلي لحكومة جنوب إفريقيا ما بعد 
الإبارتهيد وتصوراتها الرسمية فيما يتعلق بتشجيع التعاون الامني الإقليمي» فبرغم حرص 
args‏ افريقيا à Jl acd ue‏ الأمن الجماعي الإفريقي» ممثلة في الي da 1 ee‏ 
ial | Ax tul 7-9‏ الوحدة الإفريقية» نجدها تنزع إلى المشاركة الحذرة والمتواضعة 
clad TE‏ كما هو الحال مع أنشطة الأمم المتحدة الرامية لحفظ السلام في 
C T"‏ الأمر الذي يقدح في مدى التزام جنوب إفريقيا بقيادة التعاون والتنسيق الأمني 
mE‏ القائد | الذى بشرت به وثائقها الر سمية 
لإفريقي» في إطار اضطلاعها بدور القائد الإقليمي لدي "T‏ 


وتصريحات مسئوليها. 


: 55 Sr E A 
: انظر‎ dad yy في‎ os sil ى مل الرامية لدفعها لتدخل عسكري‎ dii fis 
E Ll M L اس‎ P 
Paul — Henri Bischoff And Roger Southall, op.cit, p.175. l gis وحول مقاومة‎ = 


Janis Van Der Westhuizen “South Africa's Emergence As A Middle p , وانظر أيضا:‎ 
Vol, 19, No. 3, Sept 1998, p. 450. ower”, Third World per 


و dics‏ حوب ETEA‏ بین اتفاق إيريل ومبادرة مانديلا" i‏ السياسة cA aJ gai‏ 


YA > مروى ممدوح سالم؛‎ )١( 


ع Ne‏ عرس كت 
South Africa Yearbook 2000/2001, op.cit., p.9. » ssl Co sss‏ 


Paul — Henri Bischoff And Roger Southall, op.cit., p. 175 (Y) 
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المبحث الثالث 


لحديات الدور في إفريقيا جنوب الصحراء 
ال تي تت = OO‏ 


cn y CUES ib‏ الريسبية تساي السباسية القارجية قي حفر ة 
ينوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد: يتمثل التصور الرسمي gall‏ الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد 
الإبارتهيد في إفريقيا جنوب الصحراء في دور القائد الإقليمي؛ الذي يستغل قدراته فى قيادة 
إقليمه (إفريقيا جنوب (el jamal‏ وإقالته من عثراته الاقتصادية والسياسية والأمنية. ويأتى 
السلوك الفعلي لحكومة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد مغايرا بدرجة ملحوظة لدور القائد 
الإقليمي. ويمكن إرجاع عدم تأدية جنوب إفريقيا لدور القائد الإقليمي» الذي ترى نفسها جديرة 
بالقيام به» إلى أن هذا الدور يواجه hae‏ من التحديات والمشكلات التى تعوق تحويلة من 
مجرد تصور إلى سلوك فعلي على أرض الواقع. وتتنوع هذه التحديات والمشكلات ما بين 
تحديات اقتصادية» وسياسية» وأمنية. وسيتم تناول هذه التحديات فيما يلي: 


أرلا : التحديات فى المجال ا لاقتصادي: 





تمارس حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد في المجال الاقتصادي هيمنة اقتصادية 
واضحة في افريقيا جنوب الصحراء» فصادراتها (خاصة ذات القيمة المضافة) تغزو ا لأسواق 
الإفريقية» مما يسفر عن فائض تجاري ضخم لصالح جنوب إفريقيا في مواجهة الأغلبية 
op ll‏ دول افريقيا C2 gin‏ الصحر cel‏ فضاد عن تدفق الاستثمارات åa al‏ المباشئرة 
قطاع التعدين والسياحة؛ silly‏ تستغل تدني أجور العمالة الإفريقية مقارنة بأجور العمالة في 
b ee . "‏ نة بكونها هيمنة baaa‏ فار d LA ál gll‏ 
5 ' لبعض لهذه الهيمنة د : يدة» OF‏ الواقع يؤ Ù‏ 
جنوب إفريقيا. وبرغم وصف أل لهد | M5 0 ١‏ 
o‏ ف كن Le‏ بن ue LY)‏ لم ait‏ إلا النذر اليسيز على on)‏ الواقغ ce‏ 
جمهورية جنوب أفريفيا م ب > 
a‏ اس ibus‏ فشا رف الضتحراءة مما يساعد. على بقاء جنوب Ul JE‏ كجزيرة مق 
y.‏ ,الفقر في إفريقيا جنوب الصحراء' E‏ ويحول دون ممارستها 
| : وى yx call T ET‏ !€ 
دور القائد الإقليمي في إفريقيا Y‏ 
cuj Seay uius ,‏ تعويضية 116011211151115 «Compensatory‏ يتم 
الى عدم وجي ˆ 


ويمكن إرجاع 
دور الفائد | لاقليمي» 


Patrick J. McGowan And Fred Ahwtreng - Obeng. Part Two. Op. ci 
HUS Pp. 189.190 
1 ١ 
EV C) 
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4 عن العلاة‎ aalill صل + من خلال مفاوضات ثنائية وجماعية» للتعامل مع عدم التوازن‎ yill 
الإقتصادية غير المتكافنة بين جنوب إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء؛ وتعويض تلك‎ 
عن الأضرار التي تلحق بها وبصناعاتها المحلية من جراء غزو قطاع الأعمال في‎ Jy 
لهاء سواء في صورة صادرات (معظمها ذات قيمة مضافة) أو فى‎ LRH جمهورية جنوب‎ 
مورة استثمارات مباشرة (معظمها في قطاعات تعدينية وخدمية)!'). فو جود مثل هذه الآليات‎ 
التعويضية من شأنه تشجيع التنمية الاقتصادية المتوازنة  نس بيا  في إفريقيا جنوب‎ 
ull} الصحراء؛ وبالتالي تمكين جنوب إفريقيا من الاضطلاع بمسئولياتها وواجباتها كقائد‎ 
يقيل إفريقيا جنوب الصحراء من عثرتها الاقتصاذية » ويعمل كمحرك للنمو الاقتصادي في‎ 
ربوعها. ولاشك أن هناك العديد من المحددات التي تحيط بفكرة إقامة مثل هذه الآليات‎ 
التعويضيةء لعل أهمها المحدد الخاص بالوضع الاقتصادي الداخلى في جنوب إفريقياء وحاجة‎ 
حكومة جنوب إفريقيا لمو ارد اقتصادية ضخمة لمواجهة الأعباء والالتزامات الضخمة المنوطة‎ 
بهاء حتى يتسنى لها الحفاظ على السلام الاجتماعي وترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة.‎ 





لعل واحدا من aal‏ التحديات السياسية والأمنية التي تعوق اضطلاع جنوب إفريقيا ما 
بعد الإبارتهيد بدور القائد الإقليمي في إفريقيا جنوب الصحراء» Jui)‏ في التحفظ الفوي 
لفصيل لا يستهان به من الدول الإفريقيةء من بينها قوي إقليمية أخرى؛ على اضطلاع جنوب 
افريقيا ما بعد الإبارتهيد بدور القائد الإقليمي في إفريقيا جنوب col reall‏ خاصة اضطلاعها 
"m‏ بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ويبرر هؤلاء تحفظهم القوي بولاء جن وب ففريقيا 
TUM pape lh‏ أنصار هذا الرأي 9 أبعد من ذلك باتهامهم لجنوب افريقيا MEER‏ 
عميل للقوى ale Áo udi‏ أرض افريقيا. ويعضدون رايهم بالعديد من الحجج» يتمثل بعضها 


P ty aii 
Ros ÉL A i ud أ استئثار البعدا‎ 
يصل نصيب تلك‎ cus من ميزانية وزارة الشئون الخارجية»‎ us wn 


s ] شمالية‎ i 
dha uyl لدول افريفيا والشرق‎ 961 49,1 45 lis (Moo í وأمريكا الشمالدٍ إلى‎ 


البعثات من jus‏ انية الؤزال* 


Roger Pfister. op.cit., 7 Bst NN 
" O) 

Janis Van der Westhuizcn, op.cit, Pp. 447-448. mu 
: انظر‎ (Y) 


Graham Evans. op.cit, Pp. 264-265, 
Paul — Henri Bischoff And Roger Southall. op.cit., Pp. 172-173. 
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ابر الذي يفسر على أنه اهتمام من جانب جنوب إفريقيا بالقوى الغربية على حساب الانتماء 
إلإفريقي ٠‏ ب — استدعاء جنوب إفريقيا للممثلها في أبوجا ودعوتها لمقاطعة البترول 
«يجيري:وطرة Goer‏ من الكومتولث» في أعقاب Mi‏ سكرمة نيجيزيا التكام dae yl‏ قسن 
تسعة من - حفوق الإنسان. ويفسر هذا الأمر على أنه ثم انسجاما مع سياسة Did,‏ 
ولندن» وانه شكل خرقا من جانب جنوب افريقيا لمبدا التضامن الإفريقيء باعتبارها الدولة 
الوحيدة في دول العالم النامي؛ التي استدعت ممثلها في أبوجا. ج — موافقة حكومة جنوب 
افريقيا في ١1‏ أبريل 65 على المد غير المحدود لمعاهدة حظر الانتشار النووي» 
وتراجعها أمام الضغوط الأمريكية عن موقفها الرافض للمد غير المحدود للاتفاقية» مما ضيع 
فرصة الحصول على مكاسب لصالح دول العالم النامي بصفة dale‏ والدول الإفريقية i ia‏ 
ok‏ باعتبار جنوب Li pil‏ كانت قادرة على المساومة؛ انطلاقا من كونها دولة أقدمت 
طواعية على تفكيك قدراتها النوويةء وانطلاقا كذلك من عضويتها في جماعة الموردين 
النوويين. د — مساندة الغرب لاضطلاع جنوب إفريقيا بدور القائد الإقليمي في إفريقيا جنوب 
al jaial‏ | 


ويتمئل الحل المتاح أمام صانع jill‏ في جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد؛ للتغلب على 
مشكلة اتهام فصيل من الأفارقة لجنوب إفريقيا بالولاء للغرب والتشكيك في و لانها لإفريقيا 
والمصلحة الإفريقية» في مزيد من الانخراط من جانب جنوب إفريقيا في الاليات الجماعية 
الإفريقية (لتجنب المخاوف الإفريقية من ممارسة جنوب إفريقيا للهيمنة لصالح الغرب) 
ومساندتها لتطور الثقافة السياسية الإفريقية حتى تصبح أكثر إيمانا بالديمقراطية وضرورة 
احترام حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تستطيع جمهورية جنوب Lats il‏ التعاون مع 
الاق QL!‏ ال دة فى تحن با فبما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على إفريفيا. وتعد مساندة جنوب 
m aë * pd i EN ١ ١ nnd ١ ١ ١ il‏ 
)].امء ads‏ مساعدتها على تأكيد ولائها للقارة الإفريقية واكتساب 
E “ A‏ ریا حتى y‏ تظل الصوت الوحيد المنادي ó Lill $ Legs‏ 
نصار للديمقراطية وحقوق الإنسان is‏ بي ١‏ 
Lan ٠ 4|‏ فيها ويسفر عن اتهامها بالولاء للمنظومة الفكرية السياسية 
الأمر الذي Ai, AYO! (Xu‏ 
dy yal‏ على حساب المصلحة MY‏ | 
bass‏ الأخرى a‏ تعوق اضطلاع حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الإبارتهيد 
aai‏ التحديات 
ومن ty "e e^!‏ والأمني» عدم اكتمال عملية إعادة هيكلة القدرات 
l 4 iin 25‏ 90 افريقيا ما بعد الإبارتهيدء وتحمل شد ه القوات بعص المهام lc‏ 
العسكرية لجمهوريهة TAA‏ ° 


Maxi Schocman. op.cit., Pp.9- 10. Bc OO 


Y£4 (*) 
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a i ee 
الأمن لداخلي في جنوب إفريقياء وكذلك رغبة حكومة جنو إفريقيا ما بعد الإبارت هيد‎ au 
5 yl JA = | E | ^ 
i عسكرية فى الخا‎ ciue ded في تياد‎ 
في ضوء المطالب الاقتصادبة الداخلبة‎ c2 31 


"oa »‏ 
عن اتساع | 

ese !‏ لأمن ليشمل أموراأ كمحاربة ا 
و البطالة Atal,‏ البيئية xis c y: Ng‏ خرى د لفقفر 


ui. § |‏ : 
وانتشار الأسلحة الصغيرة!"). eee Pa"‏ 
ولمواجهة هذه التحديات الأخيرة التي تواجه الدور الإقليمي لجنوب Ui jl‏ مابعد 
الإبارتهيد في إفريفيا جنوب الصحراء في المجالين السياسي والأمنيء يتبغسي على جوب 
إفريقيا ترجمة الورقة البيضاءء الخاصة بمشاركة جنوب Lis pil‏ في مهام السلام الدولية 4 والتي 
شارلك في وضعها أطراف عديدة منها وزارة الشئون الخارجية ووزارة الدفاع وبعض 
منظمات المجتمع المدني» إلى واقع ملموس. تلك الورقة التي جاءت لتعكس رغبة حقيقية لدى 
جنوب إفريقيا لقبول تحمل جزء من المسئولية الخاصة بتحقيق الاستقرار في افريقيا والعالم. 
فقد أكدت الورقة al jill‏ جنوب إفريقيا بمساندة الجهود الدولية لإدارة eilel all Qs‏ لاتفاق 
ذلك مع مصلحتها الوطنية. واشترطت الورقة ضرورة وجود تفويض من جانب الأمم المتحدة؛ 
ومساندة من Gila‏ منظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة السادك. casi y‏ الورقة أيضا على 
ضرورة وجود استراتيجيات واضحة للدخول والخروج لمن ينفذون هذه المهام» فضلا عن 

قبولها انخراط أطراف غير حكومية إلى جانب الأطراف الحكومية كفاعلين في هذه المهام. 


وأوضحت الورقة أن مستوى وحجم إسهام جنوب إفريقيا في أي مهام سلام يتوقف على مدى 
ارتباط هذه المهام بالمصلحة الوطنية لجنوب إفريقياءونوع المساهمة المطلوبة Ng ie‏ ومن 
yl‏ اللازمة لترجمة أمينة للورقةء تأسيس مركز لمهم السلام Peace Missions‏ 
Center‏ ماحد بوزارة الشئنون . الخارجية في جنوب افريقياء وتوفير 4 lily sacl‏ خاصة 
اة السلا EE Ep thls gg a ae‏ 


ZUM‏ ضي J gall‏ ولكن Lal‏ على التعامل مع 


لصحيه 


Patrick J. McGowan And Fred Alwireng-Obeng, Part Two, Op. cit., p. 17g 


| O) 
Paul - Henri Bischoff And Roger Southall. op.cit., P. 173. 
١ v) 
i 259000 | ( 
RSA. White Paper On South African Participation In Intern ation: al لمزيد من التفا كه‎ (Y) 
um) شاع استخدا‎ ١ Missions, 21¢ 210ct 1998. 
استخدامة مؤخر! للإشارة إلى الانشظة الراجلة‎ p dk ‘Peace Missions السلام‎ 


: لية انظر‎ J gall —— 
Braam Rossouw. ^A South African Perspective On The Place Of Pe; ce Su - 
Broader Peace Missions “, African Security Review, Vol. 7. No. ١ lior m Operations Within 


قاد et‏ 
وحول مدر | aida‏ 





Yo. 
CamScanner الممسوحة ضوئيا ب‎ 


fee aces Shed . io SEL حفظ العمل‎ cula cs 
di Tig Laid ll Li, il ca gis اطدي‎ à Xe انك عن‎ eiii مقتضيات‎ 
مهام الجديدة لجنوب إفريقيا على الصعيد العملى(.‎ 


وحري بالدكر أن جنوب إفريقيا يلت في الآوكة الأهير 3 12,2 ملئوسة l3 534 538 5l‏ 

على SE‏ أن مهام السلام الدولية gh teal)‏ إفزيقيا): ومن dli‏ الجهرد al Ius]‏ + 
من الضباط و الدبلوماسيين لدول sl‏ للحصول على دورات في حفظ السلام؛ وجعلها 
التدريب على مهام حفظ السلام le ja‏ مكملا للمناهج التأهيلية لضباطها و دبلو ماسبيهاء فضلا 
عن تجهيزها كتيبتين من المشاة ووحدات خاصة أخرى لعمليات حفظ السلام» الأمر الذي من 
شانه زيادة قدرتها على المشاركة بصورة أوسع وأكثر فعالية في مهام السلام الدولية (خاصة 
في إفريقيا)» وتعزيز موقفها في المنافسة على الفوز بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي كممثل 
لإفريقياء في Alle‏ توسعة عضوية المجلس. 


JakkicCillicrs, An Emerging South African Foreign Policy لا‎ 
For Security Studies. Occasional Paper No, 39, April 1999) Pp. 9.1 7 o Glalfway | louse: lnstitute(? ) 


Cedric De Koning, op.cit., Pp. 1-3. 
(Y) 


Milly‏ أيضا: 
kil,‏ أيضا: 


€sirable And 


Jackie Selebi, op.cit., Pp. 1-4, 


lan Taylor, “South Africa And The United Nations Security Council _ 
The Possible", Global Dialogue, Vol. 2.3, Oct 1997, Pp. 1-2, 


Yo} 


Between The D 
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الخاتمة 


سے 


واد الإفليمي لجمهورية جنوب إفريقي | قلس 


المدحراء Ma‏ عام -VVAVE‏ وبدأت ر | 8 , أفريفيا جنوب 


E Ee | bes n 

tgp نظري لتحليل الدور‎ jb! co a 0 ١ 

وتناول الباحت في هذا الفصل ١‏ لتمهيدي الأدبيات السابقة التي استخدمت jali aji‏ فى 
3 3 23 | 


wt‏ مكار ها مدخار منطقيا e ill JL lop UG Si Ua je y‏ اله اض 
بتحليل الدور الإقليمي. وأعقب ذلك تنا SAN‏ . 
ظ ua‏ ول الباحث للإطار النظري لتحليل الدور الإقليمي. 
شکلد i‏ ہمے , Jl‏ كبز $ ا ; 
وشكلت مفاهيم ' ور الإقليمي لركيزة الأساسية في هذا الإطار التحليلي. ونظرً! لاتسام مفاهيم 
ot £C a NS 3 |‏ . 
sal‏ الإقليمي باتساع المدى؛ أمكن التمييز بين عدة دلالات مختلفة لمفهوم الدور الإقليمي. 
واستندت هذه الدراسة إلى مفهوم الدور الإقليمي باعتباره رؤية صانع القرار لأنواع القرارات 
والقواعد التي ينبغي على الدولة القيام بها تجاه إقليم بعينه أو بمعنى آخر رؤية صانع الققرار 
للمبادئ التي تحكم الدور الإقليمي الذي ينبغي على الدولة القيام به تجاه إقليم بعينه. وانطلاقا 
من تمتع مفاهيم gall‏ الإقليمي بخصوصية في دراسة هولستي» على خلاف بقية call yall‏ 
التي ركزت على مفاهيم الدور الوطني iia‏ عامة دون توجيه اهتمام خاص لمفاهيم الدور 
الإقليمى» استندت هذه الدراسة إلى مفاهيم الدور الإقليمي كما أوردها وعرفها هولستي. 
وانطلاقًا من كون قرارات وأفعال سلوك الدور J yall‏ ذات السيادة نتاج Jeli‏ مفاهيم 
الدور الخاصة بصانعي القر ارء والحاجات والمطالب المحلية (حاجات ومطالب البيئة الداخلية) 
والأحداث والاتجاهات الهامة في البيئة الخارجية (دولية وإقليمية)» تناول الباب الأول من هذه 
الدراسة العو امل المؤهلة للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد» حتى يتسنى فهم 
^" ف رقنا ما بعد aus SLY!‏ فى افر Lib‏ جنوب | vel‏ 
سلوك الدور الإقليمي لجمهورية جنوب pem iM Mn = Lig jill‏ * 
حيث تناول rail‏ الأول مدى تأثير التحولات الداخلية على = "py a‏ 
aall 31 T , 2‏ ات املا | A DLG .*l "nm‏ بمقتضنأة 
ND v rr J N ET F‏ 19 
of st ۳ "-‏ از piss‏ دورها الإقليمي. وخلصت الدراسة إلى أن القدرات 
مه جنوب كرد C" (oO‏ 
السباسبة الحالية لجمهورد EP‏ ف 2 ء : - P‏ 
دول Li il‏ جنوب فهي تمتلك واحذا من أكثر دساتير العالم ليبرالية واحترامًا لحقوق 
الصعيدين الإقليمي والدولي * cA uL All yt ux‏ كعد 
یدب » i‏ السئياسية فيها على بعض !2541 (dy,‏ م وجود 
xi s‏ غ انطواء 
لإنسان. Eo‏ ر يي عيديل للحزب الحاكم المسيطر (المؤتمر الوطني (BAN‏ 
i‏ زبة قوية دام L al salle‏ 
TERT ,‏ على الجو Hall‏ 
YoY‏ 
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رضرورة انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف تحسين مس شة أغلب 
المو اطنين» وهو ما يرجعه البعض إلى حداثة التجرية prag‏ 7 
لذي سيطرت عليه ثقافة العنف gb)‏ حكم الأبار 
جنوب إفريقيا انطوت bal‏ على العديد من انا 
المشاركة الشعبية في ob Dy!‏ ووجود اتحا 


مجتمع جنوب افريقيا 
تهيد البغيض» فإن الممارسة السياسية في 
مور الإيجابية مثل الارتفاع المطرد لنسبة 
دات عمالية على درجة عالية -نسبيا- من 


وفيما يتعلق بالقدرات الاقتصادية لجنوب إفريقياء خلصت الدراسة إلى أن امتلاك جنوب 
Gi,‏ اقدرات اقتصادية ضصخمة» Alias‏ في امتلاكها ديب ja‏ من الأحتياظي galled‏ الك ير 
من المغادن الا وقطاعا ضخما للصناعة التحويليةء وقطاعا ضخما للتجارة» وبنية تحتية 
قوية تمثل محورا لمواصلات واتصالات إفريقيا جنوب الصحراءء يقابله ضخامة في 
المشكلات الاقتصادية التي تواجهها جنوب افريقياء كمشكلة انخفاض معدل النمو الاقتصادي 
السنوي» والبطالةء والتضخم, والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة والدخلء؛ فهناك تفاوت 
شاسع بين الجماعات العرقية (خاصة الجماعتين السوداء والبيضاء) في شتى مناحي الحياة. 


وخلصت الدراسة إلى أنه كلما نجحت حكومة جنوب إفريقيا في توظيف إمكانياتها 
الاقتصادية بصورة سليمة في التعامل مع مشكلاتها الاقتصادية كلما أثر ذلك GL YL‏ على 
دورها الإقليمي. 

أما فيما يتعلق بالقدرات العسكرية لجنوب إفريقياء توصلت الدراسة إلى أن القدرات 
العسكرية لجنوب إفريقيا (سواء كانت بشرية أو مادية) تجعلها عملاقا عسكريًا في إفريقيا 
Luis‏ الصحراءء وأنة كلما اقتربت الدائرة -المطلوب ممارسة دور إقليمي نشط فيها- من 
R$ sas Seis‏ كورب JI‏ بقیاء كلما از رادت فعالية استخدام القدرات العسكرية الحالية لجنوب 
ا دور ليس — C‏ —— 
Snes ni l‏ سرا رى كرية) تزداد في دائرة الساكو عنها في دائرة cL‏ وتزداد 
Wp 35‏ رائرة إفريقيا جنوب الصحراء. وخلصت الدراسة أيضًا الى أن 
في SUM‏ ون ميل استخدام جنوب إفريقيا لفدراتها العسكرية كأداة لممارسة دور إقليمي 


: — “ll ue ka * a la ái 
EE ge NAS ai M e LT PPM 3 مصبر اب‎ 


العملبة. 


: ` . | إلباب المتغيرات الدولية والإقليمية. وخلصت الدراسة إلى 
lll. E 0‏ من uA ١‏ 5 

daill J gu,‏ - ; خاصة الو OLY‏ المتحدة الأمريكية) على حث جنوب افريقيا 

Yow 
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على ممارسة دور إقليصي نشطه يتفق sa aliasy‏ 

6 2 8 

rel aal‏ واستدلت الدراسة علي ذلك 
الفاعلة (كالو SLY‏ المتحدة 3 


| الفوى الدولية في إفريقيا جنوب 
p 7‏ لدعم والمساندة اللذين تقدمهما تلك القوى الدولية 
تحاد | 
الياباة o0 «ae sss‏ 
١ Sul "C‏ دار oT‏ واليابان) لجنوب oo La, ys!‏ تتمكن صن 
F TW‏ كي؛ بحيب يتسنى لها القيام بالدور الإقليمي النشط 
المنوط بهاء سواء كمحرك للنمو الاق d‏ : 
لمنو 2" انمو لاقتصادي الإفريقي. أو كمشارك مؤثر في عمليات حفظ 
السلام؛ ومساند قوي للديمقراطية وحفوق الإنسان في إفريقيا جنوب الصحراء. 
كذلك خلصت الد اسة . ; r‏ 
4 راسة إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى 
jl ^ - 5‏ 0 | 1 
ee T cel uou i il‏ ما بعد الأبارتهية» تعد وتسائد als‏ جنوب افريقيا بدور 
إقليمي نشط وفعال» يلبي تطلعات شعوب إفريقيا جنوب الصحراء؛ خاصة بعد انضمامها إلى 
منظمة الوحدة الإفريفية في ١1554 gale ۲١‏ وخروجها من عزلتها الإفريقية. فعلى الصعيد 
الاقتصادي» تحولت كثير من دول إفريقيا جنوب الصحراء لاقتصاد السوق» مما وفر مناخا 
Gabaa‏ مواتياء يسمح لجنوب إفريقيا بممارسة دور إقليمي فعال ومؤثر» خاصة في ظل 
معاهدة تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية» التي تستهدف خلق أجواء اقتصادية أكثر ملائمة 
al‏ إقليمي نشط من جانب جنوب إفريقيا. Cus‏ تهدف المعاهدة إلى زيادة الاعتماد الإفريقفي 
على الذات» وتشجيع التنمية الاقتصادية الإفريقية» ورفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية. 
وعلى الصعيد السياسي» تلاشى خلال النصف الأول من aie‏ التسعينيات نظام حكم الحزب 
الواحد T‏ افريقيا جنوب الصحر el‏ تقريباء cis,‏ الأغلبية الساحقة مسن الدول الإفريفية نظم 
وحن T‏ “ | :ريت A S‏ ف افر بقبأ a UNE ce! | in‏ 
حكم أكثر al s‏ مما أسفر عن تغير المناخ السياسي في e co BUS‏ — 
ein cols .' a, hu 5 "‏ افر cla‏ خا E‏ 
uei uud‏ لاقينة وأستجائة el a oed‏ وقعان من ie‏ جنوه TIMOR‏ شاه لبي 
مات مواده Hj m‏ المبادئ والمؤسسات الديمقر اطية 


ظل ميلاد الاتحاد الإفريقي» الذي ! | | | 
el yal‏ حقوق الإنسان. وعلى الصعيد الأمنيء piii‏ 


المشار 4S‏ الشعبية والحكم الرشيد و 
i . : : he - 5 Ren J 3‏ 
ی ا ی و ار وو از اکر انی کو ی کب د یں 
tas ١ Lan a‏ 53 اتتادا إلى انسجام ذللك مع sc all‏ 2 المطالبة بحلول 
افريقياء استنادا إلى قدراتها ian‏ 


cuu‏ افريقية جماعية. 
SON GU UL} og ee;‏ + 
افريقية | لمشكلات الإفريفية في ل 
PON Li,‏ اراب ف ue‏ منطفة الجنوب الوفريقى تحصسولات 
وعلى غرار le’ : um‏ الصعيد الاقتصادي؛ مهدت معاهدة تأسيس جما 4 الت j‏ 8 


9 ون وعم جرب eal‏ بعد aa OY‏ اعضو سبي 75 
at G * ` e 1 à Fs `‏ ' 
للجنوب i (33 sh Ay!‏ ت ي اتية تسمح لجنوب Ge S]‏ بممارسة دور إقليمي نشط 


" ۽ ٩‏ ووفرت + و على | يد السياسي سيطرت التحولات الديمقراطية على 
الاقتصاد 
وفعال على waal‏ 


Yos 
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المناخ —— الجنوب الإفريقيء مما مهد الطريق أمام دور إقليمي نشط وفعال 
نوب إفريقيا في dine‏ وعلى الصعيد الأمنيء صدقت قمة السادك فى أغسطس ١115‏ 
في noli La D‏ لمطالبة بتأسيس جهاز للسادك مختص بالسياسات والدفاع 
والأمن؛ لتكون Abie‏ الرئيسية منع وإدارة وحل الصراعات في منطقة الجنوب الإفريةى. 
ومن شأن هذه المنظومة الوليدة SU‏ من الإقليمي زيادة فرص ممارسة جنوب إفريقيا لدور نش ط 
وفعال على مستوى منطقة الجنوب الإفريقي؛ وذلك من منطلقين. المنطلق الأول» يتمثل في أن 
مناخ الاستقرار الذي يمكن أن a‏ هذه المنظؤمة ay jue‏ من فرص ls, Gi jl cogis‏ 
على لعب دور إقليمي نشط من خلال استخدام قدراتها المختلفة. المنطلق الثاني؛ يتمثل في أن 
المنظومة الأمنية الوليدة تتيح الفرصة أمام جنوب إفريقيا لممارسة دور هام وفعال في إشاعة 
الأمن والاستقرار في المنطقةء وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في هذه cia ghiall‏ استنادا إلى 
قوتها العسكرية التي تفوق تلك الخاصة ببقية دول المنطقة. 


وعلى مستوى الاتحاد الجمركي للجنوب الإفريقي» أوضحت الدراسة كونه بيئة خصبة 
لدور إقليمي نشط لجمهورية جنوب إفريقياء فباستطاعة جنوب إفريقيا توظيف قدراتها لتدعيم 
الاستقرار في بقية دول c Sbull‏ لاعتبارات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصرء ملاصقفة 
حدود دول الساكو لحدود جنوب إفريقياء وبالتالي وجود علاقة طردية بين استقرار دول 
الساكو واستمرار استقرار جنوب إفريقياء وإمكانية استخدام جن وب إفريقيا لدول الساكو 
المستقرة كركيزة لإشاعة الاستقرار في منطقة الجنوب الإفريقي؛ بل وفي إفريقيا جنوب 
الصحراء ككل. 
٠‏ أ Cae‏ العو امل المؤهلة للدور الإقليمي (الداخلية والإقليمية والدولية) تقريبًا على 
5 عسوتي فا عد الأبارتهيد بدور نشط في عصر ما بعد الأبارتهيد.. 
ضرورة اضطلاع جنوك .ˆ 


T | 4141 : 5‏ قفا i 1 ài‏ | 
Hal's‏ ت el! jl‏ حول ماهية هذا الدور؛ وذلك ابل طبوعي Jal ci jh Usi‏ ور الإقليمي 


ài 7‏ التى تلائم مصالحه. 
لجنوب إفريقيا L‏ ربد الأبارتهيد بالطريقة التي e‏ 


زاف الثاني من 55 الدراسة كمحاولة للتعرف على الدور الإقليمي لجنوب إفريقي ا 
la.‏ الباب دي ال er‏ : » 
adis i = 9‏ دتلفة. وركز الباب على ثلاثة مستويات بعينها. المستوى 
E‏ ظ E uad) ee "mS‏ : " 
الأو J‏ « الاتحاد لجمركي خلالها. فدول الساكو نمدم بقدر_ كبير صن الخصوصية عند 


ابن سج i‏ الاكليسي , 
جنوب إفريقيا 0200707 . وى بد الأبارتهيدء لدرجة أن بعض الآراء في جنوب إفريقيا 
ع à‏ ا 0 TM‏ 
Gls‏ القرار في جاو v bie,‏ لأراضي جنوب إفريفيا. المستوى الثاني» جماعة التنمية 
رتدادًا Ural‏ 
Fr e‏ بقية دول الساكو 


kal Bl p i نعلي‎ RP T ia 
للجنوب الإفريقي‎ 


Yoo 
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T M T > Es za ككل . ال‎ 
Ce | 1 نشا‎ sl » لمستوى الثالث والأخي‎ ! 
| j xal! جنوب‎ Lin ys! الأو خيرء‎ ds la disi 


سع "دور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد. 
واستهدفت هذه الدراسة تطبيق الإطار النظري التحليلي على 333 Ki isl angl‏ 
| إفريقيا جنوب الصحراء. وذلك من خلال تحليل الوثائق 
والخطب والمقابلات الخاصة بصانعي القرار فى Lis sil co gin‏ »ا 5 Tw‏ 
ر هي جنوب إفريفيا والتي ركزت على ثلاثة 
محاور للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء خلال فثرة ما بعد الأبارت هيد 
(ااديمقراطية وحقوق الإنسان؛ التعاون والتكامل الاقتصادي الإفريقيء التعاون الأمني 
الإفريقي). ومن خلال سبر غور إدراك صانع القرار في جنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد لهذه 
المحاور» خلصت الدراسة إلى استناد تصور صانع الفرار في جنوب افريقيا للدور الإفليمي 
المنوط ببلاده على ilS‏ المستويات الإقليمية إلى دعامتين أساسيتين هماء مشروع مبيكي 
للنهضة الإفريقيةء والمبادئ السبعة؛ التي يراها صانع القرار في جن وب إفريقيا ما بعد 
الأبارتهيد حاكمة للسياسة الخارجية لبلاده تجاه بيئتها الخارجيةء بما في ذلك دورها ay!‏ 
بمستوياته القلاثة: وناوت dul yall‏ الدعاشتية classi‏ وخاصيت إلى Lag‏ يأتيان:من ets‏ انت 
عديدة لدى صانع القرار (في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد) مفادها: (Y)‏ كون جنوب إفريقيا 
جرع بجا مق IN‏ وكوق Lisa‏ اقتضناديًا مرقيطة از تباطا gle dasg Ly lig‏ ارضص 
إفريقيا. (Y)‏ ضرورة اضطلاع جنوب إفريقيا بدور cola‏ لتحقيق النهضة الاقتصادية والسياسية 
في إفريقيا. (Y)‏ اعتبار تحقيق التنمية الاقتصادية لإفريقيا خطوة هامة على طريق تضييق 
الفجوة بين الشمال والجنوب. 


ولقد جاء تصور صانع القرار في جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد للدور الإقليمي المنوط 

T citis‏ المستويات الإقليمية؛ مستندًا إلى الدعامتين السابق الإشارة اليهماء. 
القرار في جنوب إفريقيا عن ضرورة تعميق انتماء جنوب إفريقيا Lay sy‏ 
"vedi pi‏ الإقليمية؛ oy‏ خلال Ques‏ وانخراطها في المنظمات الإقليمية و الياتهاء 

glat كافة للمجالات. كما عبر‎ AMO بينها وبين بقية الدول‎ AL ae 
جنوب إفريقيا بالتبشير بالديراطية وحقوق الإنسان» وسعيها‎ puis. 1 7 "n 
عدي تسو‎ Blo قشلا‎ A e هين وتاي‎ ee IF 
في الإطار نفسه عبر صانع القرار (تصريحا وتلميحا) عن‎ ty لتحقيق التعاون د‎ 
ردد بدور القائد الإقليمي على كافة المستويات الإقليميةء انطلاقا‎ La 
الو اجبات المنوطة ببلاده تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراءء سواء‎ 
كواجب التبشير بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إفريقيا‎ . ER 


جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد T‏ 


حيث عبر صانع 


قناعته بضرورة 
من إيمانه بالمسئو ليات و 
كانت مسئوليات mat‏ 

Yo 
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pt اقتصادية كواجب قيادة إفريقيا جنوب الصحراء اقتصاديا‎ ae duum buds 
مثرتها الاقتصادية؛ أو واجبات أمنية كواجب المشاركة الفعالة في الآليات الأمنية الإقليمية‎ 

وفي ع Ve‏ عن ضرورة اضطلاع بلاده بدور القائد الإقليمي على كافة المستويات 
الإقليمية» اكد صانع القرار على ضرورة تجنب إثارة عداء الدول الإفريقية تجاه جنوب افريقيا 
cui‏ اضطلاعها بدور الفائد الإقليميء وذلك من خلال حرص جنوب إفريقيا على تحقيق 
والتعامل مع بقية دول إفريقيا جنوب الصحراء على قدم المساواة وتجنب 
استغلال جنوب افريقيا لقدراتها التي تفوق تلك الخاصة ببقية الدول الإفريقية في ممارسة 
الهيمنة الإقليمية. وخلصت الدراسة أيضنا إلى أن هذا HN‏ من جانب صانع القرار i‏ 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد للدور الإقليمي المنوط ببلاده على كافة المستويات الإقليمية 
يتفق مع مفهوم دور القائد الإقليمي» الذي أورده هولستي في دراسته وعرفه بأنه ينطوي على 
إدراك صانع القرار لواجبات ومسئوليات منوطة بدولته فى علاقتها بالدول الأخرى في إقليم 
معين وكذلك إدراكه لضرورة تحرك دولته تجاه إيجاد صيغة مناسبة لتعايش الأطراف المختلفة 
في هذا الإقليم. 


وجاء السلوك الفعلي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا بمستوياته المختلفة مخيبًا لآمال 
الكتيرين» al cus‏ تفعل الفقبادة الحديدة سوى النذر اليسير لترجمة تصوراتهاء الخاصة 
بضرور 5 Ahal‏ ع بلادها بدور القائد الإقليمي› celi‏ سلو لك فعلي. ففي المصال الاقتصاديء» 
i A‏ ا æ 2 7 ١‏ 
ب افریقیا حتى اليوم = عن انهاء المفاوضات الجارية بينها وبين بقية دول الساكو 
s 4 —‏ دو المكاسب الاقتصادية 3 يحفقها 
باعتبار أن القيادة | j 2a dày‏ 
AN GL ass]‏ الساكو Cus e‏ تدير شئون كو 
تهيمن 
siad d‏ نه ii‏ توفير الحماية الجمركية لصناعاتهاء مما يسفر عن فائض تجاري 
منفردة» وتعمل n‏ للسادك المنعقد | 
قترا ح المؤتمر الاستشاري 8 في ليلونجوى في فبراير 
الساكو لت شمل بقية دول (i AU HUN‏ الاتحاد الى سوق die‏ تركة 
الأموال بحرية as jal‏ تعرض جنوب إفريقيا في الآونة الحالية 
لانشغالها بأمور أخرى منها كيفية تخفيض التزاماتها المالية تجاه 


المنفعة المتبادلة 


ò j pa 
ضخم لصالحها. وبرغم اقتر‎ 
توسعة عضوي‎ 6 


افريفيا الهيمنة الاقتصادية c ya‏ استخدا 
ى السادك ى تمارس i 229 c3 gin‏ من e‏ 
و خلى مستوى Lo.‏ :)43 اقتصاديا على نحو ما فعلت اليابان مع منطقة شرق 


Tow 
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owe‏ القائد J nam‏ للنمو في المنطقة. وبذلك فشلت جنوب إفريقيا في 

À‏ لات oh tied dua‏ 7 9 3 اتتمية الاقتصادية في المنطقة. وتعد 

7 الرسمي gall‏ الاة 1 8 ES‏ من jl‏ المجالات التي شهدت تناقضنًا بينا بين 

aeg‏ "سمي 20 ليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد والسلوك الفعلى لهذا ال دور. 

يني مجال اتج رةء يقوم الفائض الهائل في الموازين التجارية لجنوب إفريقيا مع بقية دول 

SAS على‎ aS القعلي مج الصو الزسيسي» التي‎ cl shall GL! ere دليلا واضحا على‎ atu 

قليمية اقتصادية؛ تستند إلى مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة بين الأطراف المختلفة. فصادرات 

جنوب إفريقيا (معظمها سلع مصنعة ومدخلات وسيطة ومعدات رأسمالية) تغزو أسواق دول 

اوناك على .تساي المنتجيق المحليين والضناعات الوطنية في تلك الدول» في حين تتمثل 
معظم واردات جنوب افريقيا من دول السادك في المنتجات الأولية. وفي مجال الاستثمارات؛ 
تتدفق استثمارات جنوب إفريقيا على دول السادك» Cus.‏ توجد gau‏ دول السادك ضمن 
مجموعة الدول التي تحظى بأعلى نسبة من استثمارات جنوب افريقيا على مستوى العالم: 
وتولي هذه الاستثمارات اهتمامًا محدودا بقطاعات التصنيع» مما يعزز الهيمنة الاقتصادية 
لجنوب إفريقيا. وفي مجال البنية التحتيةء تتجلى هيمنة جنوب إفريقيا واضحة جلية» حيث 
تتمتع جنوب إفريقيا ببنية تحتية متطورة lia‏ مقارنة ببقية دول الجنوب الإفريقي» مما يخلق 
شكلاً من التبعية من جانب دول المنطقة تجاه جنوب إفريقيا خاصة في مجال (sal gall‏ 
Cus‏ تعتمد دول المنطقة على شبكة جنوب إفريقيا للمواصلات والاتصالاتء ليس ففط في 
تجارتها مع جنوب إفريقياء ولكن Cad‏ في تجارتها مع بقية دول العالم. وتدشن جنوب إفريقيا 
WL‏ أربعة مشاريع Sayin‏ من ads‏ محورية 3948 التحتية لجتوب إفريقيا في :منطفة 
الجنوب الإفريقي» رغم ا ule a gel oe UAM ose ago‏ الفنطكة aa‏ ور انمد 


المشروعات. 

افريقيا جنوب الصحراءء يعكس السلوك الفعلي لجنوب إفريقيا مابعد 
افر Ua‏ لاتصرف كقوة مهيمنة اقتصاديًا في إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
pa‏ حكومة جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد لاستراتيجية gaill‏ 
| صادرات جنوب Li jl‏ (خاصة الصادرات 


الأبارتهيد اتجاه جنوب 
ويزداد ذللك الاتجاه قوة 


EET : eldi s TM" 
المباشرة مدخلا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادى‎ ERTE Al والتوظيف وإعادة‎ 
التفاوت الحالي في المستويات المعيشية بين مواطنيهاء‎ s. 8 ذات القيمة المضافة) و‎ 

a‏ وا او 

` A, S gin . = | 
الوليدة فيها.‎ LLI g i لمستهدقف‎ 
1 اقدام الديمدر‎ - b. 

Cy e ومن‎ 


١ 1 e` aaj‏ بادة 


YOA 
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: المحال السبا & | NE‏ . . , 
وفي عسي 7227 جنوب Ga Lae La, al‏ على 


i‏ — . طريق اضطلاعها بالقيادة 
الإقليمية على كافة المستويات الإقليمية. "i‏ 


o!‏ ا فبرغم نجاحها الملحوظ في ترجمة التصور الخاص 
بدعميق UM "a‏ إفريقيا لإفريقيا إلى واقع فعلي, وحرصها على ممارسة دورها الإقليمىي 
بي CHI‏ الجماعية الإظيمية» عجرت Ala Ayu lla ead ide‏ صن li‏ 
من poen‏ بالقيادة الإقليمية على الصعيد السياسي» وتجلى هذا الفشل واضحا فى تعامل 
جنوب إنزيقيا مع الأزمات ili‏ في زيمبابوي ule)‏ مستوى السانك) وديجيزيا إلى 
مستوى إفريقيا جنوب (el jall‏ لدرجة دفعت البعض لتشبيه سياسة الدبلومااسية الهادئة 
بسياسة الارتباط ce Gall‏ التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان تجاه 
الحكومة البيضاء في جنوب إفريقياء وبزرت بمقتضاها إقامة علاقات مع الحكومة البيضاء 
رغم انتهاكاتها الواضحة لحقوق الإنسان وإنكارها البين لحق الأفارقة في التمتغ بحكم 


وفي المجال et 25 mo‏ دعمها للآليات الأمنية الإقليمية الجماعية» سعت جنوب 
إفريقيا للتبشير بالحلول التفاوضية السلمية للصراعات الإفريقيةء انطلاقا من رغبتها في 
تصدير خبرتها وتجربتها الذاتية للآخرين. وحبذت جنوب إفريقيا استخدام الدبلوماسية الهادئة 
كبديل للأداة العسكرية (باستثناء تدخلها العسكري في ليسوتوء والذي يرجع لاعتبارات 
(ial‏ وبدا ذلك واضحًا في اتجاهها نحو أنشطة صنع السلام؛ وحذرها وترددها إزاء 
المشاركة فى أنشطة حفظ السلام في إفريقيا. وأسفر ذلك عن فشل جنوب إفريقيا ما بعد 
الأرباتهيد فى قيادة جهود التعاون و التنسيق الأمني الإقليمي؛ ومن ثم فشلها في الاضطلاع 
Sly VN Sia gl Galil Glad AW x "E uu‏ الث + 
بدور القائد الإقليمم > الأمر الذي دفع السكرتير العام السابق لوحدة الإفريقية للتعبير 
E à i‏ اة مث Le Lad Gs ila‏ تعد الأناز ausa‏ ة | 
عن خيبة أمله إزاء المشاركة المتواضعة من جانب جنوب بكري i‏ بارتهيد في حل 
5599 نمل الثالث من الباب الثاني) . 
الصراعات j9yl‏ 4385 (راجع الفصل d‏ 8 

الإقليمي العو أت -نسبيًا- لاضطلاع جنوب إفريقيا بدور القائد 
رى الإقليمية؛ جاء السلوك الفعلي للدور الإقليمي لجنوب إفريقيا ما 
محال الاق ري وقي النجالين: المياسي والامني» القت سياسة بجنوب Ul Jl‏ 

E ^ | | 4 4 (C 

ذئة 3 

Ged Ii ouf‏ النقد اللازعة من جانب العديد من الأطراف 
هدفا l‏ - م 231 s T‏ 
إلى وود عدة تحديات مسئولة عن فشل جنوب إفريقيا -حتى 


وهكذا وبرعم المناخ 
a ly‏ كافة المستويا 


المسماة بالدبلوماسية 
الإفريقية» مما جعلها 
الاقا Ca E 3 ET‏ الدر اسه 


yoq 
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على كافة المستويات الإقليميةء وفيما يلي أهم هذه 


co‏ في الاضطلاع بدور القائد الإقليمي 


التحديات : 


7 تعد حداثة d , Fossa‏ ا 
كل الإقليمي لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد أحد التحديات المهمة 


جا Bel BO‏ جنوب إفريقيا عن ترجمة تصورها الرسمي الخ اص 
OTT‏ عها بدور القائد الإقليمي على كافة المستويات الإقليمية إلى واقع 
am t‏ تعد هذه الحذاثة مسئولة إلى Le an‏ عن li‏ حكومة جوب Lk il‏ 
لرؤية واضحة للمعطيات الدولية والإقليمية والداخلية؛ خاصة وأن الإدارة غير 
العنصرية في جنوب إفريقيا تضم بين صفوفها مسئولين من مشارب مختلفة» مما 
يفسر إلى حد كبير التضارب الواضح والإزدواجية الملحوظة في تعامل إدارة ما 
بعد الأبارتهيد مع المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية. وخير دليل على ذلك أن 
مرحلة ما بعد انتخابات ١114‏ تتسم بوضوح نسبى في الرؤية مقارنة بالفترة 
السابقة عليها والتي سادتها محاولات استكشافية للمعطيات الداخلية والإقليمية 
والدولية. 


Y‏ — يعد التنافس المحموم بين المتطلبات الاقتصادية الداخلية ومتطلبات النهضة 


الإفريقية» كفوتين دافعتين للدور الإفليمي لجنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد تفقو ألا 
بدرجة ملحوظة عن تردد جنوب إفريقيا في الاضطلاع بدور القائد الإقليمي والوفاء 

بمتطلبات هذا الدور. فاضطلاع جنوب إفريقيا بدور الفائد الإقليمي يتطلب تخليها 
عن الهيمنة الاقتصادية على بقية دول إفريقيا جنوب cel reall‏ وهو ما يتععارض 
مع تبني حكومة جنوب إفريقيا منذ عام ۱۹۹١‏ لاستراتيجية النمو والتوظيف وإعادة 
ce Lal‏ ملف 2e ss s‏ التي Gye SI‏ زيادة صادرات جوب Lats‏ (خاصسة 
"m‏ ات ذات القيمة المضافة) واستثماراتها الخارجية المباشرة مدخلا أساسيًا 
لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في جنوب إفريفياء وتخفيض التفاوت الحالي في 
تسق بات المعيشية بين مواطنيهاء ومن ثم ترسيخ أقدام الديمقراطية الوليدة فيها. 


Lis‏ على العالم الخارجي ودخولها في العديد من الاتفاقفات 
"EM‏ اقتصادية دولية عديدة» lal Yass‏ اضطلاعها بدور القائد 

ro‏ ري إتفاقية كتلك الخاصة بالتجارة الحرة بين جنوب إفريقيا 
SP odd‏ لا تخلو من بعض التأثيرات الجانبية السلبية التي تئن 
en‏ ا دول ih‏ ب الإفريقي بصفة عامة (لتوقع دخولها في منافسة شرسة 
VS Cm‏ 


Y". 


c gin c Gil Ies y‏ إفر 
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2 رسا‎ SL all وقول‎ (Uii cii aed الا روي على‎ Y uta e? 
E, —" ; g ET : خاصة (لاشتراكها مع جنوب افر رقا‎ 
في تعريفة جمركية خارجية مشتركة» ومن ثم‎ anm “وب‎ EM 
تواع انفتاح أسواقها أمام منتجات الاتحاد الأوروبى الزراعية المدعومة بقوةه مما‎ 
قر صد‎ cui اسا الز راع“‎ dila الما بين قد‎ MP يي اوج‎ 
ما أو قتع‎ july اقم فلى.مقطقة النناكو‎ gull من‎ aad « Sall هن سكان.‎ #١ 3 
الكامل لأسواقهم في جتوب إفريقياء. خاصة وأن التعويضات والضمانات الثى تقدسها‎ 
وجنوت افريقيآ أن تستمر إلى اليل‎ cota yl لهم اتفاقية التجارة الخرة بين الاتحاد‎ 
غير مسمى).‎ 


+ بعد التحفظ القوي لفصيل Y‏ يُستهان به من الدول الإفريقية» من بينها قوى إقليمية 
أخرى. على اضطلاع جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي في 
إفريقيا جنوب الصحراءء خاصة اضطلاعها بالتبشير بالديمقراطية وحقوق الإنسلن› 
واحذا من أهم التحديات السياسية والأمنية التي تعوق اضطلاع جنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيد بدور القائد الإقليمي» Cus‏ يبرر هؤلاء تحفظهم القوي بولاء جنوب 
إفريقيا للقوى الغربيةء ويذهب أنصار هذا الرأي إلى أبعد من ذلك باتهامهم لجنوب 
إفريقيا بأنها عميل للقوى الغربية على أرض إفريقيا ويعضدون رأيهم anally‏ من 
الحجج (راجع الفصل الثالث من الباب الثاني). 


ه-ومن التحديات المهمة الأخرى التي تحد من قدرة جنوب إفريقيا ما بعد الأباريت هيد 
على الاضطلاع بدور القائد الإقليمي في المجالين السياسي والأمني» عدم اكتمال 
ile‏ اعادة la‏ القدرات العسكرية لجنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيدء ورغبة 
Maske‏ جاب افريقيا ما بعد الأبارتهيد في تجنب تحمل تكاليف عمليات عسكرية 
في الخارج في ضوء المطالب الاقتصادية الداخلية الملحة والحيوية» وتحمل هذه 
ate T^‏ على صعيد الأمن الداخلي في جنوب إفريقياء وكذلك عدم 
TE A‏ اللازمة للمشاركة النشطة من جانب القوات العسكرية لجنوب 
عملنات فخ السلام. فبرغم التقدم الملحوظ الذي أحرزته جنوب إفريقيا 
و الذي ينبئ بمشاركة مستقبلية أكثر نشاطا في مهام حفظ السلام» لا 
re‏ وناك الكثير الذي ينبغي عمله» حتى تصبح جنوب إفريقيا قادرة بصورة فعلية 
Rats dace 2‏ إل.لمية بقوة عسكرية تزيد من تقل هذه الجهود وفاعليتها. 
7" 4 السلمية رون قوة عسكرية تقف خلفها وتعضدهاء تصبح Vals Jil‏ من 
CENI dine‏ حضدها قوة Ay Suc‏ 
المبادرات 


إفريقيا في 
في هذا 3A all‏ 





Y! 
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- , التحدبات : بقبا شي 
ومن = S rua cA dame ET Ay!‏ 


الصراعات Ex. AS‏ 
ae ~ / impe‏ نال من قدرتها على الاضطلاع بدور القائد 
"v‏ القو 8 = إفريقياء وهم يعدون بالآلاف «QI‏ ويأتي عم DW.‏ 
OU E 7 "‏ حكم الأباراتهيدء وتقوم بتوظيفهم LÀ‏ کات OQ i. AS‏ 
aaa a‏ مفرا لها. وتعد col gill ada‏ بمثابة ca Gham‏ اكب أفراذها 
- 2 “رواب جنوب إفريقيا في المنطقة إبان aSa‏ الأبارتهيد. ci aly‏ هذه 
me‏ دورا هاما في الصراعات الإفريقية عموماء وتلك الخاصة بمنطقة الجنوب 

AR LAM يضف خاصة (كأنجولاء وجمهورية الكونغو الديمقراطية) لخبرتهم‎ dial 


ويرى الباحث أن معالجة التحديات السابقة من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في تمكين 
جنوب إفريفيا من إزالة الفجوة الفاصلة بين تصور صانع القرار في جنوب إفريقيا ما 
بعد الأبارتهيد لضرورة اضطلاع بلاده بدور القائد الإقليسي على كافة المستويات 
الإقليمية» وبين ممارسته الفعلية لهذا الدور. وفي هذا LLY!‏ يقدم الباحث بعض 
التو صيات التي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الصدد: 


١‏ - هناك حاجة لأليات تعويضية يتم التوصل إليها من خلال مفاوضات ثنائية 
وجماعية» للتعامل مع عدم التوازن الناجم عن العلاقة الاقتصادية غير المتكافئة بين 
جنوب Li il‏ ودول Gi ji‏ جنوب الصحراء» وتعويض تلك الدول عن الإضرار 
sill‏ تلحق بها وبصناعاتها المحلية من جراء غزو قطاع الأعمال في جمهورية 
جنوب افريقيا لهاء سواء في صورة صادرات (معظمها ذات قيمة مضافة) أو في 
صورة استثمارات مباشرة (معظمها في قطاعات تعدينية وخدمية). فوجود مثل هذه 

ا cel bens‏ وبالتالي تمكين جنوب إفريقيا من الاضطلاع بمسكولياتها 

$e :‏ بقيل افريقيا WS gin‏ الصحراء من عثرتها الاقتصادية؛ ويعملى 

; n: 3 s\ è ١ وواجباتها كفائد إقليمي‎ 

لاقتصادي في ربوعها. ولا شك أن هناك العديد من المحددات التي 

du dam sK‏ هذه الآليات التعويضية» لعل أهمها المحدد الخاص بالوضع 

1 Ls ial امات الضخمة‎ Syd ٠ الاقتصادي‎ 

. زل اجهة الأعباء والالتز a Nd‏ لمنوطة بهاء حتى يتسنى 

— E x | قتصادية صد‎ 

د السلا الاجتماعي وترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة. 

ro" على‎ ly ll 

5 اع جنوب افريقيا بقيادة عملية تفاوضية تهدف للتوصل الى 

TTY 


کر لت sail‏ ! 


-y‏ هناك حاجة 


CamScanner ب‎ Lý gò الممسوحة‎ 





] E al -A us 
جنبية» و‎ is) محفرات إقليمية لجذب الا ستثمارات‎ 


bg sb Laas) أنه‎ (LA :هه‎ cadi i 
١ ) Á الاستثمارات المباشرة‎ 


EN‏ رة لجنوب إفريقيا)» وتحويلها إلى محفز للتنمية الاقتصادية؛ 
7 عن T du‏ تكثيف مساهمة هذه الاستثمارات في نقل التكنولوجياء 
و u-—‏ التصنيع الحديثة إلى دول المنطقة piled Gil)‏ من gydau cl uae‏ 
هدا الصدد). ب تكثيف مساهمة هذه الاستثمارات فى تطوير الموارد البشرية 
لدول المنطقة عبر قنوات تعليم رسمية» وغير رسمية. ج- عدم تركيز هذه 
الاستثمارات على إنتاج السلع التي يعاد تصديرها لجنوب إفريقياء وتركيزها بدلا 
من ذلك على زيادة صادرات هذه الدول (خاصة الصادرات المصنعة) بصفة عامة. 


AGE ^W Í i —Y 
هناك حاجة لإسهام جنوب إفريقيا في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات‎ 


البنية التحتية الإقليمية كشبكات المواصلات» والاتصالات» y‏ والمحطات الإقليمية 
لتوليد القوى» ومشروعات الرعاية الصحيةء ومحطات المياه» ومشروعات البحوث 
الزراعية؛» وبحوث الإنتاج» ومشروعات الأمن الغذاني. فبرغم أن كافة هذه 
المشروعات في منطقة الجنوب الإفريقي تغطيها بروتوكولات إقليمية لا توجد 
هناك امكانيات من جانب وحدات التنسيق القطاعية التابعة للسادك لتنفيذهاء نظرا 
لتقلص المساعدات الخارجية التي تعتمد عليها هذه الوحدات اعتمادا شبه كامل في 
تنفيذ مشروعاتها. 


٤‏ - هناك حاجة للتنسيق بين مفاوضي جنوب إفريقيا في مفاوضات الساكوء 
ومفاو ضات بروتوكول تجارة السادك؛ ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد 
الأوروبي» واختيارهم من العناصر المؤمنة بضرورة اضطلاع جنوب إفريقيا ما 
SEA aa‏ بدور القائد الإقليمي على مختلف المستويات الإقليمية. فض لا عن 

9098 قيام حكومة وبرلمان جنوب إفريقيا KUL‏ من وجود lel yal‏ علاجية 

a‏ لد التداعيات السلبية AY‏ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على دول 

Sapa قي يصنقةاغامة وحول الماك إيصلة خاصة فيل‎ age ب‎ ae 

على الاتفاقية. 

لاع ينوب إفريقيا بقيادة J yall‏ الإفريقية نحو تقوية وتفعيل 

الآليات الإقليمية (كتلك الخاصة بالساكو والسادك ومنظمة الوحدة 
o. 07‏ هزه المؤسسات والاليات الإقليمية الإفريقية النهوض بالأعباء 

d 2 الإفريقية)‎ 


a.‏ ل إلمثال لا يتفق مع المنطق إسناد السادك لدولة فقيرة 


ه- هناك حاجة 
المؤسسات و 
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و Aisle‏ 55$ انیا مسو لية قيادة 


استر اتبجبة التحا - .$3 
5 ; يجية التجارة والصناعة الإقليمية» دون امدادها 
بالتمويل والفدرة 


i a “iI 

لتي تمكنها من الاضطلاع بهذه المسئولية الثقيلة. 

1- ولمواجهة مشكلة اتهام فصبل م٠‏ إلأن ai‏ 
d‏ ولا "T‏ يل من الأفارقة لجنوب إفريقيا بالولاء للغرب وتشكيكهم 
uud , i‏ والمصلحة الإقريقية ينيقي على جمهورية جرب Lain il‏ زي اذه 
JU‏ 40 كي الالياتث الجماصية الإفريقية (لكجتب السكاوف الإفريقزة من à a yas‏ 
جنوب E x ii a; ys)‏ 
تق ha‏ للهيمنة لصالح الغرب) ومساندتها لتطور الثفافة السياسية الإفريقية 
ur‏ لصبح أكثر إيمانا وأكثر احتراما لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تستطيع 
جنوب إفريقيا التعاون مع الديمقراطية الوليدة في نيجيرياء Lad‏ يتعلق بالمسائل التي 
اوس ur‏ إفريقيا. وتعد مساندة جنوب إفريقيا للتحول في نيجيريا أمرامن شأنه 
مساعدتها على تأكيد ولائها للقارة الإفريقية واكتساب أنصار للديمقراطية وحقوق 
الإنسان» حتى لا تظل الصوت الوحيد المنادي بهما في القارةء الأمر الذي يمكن أن 
يثير الشك فيها ويسفر عن اتهامها بالولاء للمنظومة الفكرية السياسية الغربية على 

۷- هناك dala‏ لإسراع جنوب إفريقيا في تنفيذ الورقة البيضاء الخاصة بمشاركة 
جلوب إفريقيا في مهام السلام gall‏ لية؛ والتي شاركت في وضعها أطم اف عديدة 
متها وزارة الشئون الخارجية ووزارة الدفاع وبعض منظمات المجتمع المدني. وفي 
هذا الإطار يمكن تأسيس مركز لمهام السلام ملحق بوزارة الشئون الخارجية في 
TRA‏ افريقيا E‏ بعد cai LYI‏ وإتمام عملية اعادة شيكلة c3 1 ill‏ العسكرية 
Suas «rio y‏ عن Au‏ مواطني جنوب إفريقيا للتعامل مع تلك المهام الجديدة 

” .العمل 
Iasi =A‏ وناك حاجة لوضع ضوابط على مبد mE‏ اوا هن اسع 
د . الاطر اف الإقليمية لهذه الأسلحة في ز je‏ عة الأم» 


و و وة مريزقة جنوب إفريقياء كسن تشريع يجرم انخراطهم في 


P laal 7‏ 
حاجة . .ة .رقصر نشاطهم على تقديم الخدمات الأمنية المشروعة 
مراعات WF ROSY‏ | 


و CA lat‏ ت 
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و b pic‏ لقول ان TEN $ jM‏ ۾ “ 
1 خجمهورية جنوب إفريفيا ما بعد agi LY!‏ على الاضطلاع بدور 

القائد الإقليم ؛ على المست را m" F‏ 
"a‏ | لمستويات الإقليمية المختلفة» تتوقف على مدى قدرتها على وضع 
iM‏ ر ممكن من التوصيات السابقة موضع التنفيذء فهي السبيل المتاح لمعالجة 
0 لتي تحول Um‏ جنوب إفريفيا ما بعد الابارتهيد وبين الاضطلاع بدور القائد 
cU /‏ على كافة المستو پات الإقليمية. ذلك الدور الذي ينطوي على إدراك صانع 
لفرار لواجبات ومسئوليات منوطة بدولته في علاقتها 


yall |‏ الآخر 5 a à‏ معي بن 


925 تحرك دولية تجاه alal‏ صيغة مناسبة لتعايش الأطراف 


is !‏ 3 . 1 1 5 
في هدا الإقليم» انطلاقا من قناعته بامتلاك بلاده لأسباب القوة التي تمكنها من 


الاضطلاع بهذه الواجبات والمسئوليات. 


ويعد سعي جمهورية جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد في الآونة الأخيرة لزيادة قدرتها 
على المشاركة في مهام حفظ السلام الدولية بصفة عامة والإقليمية بصفة خاصة (بما 
في ذلك إرسالها العديد من الضباط والدبلوماسيين لدول أخرى للحمصول على دورات 
في حفظ السلام» وجعلها التدريب على مهام حفظ السلام le ja‏ مكملا للمناهج التأهيلية 
لضباطها ودبلوماسييهاء فضلا عن تجهيزها كتيبتين من المشاة ووحدات خاصة أخرى 
لعمليات Lis‏ السلام sas! (Peace Keeping‏ الإرهاصات القليلة» التي wi‏ بتحرك 
جنوب افريقيا ما بعد الأبارتهيد صوب الاضطلاع بدور القائد الإقايمي على كافة 
المستويات الإقليمية. 

ولعل إدراك صانع القرار في جمهورية مصر العربية لهذا الأمر يقوده لصياغة واقعية 
للمسارات المستقبلية المحتملة لتحرك مصر في إفريقيا جنوب الصحراءء باعتبار أن 
مصر قوة إقليمية لها مصالحها الخاصة بها في إفريقيا جنوب الصحراءء؛ وباعتبار أن 
جنوب إفريقيا ما بعد الأبارتهيد منافسا لا يستهان به» فهي تسعى لتعظيم مكاس بها في 
المجالات الاقتصادية والسياسية all,‏ خاصة بعد خروجها من عزلتها الدولية 


فر ضا ¿ حكم الأبارتهيد. 
, الإقليمية؛ التي فرضت عليها Od‏ حم بارتهيد 
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قائمة المراجع 


CamScanner ب‎ Lis الممسوحة‎ 


أولا : المراجع باللغة العربية ؛ 
a ----5‏ 
|— الو ثائق : 


WL AAG - ١4448 بطرس غالي » الأمم المتحدة والفصل العنصري‎ ono 


الكتب | za‏ 
t au‏ المجلد "ini‏ (نيويورك lal:‏ 5 سنو ن الإعلاام بالأمم المتحدة 


| Se b 5 د‎ à ل‎ Ms | 4 z) —N 
منظمة الوحدة الإفريقية « وثيقة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. لومي-‎ 
Yere gig ١١ توجوء‎ 
: ب- الكتب‎ 
د/ إبراهيم أحمد نصر الدين» ناميبيا: قضية الاستقلال الصعب»(القاهرة: دار‎ -١ 
تقبل‎ | 
° ) ١ العربي› هم‎ 
کک ا حركة التحرير الوطني لجنوب إفريقياء (القاهرة: دار المستقبل‎ 
.)١ 8 العربي»‎ 


-Y‏ « ناميبيا: مسار التسوية ومشكلات الاستقلال» (القاهرة : د 





—íf‏ د/ عبد العظيم رمضان؛ ود/أحمد عبد الحليم(محرران)؛ > مصر وإفريقيا: الجذور 
الفا b‏ :| | | 
التاريخية للمشكلات الإفريقية المعاصرة ) هرة :الهيئة المصرية العامة 
ظ  .‏ الأمم المتحدة وقضايا إفريقياء (القاهرة:مكتبة YI‏ 
- ا عبد HMM e ciae al‏ يا إفريقياء ) J^‏ : لأنجلو 


المصرية؛ (mw‏ 
5 رل مطرء النظام الإقليمي العربي : دراسة في العلاقات 
dida gal isle /s —*‏ 
js eue ,‏ دراسات AVIA V6 yell dam 4M‏ 
Kalani‏ إلعربيةء (بيروت X‏ در Ay yd‏ ( 
وليل السياسة الخارجية, (القاهرة: مركز البحوث 


* سليم‎ au 
(Y 3^3 ية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة»‎ MA =y 


TIY 


CamScanner ضوئيا ب‎ å> guaill 








—A 
النظام العالمي الجديد, (القاهرة : فو كلق البحوث‎ (>>) 


والدراسات السا 4 ف 7 
“Ge‏ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة (Y 43 ٤ة ali‏ 
Fa‏ د أيو الود N‏ 
saco]‏ بو العينين (محرر). الاتحاد الإفريقى ومستقبل القارة الإفريقية»(القاهرة : 


مركز البحوث الإقريقية بمديد البرك , 


(Y ١‏ الدراسات uu sy!‏ حامعة الفاهرة, ys‏ بر 


ج المقالات : 
NE \‏ | " . 4 14 
سفير / أحمد طه محمدء ^ التفكك الدولي والنظام العالمي Casas‏ السياسة الدوليه 


٠4 ماكر السك‎ dil وال او‎ Sp ula! CL yall سرك‎ : Salil! ( 
V44Y يولیو‎ 





> "السياسة الاستراتيجية لدولة جنوب إفريقيا الجديدة"» السياسة 
dial gall‏ العدد ۰۱۲۰ أبریل 19490 


3440. العدد ۰۱۱۹ يناير‎ (A! gall 
الشيماء على عبد العزيزء " أهداف جولة كلينتون في إفريقيا "» السياسة الدولية‎ - ٤ 
VIVA ليو‎ gc YY العدد‎ 
السياسة‎ c ب حت قرنى» " المعادلة الصعبة في السياسة الخارجية المصرية‎ 
.1 1A1 33 يو‎ M4 Dac «4 4] gal] 
العسكرية في جنول إفريقيا" السياسة‎ eU eua te gla, t ma د/‎ Je 
Yvi ' أبريل‎ c) t الدوليةءالعدد'‎ 
د الر حمن حسنء " ظاهرة التحول الديمقراطي في إفريقيا: القضايا‎ 
. 8 0  (SGtea/y - 
AAAY galya AVY ب انتيل“ السياسة الدوليةءالعدد‎ ٠ E 
i والنماذج وأفاق‎ 
السياسة الدولية‎ “et fy "قمة لوساكا ومستقبل الاتحاد‎ 
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| 
| 


1 Be S i 
جنوب إفريقيا تجاه الدول‎ A gal د/ عبد الملك عودةء السياسة الخارجية‎ 


الإفريقية والعربية", السياسة الدوليةء العدد OY‏ آبریل 1596 . 
ل Lilly Aa ga] Bascal GUY! rudes oue‏ اتح ة عقوف الفاق 
والديمقراطية", السياسة (Al gall‏ العدد ۰۱۲۷ء V ul‏ 343 


Y‏ 5:53[ عراقى عبد العزيز الشربينى» "اقتصاد جنوب إفريقيا في مرحلة انهيار 
العنصرية", السياسة AL) gall‏ العدد 4 ینابر 1146, 


CY‏ محمد جاد € "المعونة الخارجية الأمريكية والأهداف AL YT‏ السياسة الدولية:» 
العدد Y ply OO YV‏ 344 


4 السد‎ c" د/ محمد السيد سليم » " ثورة يوليو والدور الخارجي المصري‎ — f 
. ٠٠٠۲ يوليو‎ › ٠٤١ العدد‎ ٠ الدولية‎ 


10— محمد سيد أحمدء 'لماذا انهار الاتحاد السوفيتي؟ السياسة الدوليةء العدد ۸١٠٠ء‏ 
أبريل Y‏ 343 


5- د/ محمد عبد الشفيع عيسى "٠‏ النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقالية“ 
السياسة الدوليةء العدد AYE‏ أبريل 3533 


7- د/محمود محمد أبو العينين» "العلاقات الأوروبية الإفريقية بعد انتتهاء الحرب 
الباردة ' t‏ السياسة cad eal]‏ العدد »١5٠‏ أبريل Yes‏ 


اس يسيع oo‏ الإظيمي God‏ في GER‏ هند RIS‏ 


110۲ بين الانتمرازية والتغيز 3 السياسة الدولية » العدد aae ١٤١۹‏ ۲۰۰۲. 


اد ابراهيم الدسوقيء" إفريقيا وجهود التخلص من الاسلحة النووية : معاهدة 
2X 3 ya-13‏ + | : د , 
مر i‏ ا المناطق الخالية من الأسلحة النووية", السياسة cA al gall‏ العدد 
بليندابا ومستقبل 


aay وليو‎ “1Yo 


(Aa! gall شكلة جنوب السودان ومبادرة مانديلا"» السياسة‎ ." call 
(OCA Sy a -Y. 


TTA usd 
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: العلمية‎ iux —3 


4 4 3 -—"P Ls 
الل م 'حمد نصر الدين» حركة التحرير الإفريقي في مواجهة النظام السياسي‎ 
معهد البحوث 3 الدراسات الإفريقية»› جامعة‎ col j لجنوب إفريقياء رسالة دكتو‎ 

القاهرة, ١م/9١.‏ 


P 4 la: Y 
مد عبد الماجد السيدء دور السلطة السياسية في تشكيل الرأي العام : دراسة‎ 


للحالة المصرية؛ رسالة دكتوراه» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة 
yaar‏ 


» 2 d is LONE E. ss 
A a مصر:‎ ua الدور السياسي للموؤوسسه التشربعيه‎ «egal i T am شادية‎ 
كلية الاقتصاد‎ col 54 “489 رسالة‎ ۱۹۸۷ 43 4 V و۱٤ مقارنه لبرلمانات‎ 
.٠۹۹۷ يناير‎ c alil والعلوم السياسية؛ جامعة‎ 
الحل والعقد في النظام السياسي الإسلامي : دراسة‎ Jal على خليل» دور‎ co» ^f 
في خبرة الدولة الإسلامية الأولى» رسالة ماجستير؛ كلية الاقتصاد والعلوم‎ 
.١53١ (5 Alsll جامعة‎ "PER ENS 
رسالة‎ 4A 171560 Y السياسي للأزههر من‎ ) gall ماجدة على صالح ربيعء‎ -٥ 
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